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آيات "جزء عم" على وجازة ألفاظها وقصرهاء 
بديعة المعاني» رائقة الألفاظ. حاوية من دقائق 
الإعجاز ما يبهر العقول, ويأخذ بالألباب. 

وإنني لأشعر بانشراح وأنس عند الوقوف على هذه 
الآيات وتدبر معانيهاء وتكرار النظر فيهاء وأجد 
لذلك لذة ليست لغيرها. 

إن عامة سور هذا الجزء هي أول ما خوطبت به 
البشرية من كتاب alll‏ عز وجل, وقضايا هذه السور 
هي قضايا الوجود الإنساني كله كما أن سور هذا 
الجزء القصيرة هي ما يحفظه أغلب المسلمين 
ويقرؤونه 2 صلواتهم. 

ولذا رأيت البداءة 2 Gab‏ إشراقات القرآن 
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LO) [الشعیر:‎ 


# تسمية السورة: 
١‏ - اسمها: «سورة الشمس». أو اسورة } وََلشَميس )۸4ء کہا في معظم كتب 
ار راترخ"۲. 


۲- وسیاها البخاري في «صحیحه»» والترمذي في «جامعه»: «سورة  eS‏ 
نے عم 


وخضها 4" بالاية الأولى منھاء وهكذا هي في بعض کتب التفسیر» وهذا جيد 
للتفریق بینها وبين السور الأخرى في جزء (عم) البدوءة بالشمس. مثل قوله: )5( 
الم ہریت f‏ ونحوها. 

٭ عدد آیاتبا: (۱۵) آیق أو (V1)‏ بحسب اختلاف الصاحف'". 

*٭ وهي مكية بإجماع ep pall‏ 


۰)۳۳۶/۱۰( التفسبر‎ ES ینظر: «تفسیر مقاتل» (٤/۷۰۹)ء و(سنن النسائي الکبری)ء‎ )١( 
واتفسير الثعلبي» (۰)۲۱۲/۱۰ واتفسبر السمعانی»‎ (ENE /VE) و«تفسير الطبري»‎ 
وازاد المسير» (5/ £08( و«تفسير القرطبي»‎ CEAV /۵( و«تفسير ابن عطية»‎ ء)۲۳۲/٦(‎ 
.)۳۹۵ /۳۰( واروح المعاني» (۱۵/ ۷٥۳)ء و«التحرير والتنوير»‎ ۲ /۲۰( 

(۲) ینظر: اتفسير مجاهد» (ص ۰۷۳۲ و«تفسیر عبد الرزاق» (۳/ ۱ واصحیح البخاري»» 
کتاب التفسی (۱/ CVV‏ و«جامع الترمذي» OLS‏ التفسیر VAY /٥(‏ و«تفسير ابن كثير) 
/A)‏ ۱۰ )۰ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ AVVO‏ 

(۳) ینظر: «البیان نی عد آي القرآن» (ص (YVO‏ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ ۳۱۵). 

(POV /۱٥( و«روح العانی»‎ CVV /۲۰( ینظر: «زاد السیر» (6/ 40۰ و«تفسير القرطبي»‎ C2) 
.)۳۱۵ /۳۰( و«التحرير والتنویر»‎ 
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وني هذه السورة خصيصة ليست لغيرهاء وهي: افتتاحها بأحد عشر [ead‏ 
متتالية» وأنت إذا تأملت القرآنء وجدت جمهور معانيه ودلالاته التي يحتاج إليها في 
تقرير الإیمان ورسم مسيرة الإنسان في الدنيا والآخرة» ما يسهل فهمه على الشاب 
في مقتبل عمره» والأعرابي في الصحراء» وغير التخصص والعامي في متجره أو 
دكانه» دون حاجة إلى مراجعة كتب التفسير؛ لأنه خطاب طم» وهم متعبدون بتلاوته 
والإيان به. 

وني الوقت نفسه تجد من دقيق GLAM‏ ولطيفها ما لا يدركه إلا الخواصء لانه من 
العلم الذي يخاطب به الخاصة دون غیرهم. یا كان اختصاصهم. 

وني القرآن الكريم أنواع عظيمة من الاعجاز البهر» على أنه لم بحشد من المعاني 
التي لم يكن الناس یعرفونہا بم| يكون ابتلاءً هم» وقد يكون سببًا في کفرهم. فلو قال 
الله هم: إن حجم الشمس كذا؛ وبعدها عن الارض کذاء ما لم يكن العلم قد وصل 
إليه ولا به» لكان في ذلك حنة هم. 

ولو قال الله هم: سوف GE‏ طائرات في الفضاء وسيارات» وأجهزة اتصال؛ 
وأجهزة بث فضائي وكمبيوترات دقيقة ومتطورة؛ قبل مشاهدتهم لها؛ لربما كان ذلك 
سببًا في کفرهم؛ لأنہم يستبعدونها بالحس» ولا يعرفون كيف ستقع؛ ولذا جعل الله 
تعالى الاشارة إلى مثل هذه المعاني في القرآن إشارات عامة» يؤمن بها كل أحد دون 
الدخول في التفاصيل» فأشار إلى النجومء ومواقعها وعظمتهاء لکن التفاصيل تترك 
لأهل الاختصاص الذين يطلعهم الله في كل وقت على ما لم يكن معروفا عند أهل 
العلم من قبلهم. 

وقد منح الله الناس العقول وسلطهم على الكون باكتشافه وتسخبره» وم تأت 
الكتب السياوية لتلقّن الناس تفصیلات تلك العلوم» بل لتحفز عقوم ومداركهم 
على البحث عنها واستقصائها وتجريبها. 


ور | rt‏ 
و ر نم ا 


# استفتح الله السورة بالقَسَم ب ۴ موه )4 [الشمس:۱]: 

وهذا المعنى يشير إلى ضخامة الشمس» وأهميتها في ا حیاۃ؛ ولذلك آقسم الله 
تعالى بها أولاء وأقسم بضحاها ثانيّاء فهما فَسَمَان. 
هائل» وهي كثلة من اللهب جعل الله من شأنها أن he asd‏ هذا الوجود طاقاً 
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إن الله خالق الشمس والکون» قد جعل لکل شيء سببّاء فجعل الشمس في هذا 
الوجود مصدر حياة النباتات وا حیوانات والإنسان وغيره» وا من ضخامة ا حجم 
ما ينكره بعض الناس ویستغربونه ‏ لا یز یطوا له 4 [یونس:۳۹]. 

وهذا لیس من الکلام الذي يجب على الناس الایمان به» ول یمتحنوا به» لكنّ 
آهل الاختصاص وأهل الذکر في هذا ا حانب بنوا ذلك على حقائق ومعلومات 
واستنتاجات علمية صحيحة. 

والشمس ALS‏ من اللهب بحجم ALS‏ الأرض ملیون وثلاثائة آلف مرةء ويا 
للحكمة والقدرة الربانية أن تبقی هذه الكتلة معلقة في الفضاء ثم يجعل الله سبحانه 
وتعا ی بینها وبين الأرض بعدًا کببرّا؛ بحيث لا تصل آشعتها إلى الأرض الا وقد 
بردت. وآمکن أن یستفاد منهاء ولذلك یذکر العلاء أن متوسط حجم السافة بین 
الشمس والارض dle‏ و خسون ملیون كيلو موا 

والشمس ليست إلا كوكبًا من الکواکب التي نثرها سبحانه وتعالی في السیاوات؛ 
إلى جوار جرات وأفلاك وعوالم» لو أن الانسان قرأ وتأمل فیها لاستشعر معنی جدية 
الخلقء وجدية الکون» وجدية الایمان» لکن كثيرًا من الناس لا یمنحون عقوم 
وقلوبهم الایمان والانتفاع والاعتبار. 


rT مهم‎ we 


كذلك ما Glan‏ بحرارة الشمس» یقول العلماف:إن حرارة الشمس تتفاوت GES‏ 
ما بین حرارتہا عند سطحها وما بين حرارتها في مركزهاء فیقولون: إن حرارتها عند 
السطح تصل إلى خمسة آلاف وخسمائة درجة مئوية» لکن حرارتها عند الرکز تصل 
إلى عشرة ملایین درجة مئوية» وانظر الفارق افائل! 

والانسان الساذج يرى هذه الشمس التي هي عنده عبارة عن قرص مدوّره فلا 
یفرق بینها وهي تمشي من بعید في هذا الأفق» وبين الصابیح الكاشفة التي يراها في 
بعض المدن!! 

dil‏ سبحانه وتعالى هنا يكشف ويزيل عن الإنسان الغفلة والعادة والإلف 
حینما يطرق سمعك بالقسّم بالشمس: والقَسَم بضحاها. 

والضحى عبارة عن شيئين: 

١‏ - نور الشمس الذي يضيء هذه الأكوان» فتشرق بعد ظلام. 

cd yh AI -۲‏ والضحی مکون من اخیرارۃ ومن النور» وکا يقول العلاء: لا 
يصل إلى الأرض من حرارة الشمس إلا اثنین من بليون» فاثنان من بلیون من حرارة 
الشمس التي تصل إلى الأرض وینتفع الناس بهاء آما البقية فهي تضیع في هذا الفضاء 
ا حائل الذي خلقه الله وأبدعه» ومع هذا القدر الیسیر انظر کم فيه من البركة والخير 
والتاء والحياة!! 

وکم فيه من الحرارة التي تصهر وتذیب حين یکون الانسان في وهج الظهيرة 
وق قلب الصحراء ولیس کے ما يكت من ped‏ 

فهذا ll‏ من شأنه لفت نظر الانسان إلى بدیع خلوقات الله سبحانه وتعالى» 
ومن كم مسقل بالخلوق على ا خالق. 


a‏ ولمم Ups)‏ [الشمس:۲]: 

القمر بالنسبة للأرض مولود صغير؛ فهو أقل من جزء من مسین جزءًا من 
حجم الأرضء وهو ذرة صغيرة بالنسبة للشمس. 

والقمر عبارة عن تابع من توابع الأرض» وكذلك هو تال للشمس؛ فهو يدور 
حول الأرض» by‏ الكون أقمار هائلة» لکن الله سبحانه وتعالى خص SS‏ القمر لنفعه 
في الأرض التي خلق الله عليها البشر لینتفعوا بہاء وإذا كانت الشمس هي آية النهارء 
فالقمر هو AT‏ الليل» والله سبحانه وتعالى يقول: ۴ ST CLS‏ ورن حول 
ی Jat‏ وحعاتا ءاية التبا Sher‏ [الاسراء:۱۲]. 

ومعنی مو القمر أنه لیس فيه ضوء بذاته» وإنم| نوره انعکاس الشمس علیه. 

فهذا من Glee‏ قوله: ۴ AGI‏ له نها [الشمس:۲]» كا ذکره الفسرون؛ 
کالفراء وغيره» فإنهم قالوا: أي: تبعهاء فالقمر ضوژه من ضوء الشمسء ونوره من 
bal OT‏ 

والشهور عند أكثر المفسرين -وثقل عن ابن عباس EH‏ وغيره- أن المعنى: أن 
القمر يجيء بعد الشمس'''. وذلك أنه إذا أظلمت الدنيا وذهبت الشمس حل القمر 
محلهاء وبخاصة في أول الشهر وفي أيام البيض حين) يكون القمر بدرّاء فكأنه ALE‏ 
الشمس في إنارة الأرض وإشراقها. 


)١(‏ ينظر: «معاني القرآن) للفراء )0/ ۲۱۳)ء و«تفسير الرازي» (۳۱/ ۱۷۲)ء و«البحر الحیط» 
/A)‏ ۳) ولاللباب» لابن عادل (۲۰/ ٣٥۳)ء‏ وافتح القدير» )0/ CANT‏ 

( يتظر: «معاني القرآن) للفراء )0/ CV VY‏ و«فضائل القرآن) GY‏ عبید (۱۲۸)ء و«الزهد» لأبي 
داود »)٤٤۸(‏ واتفسیر الطبري» (۲/ CEO‏ و«الستدرك» (7/ COVE‏ و«تفسير الاوردي» 
(/ ۲۸۱ و«تفسير الرازي» (۳۱/ ۲) واتفسیر القرطبي» (۲/ C40‏ و(تفسیر ابن کثیر) 
(1/ ٤٤٥))ء‏ (۸/ ٤١٥)ء‏ و«الدر التثور» COVT/N)‏ (۱۵/ £00( 


هدوم يبه 7 


وغذا كان القَسَم بالشمس أقوى؛ لأنه أقسم بجرمهاء ثم بضحاهاء آما بالنسبة 
للقمر فأقسم بالقمر وحدہہ وذكر حالة خاصة له» وهي: # Leb‏ # أي: الشمس؛ 
وفي ذكر القمر أشار إلى نسبته إلى الشمس! 

٭ +( GE Lats‏ 4 [الشمس:۳]: 

النهار يتناسب مع الشمس؛ لأنه أثر من ضوئها وضيائهاء وقوله: GCE‏ 
أي: كشفها وأظهرها. ويجتمل أن يكون مرجع الضمير إلى الشمس» يعني: أا تتجل 
وتّرى في النهار. 

ويحتمل أن معنى: GEE‏ 4 أي: جلى البسيطةء أي: الأرض”"» وإن لم يكن في 
السیاق» ولكن هذا معروف» وهو أسلوب من أساليب القرآن البديعة» وكثير من 
أهل البلاغة يُعَتّمون عباراتهم وألفاظهم بالضمائر وغيرهاء لکن في القرآن تجدها في 
الأشياء الواضحة التي يفهمها كل أحدہ ولا يحتاج الأمر فيها إلى عود الضمير على 
مذکور لأن كل سامع يدري أن النهار هو الذي يكشف dts‏ ویوضح الأرض. 

* اه GEE‏ £ [الشمس:4]: أي: يغطي الارض فتظلم. 

أقسم تعالى ب «الشمس» وب UID‏ وأقسم ب «القمر» وب «الليل»» وکل 
ذلك فيه الإشارة إلى النور؛ فالشمس نور» وضحاها نور» والقمر نو والنهار نور» 
وحتی الليل» وان كان ظلامًا يَعْشََّى إلا أن الله جعل فيه نورّاء كما قال: ۴ وَجَعل الم 
فِيِنَورًا # [نوح:17]» وفي ذلك إشارة إلى غلبة النور وكثرته وأصالته وعمقه ومن 
هذا المعنى أخذ بعض المفسرين أن هذه AVI‏ فيها إیماء وإشارة إلى قوة الدين وغلبته 
وظهوره وعزته. 

(۱) ينظر: «تفسير السمرقندي» (7/ COTY‏ و«تفسير الماوردي» YAY /٦(‏ و«تفسير الرازي» 


(۳۱/ ۱۷۳))ء و«تفسير القرطبي» /7١(‏ 1/5)» و«البحر المحيط» (۸/ )٦۷٤‏ و«تفسير ابن 
کثبر» (۸/ ٤١٥)ء‏ و«اللباب» لابن عادل (۳۵۲/۲۰). 


:]٦-:سمشلا[‎ 1 e ومابتها (ه)‎ desl, ۴ a 
استکمل الله بہاتین الآيتين کل ما حول الإنسانء بحیث إذا نظرت يميئا أو‎ 
شیالا أو إلى فوق أو تحت أو آمام أو وراء؛ فلا خرج لك من هذه الأقسام التي أقسم‎ 

الله ا. 

وهنا إشارة إلى بناء السماء» فقوله: + وَمَا oof‏ يحتمل أن تكون اسا موصولاء 
يعني: والذي بناهاء وهو الله سبحانه وتعالى» وهذا موجود في القرآن مثل قوله: 
۴ ولا شک ہوا ما مکح ERG‏ السا )4 [النساء:۲۲]ء ويحتمل أن تكون 
مصدرية» يعني: والسماء وبنائهاء وني هذا إشارة إلى صفة بناء السماء» كا قال تعا ی: 
oles Tah +‏ و مومعو 4 [الذاریات:4۷]. 

وحين) يتأمل الإنسان في ملكوت السماوات والأرض ما يقرأ أو يشاهد في 
الواقع المتخصّصة أو البرامج العلمية والأفلام» يجد آمرّا عجبّاء فمن أسباب قوة 
الإیمان رؤية السماء والنجوم والجرّات والكواكب المائلة المذهلة» وكذا رؤية البحر 
والأرضء وما خلق الله. 

هنا تظهر قوة البناء وإحكامه وإبداعه؛ بحيث يجد المتأمّل في ذلك ما يعزز إيمانه 
ويقويه. 

ويدخل في بناء السماء المجرات والأفلاك والنجوم؛ لأنها كلها في السماء؛ 
فالكثيرون يفهمون من كلمة (السماء) أنها فقط السماء التي فيها الملائكة» في حين أن 
الصحيح في الشرع واللغة: أن كل ما علا وارتفع فهو سیاء فيدخل في ذلك الأفلاك 
والمجرات والكواكب والنجوم والسماوات السبع التي ذكرها abl‏ 

GEG NG ۶‏ #: لما ذكر السماء أعقبها بذكر الأرض التي جعلها مهادًا 


.)۳۰۹/۳۸( و«تاج العروس» (س م و)‎ (PAV /۱( ينظر: «لسان العرب» (س م و)‎ (١) 


ar مه‎ (ee 


وبساطاء وقزیها للناس وسهّلها لهم؛ و(الطحو) جاء في موضع آخر بلفظ «الدحو): 
ONG }‏ بعد َلك دَحَنْهَآ f‏ [النازعات:٠7]»‏ والدال والطاء متقاربان في المخرج» وله 
عدة معان: 

منها: کون الأرض كرة كما هو معروف» وهذا أمر بدهي» وقد ذكره التقدمون 
من fal‏ الاسلام وغيرهم» ومن ذكر هذا ابن تيمية» ونقله عن Ul‏ الحسین ابن المنادي 
من ا حنابلةء ونقل إجماع العلماء عليه'''ء ولكن تجد في بعض البيئات الإسلامية التي 
يغلب عليها الجهل والاعتماد على الثقافة المحلية التشكيك في هذا. 

وهذه ليست من الأمور التي یمتحن الناس بها بإيوانهم في الدار الآخرة» 
لکن یمتحنون بها في الدنيا؛ OY‏ الإنسان إذا لم يعرف أن الأرض كروية ويستفيد 
من القوانين العلمية» فالتخلف العلمي يفرز نقصًا وقصورًاء ويبعد أهله عن حسن 
التوظیف. والانتفاع با جعل اللہ تعالى في هذا الكون من النواميس والأسرار. 

ومن معاني: GE}‏ # أي: بسطهاء فمع أن الأرض کروية إلا أنها مبسوطة 
للناس؛ يمشون عليهاء ويستفيدون منهاء وينتفعون بها. 

وإذا أراد الانسان أن يبني عليها أو يزرع أو أن يقيم بناءٗ يجد في الأرض 
إمكانيات هائلة لكل ما يحتاج. 

ومن معاي العلحو: أن جعل في باطنها من ا خیرات والمعادن والبركات الشیء 
الكثير» والله سبحانه وتعالی قال في موضع آخر: فل ایتک آکفروت GE cM‏ 
BAT‏ فى ومین ISCO) GINS ASO OES‏ رکمی من GBD‏ ور 
فا ودر Maa EGG‏ سوه سای [فصلت:4-١٠]‏ فمن معاني «الطحو»: 
أن جعل في الأرض أقواتها وخيراتها. 


(۱) ينظر: جموع الفتاوى» /۲٥(‏ ۰۱۹۵ و«درء تعارض العقل والنقل) (۳/ ۲۸۸). 


* مز ونين ناسا £ [الشمس:۷]: 

هذه خلاصة القَسَم ومدار الأمر وواسطة عقد النظام في الأقسامء أقسم الله 
بالنفس» وكأن هذه الخلوقات كلها خلقث ELIS,‏ من أجل الإنسان» GIS‏ قوله 
سبحانه وتعالى: ۴ SIZES‏ مان اس ke ANTES‏ 4 [الجائية:18]. ٠‏ 

وهذا يثمر عند الإنسان حالة من الایمان والاعتبار ولا يمكن أن يحصل عليها 
بسهولة إلا إذا أعمل فكره وتأمّل. 

والصحيح: أن القسم لیس بنفس خاصة:؛ كنفس الرسول BE‏ أو نفس 
شخص بعینہہ Gly‏ اللفظ عام» وهذا كا في قوله: مإ يوم لاتنلك نفس نس GEL‏ 
[الانفطار:۱۹]. 

فأقسم بالنفس الإنسانية التي سوّاها سبحانه» والنفس تطلق على الروح» وتطلق 
على الإنسان من حيث هو بدن وروح» والدار هنا على الإنسان بعدما اكتمل» Oly‏ 
كان في ذلك إشارة إلى النفس وشرفها؛ لأنه لما أقسم بالنفس لم يقسم بالجسد الجرد؛ 
وإنیا أقسم باللفس التي يصير بها هذا التمثال الخامد Co Cals‏ مكلا WKS‏ عزیژه 
ويتلقى الإلحام» ومنهم الأنبياء والرسل» ومنهم مَّن يدخل الجنة ویتشرّف بجوار الله 
عز وجل» ومنهم من يكون له من القامات في العلم والعمل القدر الكبير. 

mile‏ هنا بالنفس» وإن كان قَسَمَ بالإنسان من حيث هو جسد وروح. إلا أن 
فيه إشارة إلى شرف النفس» وما أحسن ما قیل: 

يا خادم الجسم! کم 25 مخذمته!  AEA‏ فيه خسران 
أقبل على النَفْسِ فاسْتَکُمل فضایلها MOLY MALY SLE‏ 
وقد خلق تعالی جسم الانسان Oke‏ إلا أن النفس أجمل؛ led‏ ترقّى الإنسان 


.)۲ ۰ /1( ینظر: «الکشکول»‎ C1) 


إشراقات قرآنین / جزء عم 


عن رتبة ا حیوان. 

فإقبال الانسان على نفسه بتزكيتها بالإیمان وبالعبادة وبالعلم» هذا هو الذي 
يصبح به الإنسان أشرف وآکرم» في حين أن غالب الناس يعتنون بأجسادهم وصحتها 
ما لا یعتنون بأرواحهم وهذا من تقديم الفضول على الفاضل. 

GA + ۷‏ جور توا )4 [الشمس:۸]: 

كلمة (الإلهام» ليست كثيرة الاستعمال في اللغة العربية» ومن العرب مَن لا 
يعرف معنى الاضام إلا «اللّهُما فإذاءصار عند الانسان * شيء یمه دفعة واحدة» 
آي: يضعه في فمه ويبتلعه» کما قال روبة: 

كالحوت لایزویه يلم يصبح ظمآن وني البحر ARB‏ 

فهو تعبير عن الرغبة الشديدة فيه. 

الإلهام معنى نفسي عزیز راق» وهو العلم الضروري عند الإنسان الذي لا بجتاج 
إلى استدلال أي: أن الله تعالى يوصل إلى الانسان معلومات وحقائق دون مقدمات؛ 
OF‏ كثيرًا من العلوم تحتاج إلى مقدمات وأدلةء بخلاف الإلهام. 

وهنا ذكر الإلهام للتقوى والفجورء فيحمل على معنی المشاكلة والاتباع» أو 
وكرة ای أنه ھا ا وت کاو sot‏ ميس ما خلق له والله أعلم. 

وني التقوى خاصة يلهم بعض المؤمنين من اللطائف والأسرار والعاني ما 
gly‏ دوة بحت أو تقيب» ويكون حلا لمفكل» آرا Bly‏ تعافی: أو كلامًا علبًا ہز 
clue sll‏ أو توقعًا لمستقبل لا تقوم عليه أدلة. 

وأصول الأشياء تعرف بالاهام والفطرة» كأصل الإيمان بالله؛ فإنه فطرة» يعرفها 
الخاص والعام لکن جاءت الرسالات بأساء الله وبصفاته» وأصول الأخلاق تعرف 


(۱) ينظر: «ديوان رؤبة بن العجاج) (ص۹١٥۱).‏ 


بالفطرة» وكل الناس يدرون أن الكذب مذموم» وأن الصدق فضيلة» وآن الظلم 
شوم وأن العدل محمدة. 

والله سبحانه خلق لنا السمع والأبصار والأفئدة» والسماوات والأرض» وما 
فیھم| من الشمس والقمر والنهار واللیل» ثم سلّط قدرايّنا ومَلكاتّنا وجوارحنا 
وأعضاءنا عليهاء فنرى ونسمع ونفگر ونحلّلء حتى يصل الانسان إلى الحق؛ فهذا 
من الإلهام؛ ولذلك كان مناسبًا أن يذكر الله تعالى هذه الآية بعد أقسام شملت كل ما 
خلقه اللہ تعالى ما يراه الإنسان أو يحسه. 

والسمع والأبصار والأفئدة منافذ لرؤية الأشياء المحسوسة من حولناء واكتشاف 
الإیمان والوصول إليه» فتجد أن الحجة قامت على ا خلق حقيقة من وجوه: 

١‏ - الخلق المحسوس الذي نراه ونسمعه ونلمسه ونشاهده. 

- القوى البشرية من السمع والبصر والفواد قال الله سبحانه وتعالى: ۳ وله 
مک کرت 4 [النحل:۷۸]. 

۳- الإلهام» بمعنی: المَلكة والمقدرة العقلية والنفسية على الاستفادة من هذه 
الأشياء» وأن تتحول إلى فهم وإدراك وإیمان ومشاعر؛ ولذلك لا أحد يستطيع أن یعرف 
ا جب والبغض» والفرح bly‏ والرضا والسخطء والسرور والهم والغم؛ لأن هذه 
العان والواردات النفسية عبارة عن عا هائل بصعب حصره لکن كلنا جس به. 

فقد جعل اللہ به كمال ا حجة على الانسان؛ وهذا قال: ۴ QAI GEE‏ 4» 
وهذا العنی يشبه قوله تعالی: # وَمَدَسَهُآلتَجَديْنِ £ [البلد:۱۰] وقوله: إِنَاهَدَيسَهُ 
الیل إا (SG‏ وتا کفورا ]4 [الانسان:۳]» يعني: أن الله تعالى esi‏ الانسان معرفة 
الفجور ومعرفة التقوی» وبين له ابر والشر؛ وا ٰدی والضلال. ثم آقدره على أن 
یسلك أي النجدین وأي السبیلین؛ لأنه لو جعله بالاضطرار تقيّا مومتّا م يكن نَم 


on جم‎ Bis 


مجال للتفوق والامتحان. 

٭ قد آفلح من 055( [الشمس:۹]؛ 

(الفلاح»: نیل الطلوب من خير الدنیا والاخرة. 

وقوله: رگا * آقرب وأفضل ما نقول في تفسیرها: نَها؛ وطذا سيت 
الزكاة؛ لأنها SE‏ مالء والعنی: أن يكون الانسان طيبًاء وأن يكون طاهرًا"". 

أصل المعنى اللغوي في SS‏ هو: تاهاء فهل النفس تكبر؟ 

ا جواب: النفس لا تكبر كبرًا حسیّه وإذا شعر بالکبر سمي متكبرًا؛ لاه كبر 
نفسه» والواقع أنها صغيرة» لکن بالزكاة تكبر النفس lS‏ معنویّاه في حين أن صاحبها 
يراها صغيرة» وليس عن تكبر» ولكن عن نمو صحيح وطهارة وزكاة» ولذا قال عتبة 
ابن غزوان ?2 «وإني آعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيًا وعند الله صغيرًا». 

فالنفس واحدة. لكنها تكبر بالإيهان» کما تكبر بالعلم» فالإنسان الذي عنده 
عشرة آلاف معلومة أحسن من الذي عنده آلف معلومة وأوسع نطاکًا منه الذي 
عنده مليار معلومةء مع أنہم یقولون: إن الإنسان لا يستفيد من عقله إلا بأقل من 
عشرة في BUI‏ في كل الأعمال التي chet‏ هذا في مجال العلم فقط. وهكذا مجال تزكية 
النفس وطهارتها. 

0 8 ود اب من ده € [الشمس:۱۰]: 

«الدّس» هو الاخفاء". وهو في مقابل ۴ ركلا 4؛ يعني: ضيقها وضيعها 


(۱) ينظر: (غریب احدیث» لابن قتيبة (۱/ ١۱۸۰))ء‏ و«النهاية» لابن الأثير (۲/ ۰۷۲۵ و«اللسان» 
)۳٥۱۸/۱٤(‏ و«المصباح المنير» (۱/ 6 ) cling‏ العروس» (۸۶۱۹/۱). 

(۲) أخرجه مسلم .)۲۹٦۷(‏ 

(۳) ينظر: (تفسیر الاتريدي» (۱۰/ ٤‏ واتفسیر السمرقندي) (۳/ 0/85)» و«تفسير ا ماوردي) 
/٦(‏ ۳۸۵))ء و(التحریر والتنویر» (۳۷۱/۳۰). 


وصكّرها وقلّلهاء وداقا تجد الخير واضگاء والشرٌ في الغالب يقصد فيه الاستخفاء 
Ais‏ 

:]١١:سمشلا[‎ 4) کذبت تمود وه‎  # 

ولا أعلم سبب تخصيص ذکر قصة ثمود في هذه السورة» إلا أن يكون هذا OY‏ 
قصتهم معروفة عند العرب» وديارهم ليست بعيدة عن ديارهم» فكان من المناسب 
أن يذگرهم الله تعالى بما یعرفون» وأن يذكر لهم مثلا ما سبق في تاريخهم» وكثير من 
الناس إذا ذكرت له Vite‏ من تاريخه الذي يعرفه تأثر به أكثر من تأثره بما لا يعرف؛ 
ولذلك تجد الفاح إذاعرضت له قصة النبات» وكيف تخرج الزهرة والوردة والشجرة 
يتأثر بها أكثر ما لو حدّثته عن الفلك. وقد يكون هذا أنموذجًا واضحًا PLY‏ الفجور 
والتقوى» كما قال: # cE CMSA LG AEG SCG‏ [فصلت:۱۷]. 
واالطغوی): الطغيان: وهي صيغة مبالغة والعنی: آہم بطغیانہم كذّبواء وقد 
جاء في آية أخرى ما يدل على أن الله تعالى عاقبهم بجنس عملهم» »كما في سورة ال حاقة: 
of sett (ass och ۴‏ [ا حاقة:٥]‏ يعني: بالصيحة الطاغية التي تتناسب مع 
طغیانہم. 
* ل از RETESET‏ )4 [الشمس:؟١]:‏ 
يعني: أشقى ثمود» وهو قدار بن سالفء وكان سيدًا زعيًا كبيرًاء کا في الحديث 
أن النبي 4 قال: Cac‏ رجل عَزِيرٌ عَارمُ نیع في رهطه fos‏ أي رَمْعَةًا'''۔ ول 
ينبعث للناقة الا بعدما بايعوه كلهم وأقروه؛ ولذلك كان الراضي القر للفعل مثل 
الفاعل. 

وهو أشأم رجل على قومه» وكان قد أظهر نيته في قتل الناقة» وكأنهم حرکوه 


رر میا مر خی ہے رم رے 


وأغروه؛ کا قال الله تعالى: ۴ مادرَاحم Fis BES‏ ى [القمر:۲۹] أي: فعقر الناقة. 


2 ومسلم (۲۸۵۵) من حديث عبد الله بن زمعة‎ (EVEN) أخرجه البخاري‎ )١( 


كاوه مه جم 


a‏ فقال هم رسول الو فة الو تیه { [القمٰس1۳7]: 

if 1۳9‏ هو صالح اككلة: ۴ ناقَة الو وسمیها of‏ يعني: احذرواء ولفظ: 
# نَافَةَ # هنا منصوب على التحذیر أي: احذروا BU‏ الله وسقياهاء ولا Sad‏ ضوا ها 
بسوء کما قال تعالی: وَلَاتَمَسُومَا دسو ANE SIG‏ [الاعراف:۷۳]» وذلك 
أنه كان ما شرب وهمم شرب یوم معلوم» ففي یوم كان ا ماء لبهائمهم ودوایّم» وفي 
يوم آخر تشرب الناقة» ثم تدر هم ما جتاجونه من اللبن. 

٭ کو فعقروها دم عم )245 یدهم ها 4 [الشمس: ۱6]: 

أي: فیما جاء به وكفروا بالدین والتوحيد» وخالفوا co pal‏ فعقروا الناقة» والعقر 
في الأصل هو: قطع dey‏ الدابة أو يدها تسقط. ثم صار يستعار للقتل» أي: 
فقتلوها. 
نک مھ وت يديهم رها : والعلياء يختلفون في معنى 
OMe ted‏ لكنك حين تسمع الكلمة تجد في أذناك صوت الصيحة التي ألمت بهؤلاء 
القوم» حتى إنك لا تجد كلمة أخرى أجل وأوضح من كلمة # ELS‏ #+ لتعريفها 
وبیانہاء وهو صوت الصيحة تخرق آذانهم» ثم تفضي إلى قلوبهم» فیتساقطون EW‏ 
عجار خی حَاوِيةَ ]4 [الحاقة:۷]. 

ft}‏ أي: تساووا جميعًا في العقوبة؛ لأنہم تساووا في الجريمة» وقد 
يكون العنی: OF‏ الله سوّی الأرضن مهم وهذا قريب أيضًا"". 

والعامة fod‏ بهذا الفعل فتقول: سوّاها فلان» يعني: عملها. 


)١(‏ ينظر: «معاني القرآن) للفراء )0/ ۳۳۳ و«تفسير الماتريدي» 57/١١‏ ۵) و«تفسير الاوردی» 
(YAO /5(‏ و«التحرير والتنوير» (۳۰/ ۳۷۵). 

(۲) ينظر: «تفسير ا ماوردي) /٦(‏ ۲۸۵)ء و«تفسير القرطبي» (۰۷۹/۲۰ و«التحرير والتنویر» 
Avvo /¥*)‏ 


شون 


ES ےل‎ 


٭ + SEY)‏ ف عقبلها ]4 [الشمس:٥٤]:‏ 

فالله سبحانه وتعالى لا يخاف شيئّاء والإنسان إذا هم أن يعاقب أحدًا قد لا يبالغ 
في العقاب ويقول: Gf‏ للصلح موضمًا. وربا تعاقب فتبالغ فيكون عند الطرف 
الآخر ردة فعل قوية» وقد ينتقم منك ويجد فرصة الرد ولو بعد حين؛ ولذلك لا 
و یی ی 

فکان أخذه کا قال:  as‏ ند ری دآ ند الٹریٰ وهی فلع ْنَم 
ایس :کی آ4 [ھود:٢‏ ۰ slat dsl‏ 


سورة الليل 
کے NIA‏ | 
Y te aa‏ ما 


یٍی,77] سم 23010-207 
Oa Me‏ وصدق با شتی CALS‏ )وام من بل وَسْتَفْقَ 

0 للْهدَئ‎ tele NOL wa} د ماد‎ sO) peal perce) 00 GAG 
CSch BN AGLI LE Sa ING SIO Sy 
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# تسمیة السورة: 


۱- الذي في كتب التفسير عامة: «سورة SIGH‏ ۸4ء أو: «سورة اللیل» بدون 


(١) 


۲- وسم|ھا البخارى فى (صحیحه»» والترمذى فى «جامعه»: (سورة ٭ وال US)‏ 
و بحاري في 2 و BS‏ سورة # so)‏ 


og 


٭ عدد آیاتہا: (۲۰) آيت أو (۲۱) AT‏ على اختلاف المصاحف”. 


ينظر: «جامع الترمذي»» آبواب القراءات )0/ ١‏ 5)» واسئن النسائي الكبرى»» کتاب التفسبر 
PPA / V+)‏ و«تفسیر الطبري» (5 7/ £00( و«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۵/ FTO‏ 
وامعانی القراءات» »)١5١/7(‏ و«تفسير ابن فورك» (۰)۲۳۰/۳ واتفسیر الثعلبي» 
A(YVV/S 9)‏ واتفسبر السمعاني» رھ ٦ء‏ واتفسیر البغوی» (۵/ ٢٦۲)ء‏ و(تفسیر ابن 
عطیة» (۵/ ۹۰٥)ء‏ و«زاد المسير» (5/ ۰4۵0۳ و«جمال القراء وکمال الاقراء» COOV/T)‏ 
و«تفسير القرطبي» (۲۰/ ۸۰)ء و«التحرير والتنویر» (۳۰/ ۳۷۷). 

ينظر: «تفسير جاهد» (ص ۰۷۳ و«تفسیر عبد الرزاق» (۳/ EVE‏ واصحیح البخاري)ء 
کتاب التفسير /٦(‏ ۱۷۰)ء و(جامع الترمذي)ء كتاب التفسير (۲۹۸/۵ و«مستخرج أبي 
عوانة» (۲/ 597)» و(التحریر والتنویر» (۳۰/ ۳۷۷). 

ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص ۲۷ و«تفسير ابن عطیة) )0/ (EV‏ وافنون الأفنان 
في عيون علوم القرآن» (ص ۳۲۳)ء و«تفسير القرطبي» (۲۰/ (At‏ و«بصائر ذوي التمييزا 
(۱/ ۰۲۳ و(روح المعاني» (۱۵/ ٣٦۳)ء‏ و«التحرير والتنوير» (۳۰/ ۳۷۷). 


واو 


(۱) 


(Y) 


0 


or مه‎ we 


3 ٤ ۰ 5 5 5 > ۹ 

# وهي سورة مکیة عند ا حمھور وبعض الفسرین ۸ یذکروا إلا هذاء لکن تقل 
عن بعضهم آنها مدنية. 

وقال آخرون: إن السورة فیها SUI‏ وفیها المدني» ففی آخر السورة يقول الله 
سبحانه وتعالی: ۴ cal) GANGES‏ دون SAM‏ £ [اللیل :۱۸-۱۷ جاء 
في بعض الروایات آنها نزلت في أبي الدخداح الأنصاري 4# حيث أنه كان لرجل 
من الأنصار نخلة» یسقط من بلحها في دار جار له فیتناوله صبیانه» فشكا ذلك إلى 
النبي بي فقال النبي مَِ: «نبیعها بنخلة في الجنة؟». فأبى» فاشتراها آبو الدّحُداح 
oS‏ فنزلت uae‏ 

هکذا ذکر ب بعض الفسرین» واستدلوا LUA,‏ عل أن السورة مددتية أو أن يكون 
فيها المكي والدني. 

والسبب المذكور -على القول بثبوته- لا يلزم منه أن يكون هو سبب نزول 
الایات؛ ولذا نرجُح ما ذهب إليه الجمهور من أن السورة نزلت بمكة» بل هي من 
أوائل السور نزولا بمکة» والموضوعات التي تُعالج في القرآن SU‏ واضحة في 
PE 3 gal‏ 

EN, SHEG COE Oy es yah ee‏ ب4 [اللیل:۳-۱]: 

م 

ب«الليل» حين يغطي الكون والأرض بظلامه وقرنه بفعل مضارع + ینت 4. 

وب«النهار»» وجعل مع النهار الفعل: # of dE‏ وهو ماض. 
( سيأي ad‏ 
(۲) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص ٦۲۷)ء‏ و«تفسير ابن عطیة» (۵/ 4٩۰‏ واتفسیر 


القرطبي» /5١(‏ ۸۰)ء ولالاتقان» )\/ COV‏ واروح العانی» (P10 /۱٥(‏ و«التحرير 
والتنوير» (۳۰/ ۳۷۷). 


وقد بدأ تعا ی باللیل قبل النهار هناء بینما في «سورة الضحى» قذُم الضحى على 
الليل في القَسَم. 

وما حطر لي في تعليل هذا الاختلاف أنه في «سورة الضحى» كان الخطاب فيها 
للنبي BE‏ على سبيل الامتنان» ففيها أن الله ما ودعك ولا ASF‏ ولسوف يعطيك» 
والوحي / ينقطع؛ ولذلك كان الناسب البداءة بالضحی» وبالنهار وبالاشراق» آما 
في «سورة اللیل) فكان السياق لبيان الُدی والضلال» والحق والباطل» ومصير المؤمن 
والکافر وحقيقة الجنة والنار؛ ولذلك رجع الحكم فيها إلى الأصلء فالذي Sof GE‏ 
مر اللیل؛ فان الکون کان ظْلْمة حتی GE‏ الله الشمس رالٹس Gey‏ الساوات 
والاارض كان قبل خلق الشمس والنورء والله أعلم. 

فالأصل أن الظلام كان موجودّاء فأشرق بنور ما GLE‏ الله سبحانه وتعالى. 

فالبدء بالليل إشارة إلى أنه هو الأول وهو الأصل؛ ولذلك يبدأ التاريخ من 
الليل» والليلة تسبق يومهاء فنقول مثلا: ليلة الاثنين» والاثنين بعدهاء فالليل يكون 
قبل النهان وهذا في الشريعة معتبر» إلا في حالة واحدة» وهي ليلة عرفة؛ فان ليلة 
عرفة تكون بعد نهار عرفة. 

فهذا التقديم یر من الأسرار وقد يكون هناك أسرار آخری» مثل الإشارة إلى 
أن الإنسان يعتبر في ظلمة إلا إذا هداه الله وأنار له الطريق» كما قال تعالى: ۴ ily‏ 
So‏ ین بطون هیک لاتوت ما وجل كم المع TING DONG‏ 
لمکم گروت )4 [النحل:۷۸]ء فالانسان کیا قال الله عنه کان: ۴ جهو )4 
[الاحزاب:۷۲]) فینکشف جهله بالعلم» وینکشف بالتقوی» وبالایمان. 

و ینت #» فعل مضارع وقوله: ۶ یل off‏ فعل ماضيء قال ابن القیم BS‏ 
إن السبب أن اللیل GL‏ متدرّجّاء فهو يغشى شيئًا فشيئّاء بخلاف النهار فهو يخرج 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


ضا را بورق ال کھت که ار فيان من آسرار 
التعبير. 

۴ وماخَلیالڈکر ENG‏ 4: «ما» يحتمل آن تکون اسا ری لا: بمعنی: الذي» 
يعني: والذي GLE‏ الذکر والأنثى؛ فيكون القَسَم بالله سبحانه» ویجتمل أن تكون 
مصدریةء يعني: gles‏ الله الذكر والأنثى» وهذا في نظري أقرب وأجود؛ ليكون 
لقَسَم بالخلق» أي: خلّق الليل» وخلّق النھارء وخلق الذكر والأنثى. 

والله GLE‏ اللیل Ey Olly‏ الذکر والأنثى» فلماذا قال هنا: ۴ SHIGE‏ 
BAG‏ )4ء وم يقل في الليل والنهار: وما خلق الليل والنهار؟ 

وقد خطر لي في هذا: أن الليل والنهار خلوقات ليس عليها AAS‏ وليست 
مطالبة بالمعرفة» وانا جاء ذكرها هكذا كآيات» أما الذكر والأنثى فجاءت مقرونة 
بخلقها إشارة إلى أنها متعبدة بمعرفة خالقھاء مكلفة بطاعته والایمان به؛ ولذلك قال 
بعدها: SUSE Hh‏ 4 [الليل:4]» وهذا خطاب SAU‏ والأنثى. 

وهنا نلاحظ التنويع؛ حيث ذكر الليل والنهار» ومن الممكن أن نقول: إن الذكر 
والأنثى مثل الليل والنهار» فالذكر قد يشبه النهار من جهة الفعل والعمل والحركة 
والسعي والظھور؛ والأنثى تشبه الليل من جهة الهدوء والاستقرار والسکون 
والروحانية والخفاء» والحياة البشرية لا تقوم إلا بہذاء کیا قال الله تعالى: DP‏ 


ص 
مل ہے 
كد عي ضير 


۳ وی هر یو 4“ و کے Hm Bree‏ کے ہف کر رہ oz‏ .£4 کیو دم 9 ۶ 1 ~ : 
إن Je‏ اه کم الیل سریدا ال بوم Ral‏ من إلله ail He‏ پاپیکم بضْمَاءِ أفلا 


voc‏ ی فرح ee chen‏ کت a 0 cw‏ هت ee‏ ور 
سمعوت )قل ریشم إن JAE‏ الله eile‏ آله ار سر مدا pS)‏ 5 یمه من نله 
ی te‏ و له ل par‏ صد سس ود و JP‏ ے د ل ۳ Ge she‏ + 
غير rast aul‏ بلیل KS‏ فيه أقلا یروک W)‏ ومن تَحميوء JES‏ لک الیل 


ee 


SGI‏ لتت كوا فيه ولتبتغوا من acs‏ واملکز کرو [التقصص:۷۳-۷۱]ء فالکون 
یصلح باللیل والنهار» وكذلك یصلح SUL‏ والأنثى. 


(00 ينظر: «التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم (ص‎ )١( 


وجاء في «الصحيحين» رواية عن Gl‏ الدرداء وابن مسعود قراءة: (والذكر 
JO Ns‏ 

وهذه القراءة ليست من القراءات التواترة السبعية» ولا يصح القراءة بهاء 
وحملها بعضهم على أن هذا كان في أول القرآن لا أذن للناس بشيء من الاجتهاد في 
القراءة ولو م يكن بحرفيتهاء ثم جمع الله تعالى الناس على القراءة الأخيرة التي قرأها 
جبريل على النبي 85 وقرأها النبي 37 على جبريل في رمضان في آخر سنة مرتين"» 
وصارت هي القرآن الذي تعبد الله الناس به» والله أعلم. 

Le: foul] 4 SISO پان‎ # 

هذا هو المُقَسَم عليه ول یقل: (عملكم)» وإذا قال: SLY‏ )4ء فھل «السعي» 
مثل «العمل»؟ 

هو قريب منهء لکنهی| ختلفان» ف «السعي» آقوی؛ وطذا قال النبي 225: «إذا 
أقيمت الصلاٌ فلا تَأنُوها وآنتم تَسْعَونَ -يعني: ترکضون- fly‏ تمشون» وعلیکم 
السکینة». 

فالسعي يدل على نوع من السرعة والشدة» وفيه إشارة إلى أن في طبيعة الحياة 
شدة ومكابدة» والنجاح فيها یتطلب جهدًا Clic‏ وبدنيًا؛ حتى يستطيع الساعي أن 
يحصل على المطلوب» وأن يتغلب على العقبات. 

وفي الاية Oly‏ أن من طبيعة الناس السعي» وانظر الآن إلى أعداء الحق کم 
(۱) ينظر: «صحيح البخاري» ATVEY)‏ واصحیح مسلم» CAVE)‏ و«تفسير الطبري» 

)£¥/ £00( و«تفسير البغوي» )0/ ۹۰٦)ء‏ و«تفسير القرطبي» (۸۱/۲۰))ء و«التحرير 

والتنویرا (۳۰/ ۳۸۰). 


(۲) ينظر: (صحیح البخاري» PUY)‏ 5 ٣٦۳)ء‏ و«صحیح مسلم) .)۲٥٥٢(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۹۰۸))ء ومسلم (VEN)‏ من حديث أبي هريرة 4. 


يسعون؟! وانظر إلى هل ا حق کم يسعون؟! وانظر إلى أهل الدنيا في دنياهم» وا حیاۃ 
كلها كدح ومكابدة aS py‏ فالإنسان البطّال الكسول لا يمكن أن يكون له حضور 
مع هذه ا حرکة. 

ومعنی: (شتی) ختلف. وهذا قد يكون جمع شتیت. کا يقال: مريض ومرضى» 
وقتيل وقتل» وجريح وجرحى. 

ونجد هنا أن هذه الآيات الأربع اشتملت على العناصر التي يحصل بها النجاح 
للأمم» وتحقيق الرقي والتقدم والنمو والحضارة وهي 

۱- الزمان» وهو الليل والنهار» فھم| عنصرا الزمان. 

- الإنسان» وهو الذكر والأنثى cleo‏ ولكل منهیا دوره وحضوره فان 
الإنسان هو العنصر الأساسي؛ ولذلك يقولون: أهم استثار هو الاستثار في الناس» 
فان الإنسان إذا صلح يستطيع أن بحقق الانتصارات الكبيرة. 

۳- العملء وهو السعي. 

وقل من جدّ في أمر يُحَاوِلُهُ Coc,‏ العزم BY‏ اطع" 

*٭ اما من AG Let‏ (5) وَصَدَّقَ سق )4 [الليل:ه-1]: 

«أمّا» هنا للتقسیم ثم ذكر الله تعا ی ثلاثة أفعال بها يفوز الإنسان وينجو» وهي: 
(اأعطی)ء و«انَّقَى)؛ واصدّق با سنی). 

يقول العلماء: إن الإنسان فيه ثلاث قوى: 

١‏ - قوة الفعل. 

-٢‏ قوة الترك والامتناع. 


)\( ينظر: «الآمل (galls‏ (ص٦)‏ و«الشعر والشعراء» (۱/ ۰۱۹۶ واغرر ا خصائص 
الواضحة» (ص VAY‏ واربیع الأبرار) (ص (PTO‏ و«حاسة القرشی» (ص AYA‏ 


-٣‏ قوة العلم والعقل. 

فهذه الآيات اثتملت على القوی الثلاث. ذ فمن «آعطی» فقد استخدم ۷ 
«قوة الفعل»» با في ذلك قوة البدن والعطاء والإحسان التي تصبح جزءًا من شخصيته» 
وا مال آول مذکور وطذا جاء في هذه السورة فی قوله تعال: چ CSG EUs‏ 4 
[الليل:١١]»‏ يعطى الكلمة الطيبة» وهی صدقة» ويعطى الابتسامة» والشفاعة fe)‏ 
الجاه؛ بحيث يكون البذل عنده سجيّة» فيبذل من ماله ووقته وعلمه وعقله وتفكيره 
ومشورته وجاهه» وهذا يعنى تنمية القوة العملية عند الانسان بالعطاء. 

ومن «اتقى» فقد نجح في توظيف «القوة التِکیة أو الامتناعية»؛ لأن التقوى 
ترك المعاصي والمخالفات» فتقوى الله هي: ترك معاصیه Ob‏ يمتنع من الشهوة 
الحرام» وا مال الحرام» والنكاح cel Al‏ وكل ما لا یرضی الله فتقوى الله عنده مَلّكة 
الامتناع والترك. 

وجماهير الفسرین على lel‏ نزلت في أبي بكر الصديق E>‏ 

وقد أخرج الحاکم وغیرہہ أن أبا قحافة قال لابنه أبي بكر REE‏ يا بني» ان 
3M‏ تعتق bles UB‏ و أنك إذ قعلت أعتقت رجالا جلداء یمنعونك ویقومون 
دونك. فقال آبو بكر #2*: يا آبت. إني نا أريد ما أريد. فنزلت هذه الآيات فيه: ۷ :2 
SY. SHS OM LE‏ السورة”. 

ینظر: «تفسير الطبري» (۲4/ EVO‏ و«تفسير الثعلبي» (۲۱۹/۱۰)ء و«تفسير السمعانی» 

»)51٠/5(‏ ولأسباب النزول) للواحدي CV)‏ و«تفسير البغوي» CEEATA)‏ و«المحرر 

الوجیز» (555/40)» و«زاد السر» (۹/ )۱٥٢‏ و«تفسير الرازي» (۰۱۸۰/۳۱ VAG‏ 

و«تفسیر القرطبي» (۲۰/ CAA‏ و«تفسیر ابن کثیر) (۸/ 577). 


(۲) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (٦٦۲۹۱۰)ء‏ وابن آي الدنیا نی (مکارم الأخلاق» (4۱۵) 
والواحدي في «أسباب النزول» (۱) و(ا حاکم (۲/ ۵۲۵ وابن عساكر .)١۹/۳۰(‏ 


wie‏ جو عدي 


وذكر الثعلبي والقرطبي وغيرهما سببّا آخر في نزول هذه AW‏ أنه كان لرجل من 
الأنصار نخلة یسقط من بلحها في دار جار له» فيتناوله صبیانه» فشكا ذلك إلى النبي 
لا فقال النبي 525 «تبيعها بنخلة في امحنة؟). فأبى» فخرج فلقيه أبو Be CHE‏ 
فقال: هل لك أن تبيعنيها ب«خشتی» حائط له؟ فقال: هي لك. فأتى آبو CEU‏ إلى 
النبي ب4 وقال: يا رسول اللہ اشترها مني بنخلة في الجنة. قال: «نعم» والذي نفسي 
بیده». فقال: هي لك يا رسول الله. فدعا النبي 85 جار الأنصاري فقال: «خذها». 
فنزلت ۴ را ینعی ... ]4 إلى آخر السورة في بستان أبي الدحداح وصاحب النخلقه 
وني سنده ضعف شدید" , 

+ وی 4: هذه الآية الثالثة تمثل «القوة العلمية أو العقلیة»؛ Ob‏ یکون 
عنده تصدیق با حق. 

وقد اختلفت عبارات الفسرین في «الحسنى» فقال بعضهم: هي الجنة» وقیل: 
هي الشریعة أو کلمة: Yo‏ إله إلا الله»» أو الصلاة» وکلها Olas‏ صحيحة. لکنها آمثلة 
فحسب» والقصود با حسنی»: کل حق يجب التصدیق به" . 

وخطر لي أن «القوة العلمیة» تؤدّي بالانسان أحيانًا إلى حصول شبهات 
وشكوك. 

و«القوة العملية» تفضي إلى الوقوع في الشهوات. فهذه السورة قرّرت وجود 
هذه القوى عند الإنسان» ثم شجعت الإنسان على الامتناع من توظيفها فيا لا يحل 
ولا محسن وذلك بتحقيق التقوى. 
(۱) ينظر: «تفسير الثعلبي» (۱۰/ ۲۲۰)ء و«تفسير البغوي» (4/ 4۹9 واتفسیر القرطبي» 

(4+ /¥e) 


(۲) ينظر: «تفسير الطبري» CEVE-EVV/YE)‏ و«تفسير ا اتریدي) COON /N*)‏ واتفسیر 
الماوردي» /٦(‏ ۲۸۸-۲۸۷) و«التحرير والتنویر» (۳۰/ ۸۳۸۷ ۳). 


BS 


GLI 3535‏ في السورة دعوة إلى التفکر في ملكوت السماوات والأرض» وفي 
خلق الناس لدفع الشبهات وتعزيز الإیمان. 

كما أن التحذير من النار الحامية المعدّة لمتبعي شهواتهم يحبي في القلب التقوى 
زم ANUS‏ 

ya‏ نره of cecal‏ [اللیل:۷]: 

أحسن ما قیل فی معنی لیر : أن یسھّل الله أموره في الدنيا والآخرة» من 
السعادة وا ٰناء وقرة العين. 

ومن القيسير للیسری: رضا الله. 

ومن التیسیر للیسری: فرح الانسان بلقاء الله تعا ی عند الموت» ونعيم القبر» 
ومنها: التیسیر في الحساب. 

ومنها: أن يسهل الله له دخول الجنة» فبقدر ما تکون الأعمال الصالحة سهلة 
عليه يسهل عليه کل شيء حتی دخول الجنة» وبقدر ماتۂ تشق abe‏ هذه الأعمال =حقی 
ولو كان من الصا حين- يكون الامر بالنسبة له أصعبء وفي حديث معاذ 5 أنه قال 
للنبي BB‏ يا رسول ال أخبرني بعمل يدخلني الجنة.قال: «لقد سألت عن عظیم» 
وإنه ليسير على مَن يشسّره الله age‏ 

ومن ذلك أن پیسر الله له الذكر ویطوع له لسانه وقلبه کما قال: ولد 
فا SG S50‏ من S50‏ © [القمر:۱۷]. 


00 آخرجه الطيالسي COV)‏ وأحمد (٦۲۲۰۱)ء‏ وا حاکم (۲/ ۱۳ CE‏ وینظر: «علل الدارقطني» 
/٦(‏ ۷۹-۷۳) واجامع العلوم والحكم) (15-5/0) (۲۹)ء و«إرواء الغليل» 
(I9‏ 


چندھ ہم مه جھ 


* فلا SILOS GE ELE‏ )سيره Qe‏ [اللیل:۱۰-۸]: 

ذکر ثلاثة أعمال» أوها: البخل» وليس المقصود البخل SUL‏ فحسب: وإنا 
البخل بکل ما يمدح الإنسان ببذله ما هو مشروع» كالنصيحة والكلمة الطيبة.. 
والبشاشة, 

Gist)‏ )4 هذه تقابل قوله: ely‏ رج البايلة بن المطاء رال کل ظا 
Ll‏ بين «التقوى» و(الاستغناء)؛ فلأن «المتقي» عبد خاضع لربه» مت لسخطه مقر 
بالعبودية والافتقار cad)‏ ويقابله (المستغني)ء وليس الغني» بل هو من رأى نفسه Ub‏ 
بها لدیه مغترًا بقوته ناسبًا الفضل لنفسه» معرضًا عن ربه» متكبرًا على عباده. 

والأمم التي كفرت بالله تعالى» وان كان ها إنجازات حضارية» فلديها BGS‏ 
روحي وخلل lel‏ بسبب شعورها بالاستغناء؛ فإنهم شعروا بسبب المكتشفات 
والعلم والحضارة والتقدم وتوظيف العقل أنهم لم يعودوا بحاجة -كا يعبّرون- إلى 
وصاية الله عليهم؛ وغذا استغنوا عن الله تعالى» وكذَّبوا LL‏ فهؤلاء ييسّرهم 
للعسریئ: 

ولو أنهم اتقوا الله وأطاعوه مع ما عندهم من الحضارة؛ لكان ما هم فيه من 
التيسير أعظم وأتم» وهم قد خرموا من النعيم الڑیمانی؛ ولذلك تجد أن أعلى نسبة 
للانتحار والأمراض النفسية في الدول التي تكون نسبة دخل الفرد عالية فيها. 

وعند هذه الآيات يبحث العلماء موضوع القذر وقد جاء في (الصحیحین) من 
حديث علي 8 كان النبي كك في جنازة» Jeb‏ شيئاء فجعل ينكت به الأرض: 
فقال: ما منكم من أحد J‏ الا وقد theta CS‏ سی انان جو عو قالوا: 
يا رسول اللہ أفلا نتکل على كتابنا وَدَعٌ العمل؟ قال: «اعملُوا؛ زی که نیک دا BE‏ 
له آما من كان من أهل السعادة؛ 225 لعمل أهل السعادة» وأما مَن كان من أهل 
الشقاء؛ 2235 لعمل أهل الشّقاوة». ثم قرأ النبي BE‏ هذه الآية: +( من آغلی BE‏ 


و اب 

GC) SLO OSCE LS AO SAG) یا وصدق لمق‎ 
.')..]٠١-٥:ليللا[‎ of یه ری‎ 

ونی الآيتين جعل الله البدء من عند الإنسان نفسه. فالذي يسّره الله للیسری هو 
مَن سبق أن «أعطى واتة تقی) فیسّره الله بعد ذلك لليسرىء ولذا جاء حرف السين 
الدال على المستقبل» والذي بسا Selly,‏ وکلپ ماق ی اعر الذي اه 
الله للعسرىء وكأن المعنى أن الله مكّنهم وأقدرهم على سلوك الطریق الذي يختارونه 
دون قهر أو إلزام هذه واحدة. 

- إن الحساب والعقاب في الاخرة» إنما يكون بموجب ما جعله الله MLS‏ في 
الفطرة من الإدراك الضروري الذي يعلم كل أحد أنه يفعل باختياره» وأنه لا يوجد 
قوة تفرض عليه إجراء مثل هذه التصرفات؟! 

وحين يكون لديه خيارات متعدّدة في السکن أو الزواج أو القرارات الأخرى» 
یفگر ويبحث ویستشیر» ثم ختار بمحض إرادته ويتحمل نتائج خياره. 

إن أمور الإنسان الدنيوية؛ من دراسة» وأكل وشرب» ونوم ویقظة وکلام» 
وذهاب وإياب وسفرء لا بحتج الإنسان فيها بالقضاء والقدر. 

بل يفعل الإنسان ما يحلو له وما يقتنع به وما یرید فهذا الشعور الضروري 
الذي يوجد عند كل إنسان هو الذي سيحاسب بموجبه یوم القيامة» وليس بالضرورة 
أن تقام جلسة مناظرة في كلام السُفسطائیین والفلاسفة والجبرية والقدرية وغيرهم» 
ألم يكن لديك -وأنت إنسان- شعور ضروري تحس به حتى ولو كنت طفلا صغيرًا 
أنك تفعل باختيارك» وتترك باختيارك؟! 


ومذا هو الوسع # لَامُكَلِ آنه تسا الا GEIS‏ € [البقرة:٠۲۸]ء‏ وهو الفطرة» 


)۱( پنظر : (صحیح البخاري» )£4849( واصحیح مسلم) AY VEY)‏ 


we‏ هه وم 


ولو أن الناس کانوا مقهورین على طریق مالم يكن للحياة معنی ولا للاختیار حكمة 
ولتساوی البر والفاجر والصالح والطالح. 

۳- الله سبحانه وتعا ی خلق ال خلق وعلم ما هم عاملون» فهل یمکن أن یقول 
آحد: إن الله يخلق الناس ویفاجاً با یعملون؟! 

تعالی الله عن ذلك» بل الله علم ما ا خلق عاملون» وعلم الله سبحانه وتعالی 
یکر ہے عله ۴ IE‏ مها عند ری فى کتّب لایضل رق YG‏ € [طه: ۵۲ ]» 
والکون كله خلقه الله تعالى بإرادته» لکن هل علم الله تعا ی هو الذي يملي على 
الانسان ما یعملء ويقهره عليه؟ تعالى الله عن ذلك. 

وهل نظن أن إرادة الله اعتباطية» بحيث إن هذا الإنسان يريد الخير والله يريد له 
الشر؟! وهل يقول أحد بهذا؟! 

قطعًا لاء إن) إرادة الله سبحانه وتعالى هي (ed‏ يعلم الله أن هذا الإنسان يريد 
بمعنى أن الإنسان هذا لو ترك وشأنه لم يكن ليفعل إلا ما فعله من قبل نفسه من خير 
أو من شر. 

-٤‏ القدر «seh‏ وهناك شرع أَُظْهرء وكان القدر ابتلاءً لیؤمن به الانسان» 
والشرع ابتلاءً ليعمل به الانسان» ولا تضاد ولا تناقض بینھا'''۔ 

:]١١:ليللا[ رك ل‎ Gee BUS از‎ ٥ 

«ما» هنا نافية» أي: لا يغني عنه calle‏ ويحتمل أن تكون استفهامية» آي: ما الذي 
يغني عنه ماله؟ ول SA‏ هنا شخصًا؛ فهي تعم كل مَن ينطبق عليه الوصف. 

وإذا كان مدار رقي الأمم وقيام الحضارات على المكان والزمان والانسان فهذه 
الآية تشير إلى شرط الال؛ فإن ا مال عصب الحياة» والذي يملك ا مال يملك القوة؛ 


.)۱۸6-۱۸۳۸( وللمزيد ينظر تعليق المؤلّف عل «غتصر صحیح مسلماء كتاب القدر‎ )١( 


ولذلك أبرزه الله في هذه السورة مع أنه من العطاء الذکور في قوله: ۴ نع 
رن )4ء وهو واحد من الأشياء التي يبخل بہاء وهي المذكورة في قوله: ۴ SALA‏ 
{BEN‏ 

وقد یکون dread‏ هنا [شارة إل تعلق بیض الغافلن بد OM‏ القام مقام ذمه 
فهو يشير إلى فئة شغلتها آمواها عن التزگي والتطهر والسُمو. 

معن : (ESF‏ أي: هوى في نار جهنم وقد يكون المعنى تردّى في قبره» أو 
تردّى رداء الكفن الذي يلبسه؛ والأقرب أن المعنى: إذا هلك وسقط ويدخل في 
ذلك هلاكه في الدنياء أو في الآخرة؛ وذلك OY‏ ا مال من الأشياء التي تحول أحيانًا بين 
الناس وبين المداية والطاعة ولزوم الطريق المستقيم. 

:] ۱۳-۱۲ [اللیل:‎ of ING HITS Co) رد دی‎ ۷ 

pall‏ > ان الله تعلل اورجب عل تسه GS—‏ مه و فلا المدس» وهر بیان 
ا حق للناس» ولیس معناه: هداية الناس كلهم للدین الحق؛ OY‏ الواقع أن الناس 
منهم الهتدي ومنهم الضال فهي هداية البيان وإقامة ا حجة ولیست هداية الإلهام 
والتوفیق ولزوم الطریق. 

وني هذا إشارة إلى استطاعة الاهتداء» ومهما یکن فالثمرة من اهتداء الانسان 
هي له والله لا ینفعه هداية مهتدٍ ولا ضلالة ضالء وطذا قال بعدها: ۴ رل لح 
رل caf‏ فلا ینفع الاش ریم إن آطاعوه» ولا یضرونه | عصوه؛ فله الدنیا وله 
الا خرة» ومّن اهتدی [Ld‏ بهتدي لنفسه» ومّن ضل (iB‏ يضل علیها. 

وقد قال جل وعلا في الحديث القدسي: «...يا عبادي» لو أن si‏ وآخرکم 
وإنسكم وجنکم كانوا على أَنْقَى قلب رجل واحد منکم» ما زاد ذلك في ُلكي شيئًاء 


Oe ع‎ 


یا عبادي» لو أن MUI‏ وآخرّكم وانسکم وچنکم كانوا على أفجر قلب رجل واحد» 


مه مر مه رم 


ما نقص ذلك من مُلكي شیتا..»۲. 

3 ۴ َو ار ی )4 [الليل: 4 :]١‏ 

هذا من الحدى الذي وعد الله أن ينذر الناس النار. 

ومعنى: LEY‏ )4 أي: نتومُج وتّقد. وخطب النبي بي في السجد فجعل 
یقول: «آنذرنکم النان آنذرنکم النان GUS 65S‏ تحعی او آن رسلا كان بالسوق 
لسمعه حتی وقعت خيصة كانت عل عائقه عند ale‏ 

ye‏ لایس تالا CSCC) EN‏ وول f‏ [اللیل:۱5-۱۵]: 

BEES في النار:‎ Au الأكثر شقاوة» وقد ورد أن‎ : ZTE 
الشقي» وهنا لا (شکال»‎ : BAD وَسییڈ )4[ھود:٥٠١ء فإما أن يكون معنی‎ 
خاصة» وهي نار الکفار التي لا بخرجون منهاء وهي نار‎ 15U أو يكون القصود هنا‎ 
£ Che هم ولا‎ Gill الخلود الأبدي السرمدي؛ وهذا كقوله: ۴ م لن ملم‎ 
[مریم:۷۰] فيكون في ذلك إشارة إلى أن الأشقى هو الكافرء والنار يدخلها الكفارء‎ 
ويدخلها بعض عصاة المؤمنين من شاء الله تعذيبهم فيهاء ثم يخرجهم منها بإذنه.‎ 

IG Cally‏ که فيه إشارة إلى أن الشقاء هنا يتعلق بالتكذيب وبالتولء 
والتكذيب يكون باللسان ورفض الدین» والتولي يكون بالفعل» فهو جمع بين 
التكذيب بلسانه رالا ي فمله ول تقول: إن AST‏ لا یکرت ال“ بالتعنييه بل 
إن الإنسان قد يكفر بالتكذيب» وقد يكفر بالفعلء وقد يكفر بترك الفعل. 

pie 1 03‏ 1 [اللیل:۱۷]: 

of GAT‏ هنا LEI‏ أفعل تفضيل من التقوی» وهو: المیَدٌر للیسری؛ وقد ذكر 
(۱) أخرجه مسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر ظك. 
(Y)‏ أخرجه الطیالسی daly CATS)‏ (۱۸۳۹۸))ء والدارمي (5 TAO‏ وابن حبان (5 ۰14 VW‏ 


والحاکم (۱/ ۲۸۷) من حديث النعمان بن بشير SEE‏ 


CEU) شور‎ 


الفسرون أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصدیق ۳*۶ ولكن لا يعني هذا قصر 
الآية عليه. 

ومرجع الضمیر إلى النار» ولآن المقام في هذه الآيات مقام وعيد وتخويف 
وإنذار» ناسب ألا يذكر الله ا جنة هناء مع العلم أن مَن رُحزح عن النار فسيدخل 
الجنة ب رحمة الله. 

0 + انی یوق SKC‏ 4 [الليل: ۱۸]: 

أي: يعطي ماله Wb‏ لزكاة نفسه من البخل والشحء Obs‏ لمرضاة الله تعالی» 
وطلبًا للإحسان إلى عباد اللہ فهو لم يفعل ذلك thy‏ ولا سمعة. 

* ۴ ومال مل عند هين GH PE‏ 4 [الليل :4 

يعني: ما أعطاهم ليرد هم جميلاء وهذا فيه إشارة إلى مشروعية رد الجميل؛ OY‏ 
الإنسان السّوي يحفظ الجميل؛ ومن اللؤم نسيان الجميل» بل من أسباب انقطاع الناس 
عن فعل ا میل أن يفعل الإنسان Gy ll‏ لشخص ثم یتنگر له» کیا قال عنترة: 

* فالمقصود: أن آبا بكر الصديق 22“ وكل مَن يصلح له الخطاب لم يكن عطاؤه 
جرد رد ثجازي به» وإنما كان ابتداءً بالفضل والإحسانء وابتغاء وجه ربه الأعلى: 
لايا وج رح 4f‏ [اللیل:۲۰]. 

شش )4 [اللیل:٢۲]:‏ 


رو 


رس ما رود ری سو جج ۱ 


|S (1)‏ تقدم عند قوله: + 508 أعطن Bh‏ 4 
)1( ينظر: Ol po)‏ عنترة بن شدادا (ص ۸۳). 


ar كه‎ te 


سخط وأعظمه حين| یتلقّی أهل الجنة رضا الله عنهم: ار یله نج وَرَضُوأ عله 4 
الي al‏ وةل عر وجل إذاسال امل بل تعل رمآ فقو لون: وما لٹا 
لائرضی وقد اعطیتا مال خط أحنا من خلقك! فبقول: آنا إعطيكيم deal‏ من ذلك. 
قالوا: يا رب وأيُ شيء افضل من ذلك؟ فیقول: لول علیکم رضوايء فلا اسخط 
علیکم بعده UIT‏ 


ds‏ فان 0 الرضا ودوامه في a eV‏ گا بقال cbs‏ فاا لت 


ا [9: ove‏ اص کاخ ےج [القارعة:٦-۷].‏ 


مر ا 


وهنا معتّی لظيف: أيهما نزلت أولا: «سورة اللیل»» أو «سورة الضحی)؟ 

الأقرب: أن «سورة الضحی» نزلت قبل «سورة اللیل)؛ ففي «سورة الضحی) 
أعطى سبحانه النبي ME‏ وميد له كثيرًاء وقال: ۴ ولسوف DLS‏ ربك {BR‏ 
[الضحی:۵] يعني: يعطيك حتی ترضى» وآبو بكر الصدیق لہ أفضل الامة بعد النبي 

اد فناسب أن یکون له نصیب من هذا الرضا؛ ولذا قال تعالی: ۴ ولسوف بی Hf‏ 
وناسب أن تکون السورتان متجاورتین؛ فتلك فیها البشارة والرضا للنبي 7ب وهذه 
فيها البشارة والرضا GY‏ بكر الصدیق, وإن کنا نقول: إن الآية ليست خاصة yk‏ 
بكر الصديق» وان كان هو سب ریف إلا اقا لكل من عمل يتغل هل الأميال 
الصالحة الفاضلة والله تعالى أعلم. 


)\( أخرجه البخاري )9 6 ۰)1۵ ومسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد . 


سورة الضحی 
هم © 
١٤‏ کت 
4 ; برا سرک 
ڑم م rue‏ 90ے 


} والضحی )وال دا سجی BGOSG HAO‏ خبر لك لك من 
ee Hi DLE SSO IAN‏ 
ests‏ من 0 10ر یں 


bE) HS AW) OYE بد‎ O wig We 
[الضحی:۱۱-۱].‎ 4 WEL J ROLE 


وب 


= 


5 

5 * sk 

بن رہ ۰ 
7 


اسمها: «سورة الضحی». أو: BE, gu)‏ ول ۱4ء كا في صحيح البخاري» 
و«جامع الترمذي»» وکتب السنة والتفسیر» وم SL‏ اختلاف في التسمیة(. 

٭ عدد آياتها: (۱۱) آية» وهي السورة ال حادیة عشرة تقریبّا في ترتیب النزول» 
فهي مكية بإجماع الفسرین کا ذکر القرطبي وابن احوزي وابن عطية والقاسمي 
والطاهر ابن عاشور وغيرهم» فقد اتفقوا على أنها من السور ASU‏ بل ومن السور 
المتقدّمة في التزول". 


ولنزولها سبب مروي في «الصحيحين» وكتب التفسير» وهو أن النبي BE‏ أصابه 
مرضء فترك القيام ليلتين أو BG‏ فقال له بعض المشركين: ما نرى ربك إلا قد 


)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد» (ص ۰۷۳۵ و«تفسير عبد الرزاق» (۳/ (ENO‏ و«صحيح البخاري»» 
كتاب التفسير /٦(‏ ۱۷۳)ء و«جامع الترمذي»» کتاب التفسير (٥/۲۹۹)ء‏ و«تفسير الطبري» 
»)48١/75(‏ و«تفسير البغوي» )0/ CYTO‏ واتفسیر ابن عطية» CE AY /٥(‏ وازاد المسير) 
)£01/8( و«تفسير القرطبي» (۹۱/۲۰)ء و«روح /۱٥( (GLU‏ ۳۷۲)ء و«التحرير 
والتنویر» (۳۰/ ۳۹۳). 

(۲) ينظر: تفسير ابن عطیة) 4٩۳ /٥(‏ وازاد السیر» (٤/٤٥٥)ء‏ و«تفسير القرطبي» (۲۰/ ٩۱‏ 
واتفسیر الثعالبي» )0/ )18( و«مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور» (۲۰۲/۳) 
و«فتح القدیر» )0/ 00%( و«روح المعاني» /۱٥(‏ ۳۷۲)ء و«تفسير القاسمي» (۱۷/ ))118٠‏ 
و«التحرير والتنویر) (۳۰/ ۳۹۳). 


wie‏ مه دم 


قلاك أو جفاك. فحزن لذلك النبي Be‏ فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: 8 ول 
AGU GA GO)‏ ریک وما عل آ4 [الضحی:۳-۱](). 

وفيهما معنى عظیم. وهو الثناء البالغ على النبي 337 والبشری بالوعد ا حق له» ما 
یظهر منزلته عند ربه» وقد أذن الله أن يكون السبب في ذلك هو أذيّة الشرکین, ما قالوا 
له: إن ربك قد جفاك أو قلاك. والله تعالى قد یستخرج للعبد المؤمن ابر والفضل في 
الدنيا والآخرة بسبب أعدائه وحصومه ويأذن له من الثناء الحسن والسمعة الطيبة 
ورفعة المنزلة» وثقل الميزان في الدار الآخرة» ما لا حصل عليه إلا بفضله تعالى» ثم 
بسبب العدو الذي يريد الله فهذا سیپ النزول. 

وعليه» ف «سورة (ual‏ نزلت بعد فترة الوحي آي: فتوره وتأخره» وهذا 
قال به كثير من المفسرين وأهل السير. 

والذي يظهر -والله أعلم- أن الوحي فتر في النزول على النبي ی أكثر من 
مر فبعد أن نزلت «سورة ‏ را ۸4ء حصل فتور في الوحيء ثم أنزل تعالى AE‏ 
BT‏ 4» ثم نزلت بضع سور قد تكون ثاني سور ثم حصلت فترة» ظلت یام 
معدودة» فحزن لذلك النبي 5 ثم نزلت By ged‏ الت 0 

فكأن النبي BS‏ لما Ee‏ لنزول «سورة الضحی» كانت قد تَروّضت Andi‏ 
واستعدت لتلقّي الوحي» وعادة ما يتم الترويض بعد الثلاث» فكان بداية ذلك أن 
يمهد ربنا سبحانه وتعالى بهذه البشارات العظيمة في هذه السورة. 


)١(‏ ينظر: «صحیح البخاري» VIVO)‏ ٤٥۹٦)ء‏ و(اصحیح مسلم) (۰)۱۷۹۷ و«تفسير الطبري» 
(75/ ٥۸٥)ء‏ و«أسباب النزول» للواحدي(40۷) و(تفسیر القرطبي» (۲۰/ ۰٩۳‏ و(التحریر 
والتنویر» (۳۹۶/۳۰). 

(۲) ینظر: «تفسیر مقاتل»(۵/ ۰۱6۲ و«تفسیر الطبري» (۲4/ ٦۸٤‏ - ۸۷٥)ء‏ و«تفسیر ابن عطیة» 
(EAP /0)‏ و«تفسیر القرطبي» (۲۰/ CAV‏ 


(Sa) وا‎ 


1 0۳ روالد سب 4 [الضحی:۱ :]٢-‏ 

والقسم لا یکون الا بأمور جليلة وعظیمةء و«الضحی» هو آول النهار» وقد 
یکون ذلك E05‏ بالنهار كله أو بجزء منه» والأقرب أن القَسَم هو بجزء من النهارء 
هو وقت الضحی» وهو بداية حرارة الشمس» لكنه لیس وقت القبلولة. 

فیقسم الله سبحانه وتعالى ببداية النهار» وما فيه من LAN‏ والاشراق والعمل؛ 
کیا يقسم باللیل وهذا قشم fully‏ کله ولکنه تحدید خالة معينة منه وهي: BLD‏ 
ee‏ ومعنی ۴[ ie‏ : غطیء والليل عبارة عن لباس Saad‏ الکونه قال تعالی: 
۴ وج یاس )4 [النبأ ول هذا رول سی أي: قاط 

أي: إذا عم الكونَ وغطّی عليه بظلامه. 

ومن Glee‏ سی #: هدأء تقول: البحر الساجي» أي: المادئ الذي هدأت 
وہس ا وو 
بدون أن یعلم حیران: متی آتيك؟ تقو تتنی هدأة الليل؛ آي: إذا سکن الناس» 
Ne ONSET‏ 

ومن Glas‏ هدوء الليل: قلة الناس» وهذا قد یکون فيه إشارة إلى الوقت الذي 

وقد ذكرنا أنه Be‏ ترك قيام الليل ليلة أو ليلتين» بسبب مرض آصابہ'''. 

ومن معاني: 8 سی : طال فيكون میا باللیل وطوله» وطوله ظرف لتلذذ 
العباد الذين يفرحون بالليل كلما طال؛ ويناجون ربهم ذا الجلال» ويتلذذون بقراءة 
كتابه. 

وإذا طال الليل» فأطول ما يكون على المحب وعلى الحزين وعلى الخائف؛ لأنه 


)١(‏ تقدم قريبًا. 


wie‏ مه و 


لا ينامه بسبب اشتياقه أو همه أو حزنه ولا يدري عم ينبلج وینجلی» وكثيرًا ما كان 
الشعراء يشتكون طول الليل. 
Ges 25 J‏ لا يرول وليل أخي المصيبة فيه طول“ 
وقول الآخر: 
لکل ما يُؤذِي JWI BIL Toy‏ على من لیم 

وقد يكون في هذا إشارة إلى معاناة النبي 5ي في انتظار الوحي» ومعاناته من 
الصعوبات التي كانت تعترض دعوته. 

وهذا القَسَم له مناسبة بسبب النزولء كا أن له ارتباطًا لصيقًا بالقسم عليه 
وفيه إشارة إلى الجمع بین معنيين مهمين: 

-١‏ العمل والنشاط والاستمرار فالضحى آول النهار الذي هو أول وقت 
النشاط Gy‏ الحديث: «اللهمّ بارك لأمتي في بکورها»۳. وإذا سجى الليل فذلك 
وقت العبادة ووقت العلم والسّهر على ما فيه من خی ومصلحة وإنجازء فهذا المعنى 
یکڑّس المعنى الأول» أعني: معنى الإقبال على الجد والعمل. 

۲- الهدوء والاستقرار والطمأنينة» فان بعض الناس قد يغلبه الجد فیتحول ا حد 


إلى أزمة في نفسه» حتى تجده لا يبتسم ولا يضحك ولا يمزح ولا يهنأ بعیش» وبعض 


)١(‏ ينظر: «الاستیعاب» (5/ VIVE‏ و«الروض الأنف» (۲۹۸/۷)ء و«الحاسة الغربیة» 
CVA /Y)‏ و«أسد الغابة» (VEN /٦(‏ منسوبًا إلى أبي سفيان بن الحارث بن عبد الطلب 1B‏ 

(۲) ينظر: «تاريخ الإسلام» »)509/١15(‏ و«معاهد التنصيص» (۲/ ۲۸۳) منسوبًا إلى أبي العتاهية 
من أرجوزة «ذات الأمثال». 

0 أخرجه الطيالسي (١٣۱۳)ء‏ وأبو داود (٢٢٦۲)ء‏ والترمذي (۱۲۱۲)ء وابن ماجه COV YYA)‏ 
وابن حبان (5 (EVO‏ من حديث صخر الغامدي #*. وینظر: «العلل» لابن أبي حاتم )9 8 CVT‏ 
و(الضعفاء) للعقیلی (۱/ ١۱۲ء Oa‏ 


رز زا 


الناس عل التقیض من ذلك» سياه كلها عبث وخ و راب فنهاره وضحاه وقت 
للسعي والنشاط لکن فی غير خير» ولیله وقت للسهر في غير طاعة» ولذلك جاء في 
الحديث أن النبي BE‏ قال: «لا سَمَرَ بعد الصلاة -يعني: العشاء- إلا لأحد رجلین: 
5 أو مسافر)”". 

وني بعض الأحاديث أنه عد من السهر المحمود مداعبة الرجل آهله ومحادثة 
ضیفه وقد كان النبي BE‏ يسهر مع أهله بعد صلاة العشاء”". 

ومن معاني ذلك: الاشارة إلى التنوع في خلق الله سبحانه» وما قدره سبحانه 
وتعا ی من قوة وضعف. وعز وذل» وغنى وفقر؛ وهو تنوع عظيم: BP 23 SY‏ 
sli‏ آ4 [الرحمن:79]. 

فالعنی: لا یدوم إنسان على حال» ودوام ا حال من الحال» وما يعانيه الإنسان» 
يتغير |S‏ يتغير النهار والليل» وأنه تعا ی کما امتن على البشرية بالليل وما فيه من ا مدوء 
والسكون للكائنات حتى النباتات» كذلك امتن عليهم بالنهار وما فيه من الحركة 
والنشاط. 

وكذلك كان الناس في الجاهلية في ظلام وجهل يشبه الليل اللظلمء فامتن الله 
عليهم بالوحي الذي هو نور وإشراق وبصيرة. _ 

وعندما Lal‏ كلام المفسرين حول آية من القرآنء آشعر أن الوقوف عند آية 
واحدة يمكن أن يمتد بالإنسان إلى ما شاء الله من توليد لطائف جديدة. 


)١(‏ أخرجه الطیالسی PIN)‏ وأحمد (۳۰۰۳. وأبو يعلى COPVA)‏ والطبراني (۱۰۵۱۹) من 
حديث ابن مسعود 2 وينظر: «السلسلة الصحیحة) (۳۵ ۲). 
9( ینظر: (صحیح البخاري» TOA ete)‏ £074( 3 واصحیح مسلم» ۷۰۳ ۰۹2۵ CY‏ 


و«سئن Gl‏ داود» VP AY)‏ و(سنن ابن ماجه» )0 COVE‏ واشرح النووي على صحيح مسلم» 
EVENT)‏ ۱ وافتح الباري» لابن رجب (۵/ ۱۷۳-٥۱۷)ء‏ و«عمدة القاري» )0/ (V4‏ 
و«إرشاد الساري» (۵۰6/۱). 


وهذا من معجزات القرآن؛ فإنه کلما تأمل القارئ وتدبر وجد أن وراء هذا 
العنی معنی آخر. 

6د ۴ ماود عف Pod‏ 1 [الضحی:۳]: 

a Abe‏ عليه» وهذه ا حقیقة التي أراد الله بشارة النبي BE‏ بهاء بعدما قال 
المشركون: إن ربك تركك وقلاك. 

والفرق بین )35( و«قل»: أن «الوَّدْع» هو الترك والهجرء و(القل) هو البغض؛ 
فيكون المعنى: إن الله لم يترك نبيه dg‏ یبخضه. 

Gy‏ قراءة: (ما وَدَعك) بالتخفیف'' والمعنى واحد. 

وهنا لم يقل الله: (وما قلاك)ء وني هذا رعاية لفواصل السورة؛ لأنها ألف 
مقصورة؛ ولأن المقصود نفي LH‏ وهو البغض» فمن محبة الله لنبيه BE‏ أن ضميره لا 
يجتمع مع لفظ القلى» مبالغة في تأكيد الرد على ما ادعاه الكفار من ذلك. 

وهذه الاية وان جاءت بصيغة النفي» إلا أن القصود منها بشارة النبي ي بأن 
الوحي مستَمن وأنه رسول الله ونبيه ومصطفاه وأن الله يحبه ولن یتخل عنه. 

:]٤:یحضلا14)‎ IWS لك‎ SG ۶ * 

تطلق الآخرة في القرآن ويراد بها الدار الآخرة» أي: وإن الدار الآخرة خير لك 
من الدار الدنیا. 

وهناك معتّی tel‏ وآشمل وأعظمُ من هذاء وهو أن الخال الآخرة خير لك من 
ال حال الأولى» وهذا العنی آشار إليه جمع من الفسرین ا تقدمین والمتأخرين» وکنث 
(۱) ینظر: «تفسیر ابن أبي زمنین» (۵/ VEY‏ واالکامل في القراء‌ات» (ص CVVY‏ و«تفسير ابن 


عطية» (۵/ ۰4٩۳‏ وازاد ا مسبرا )٦٥۷ /٤(‏ واتفسیر القرطبي» (۲۰/ 48( وامعجم 
القراءات» لعبد اللطیف ا خطیب (4۷۹/۱۰). 


ذكرته مرة لبعض الاخوة فاستغربوه» ثم وجدت نص العلماء عليه و من نص عليه 
من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي OBES‏ 

وحاصل هذا المعنى: أن كل حال لك يا محمد بعد البعثة فما بعدها خير منهاء 
وهذا يعني ترقي النبي GE‏ مدارج الفضل ومعارج الكمال والعز والرفعة؛ فكل 
حال آتية فهي أفضل مما قبلهاء حتى إن النبي Bs‏ ما مات إلا وهو في أكمل أحواله 
عليه الصلاة والسلام تقوى وایمائا» Ces‏ وعملا وكذلك الوحي الذي أرسل 
به. 

وفیه دعوة للمومن إل الترقي والاستمرار وآلا يكشي بدرجة ممیت بل کلا 
وصل إلى درجة» تطلّع إلى ما هو خير وأفضل منها. 

والوحي مر بثلاث مراحل بالنسبة للفتور والتواصل. فا حالة الثالثة -التي 
نولت فیها هله السورة- آکمل وآفضل من الخال الى قبلهاء ويكفي أن هذه السورة 
نزل فیها من البشاثر والوعود مالم يكن من قبل. 

وإن حال النبي GRE‏ المدينة كانت آکمل من حاله بمكة؛ لما في ذلك من اکتمال 
الشريعة ونصرة أصحابه» وقوة الدعوة» ومن هذا المعنى أن حاله في الآخرة خير 
وأفضل من حاله في الدنيا. 

وورد عن ابن عباس Em‏ أن النبي SE‏ قال في تفسير هذه الآية: «عرض Che‏ ما 
هو مفتوح لأمتي بعدي. فسرّني» فأنزل الله تعالى: ۴ لاخر ڪر لك من الوك 5 ug‏ 
فيكون هذا من Glas‏ الآية. 


CAVA ينظر: «تفسير السعدي» (ص‎ )١( 
والضياء في «الختارة» (۱۲/ 50 7) (۳۸۰). وينظر:‎ COVY) أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )۲( 
.)۲۷۹۰( «السلسلة الصحیحة)‎ 


چم ہے مه چا 


* ۴ ولسوف ALS‏ ربك فی )4 [الضحی:۵]: 

هذه الآية وما قبلھاء كلها في سياق واحد ما يدل على التدرّج: 

-١‏ نفى الله ما زعمه الشرکون بقوله: +[ مَاودَعكَ ريك وما )4ء وهذا متضمن 
قدرًا كبيرًا من الرضى والمحبة من الله للنبي RE‏ 

۲- ثم انتقل إلى مرحلة ثانية وهي أن حاله أكمل من التي قبلهاء فقال تعالى: 

ره رک ین الول . 

Bh رکف » وهذا وعد‎ DLE ثم جاء الوعد بقوله: رو‎ -٣ 
(Bie ۴ باللام وب«سوف» ولم یذکر ماذا یعطیه» فيعم کل عطاء؛ كما قال تعالى:‎ 
[ص:۳۹]ء فيعطيه الرسالة» والسمعة الحسنة‎ fle من از مك یر‎ Ge 
والذکر الطیب. والأصحاب الأفاضل» والعلم الغزیر» والجد والدولة والسلطان؛‎ 
والشفاعة والگوثر والجنة» والوسيلة التي هي درجة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله‎ 
ویعطیه ما لا خطر على بال ولا يعلمه آحد ولا حبط به عقلء ولا‎ cS وهو محمد‎ 
)4ء وم يذكر الفعول الثاني ل‎ LG OLS يدركه خيال» وطذا قال: ۴ وَلَسَوْفَ‎ 
ایُعطِي)ء ولم بحدّد ذلك العطاء؛ لکنه حدّد نهایته وهي الرضاء مع أنه و راض عن‎ 
قال الشاعر:‎ |S ربه» وإن منعه»‎ 

رضیت في ES‏ الأيام جائرةً فعلقَم الذَهْرٍ إن أرضَاك ARIS‏ 

فهو BE‏ يرضى عن الله وهو محروم من الال أو من الأصحابء أو ينزل الوت 
ببعض أحبابه» أو يؤذيه المشركون» فيحتسب ذلك كله في ذات الله ویقول: «ِنْ لم ESE‏ 
بك غضبٌ “SUG Jo‏ 


)\( ينظر: «سيرة ابن هشام» )۲٦۸/۲(‏ واتاریخ الطبري» )\/ COO‏ و«تاريخ الإسلام» 
CVA /١(‏ و«زاد العاد» (۳/ ۳۱)ء و«البداية والنهاية» (۱۳۱/۳). 


وهنا جمع الله له بين الأمرين» وذلك أن الله تعالى يمنحه كمال الرضا وکمال 
العطاء, 

سب مث و امات نت 
وكأنك تقول له: BRE:‏ فا کر ین 

وربنا سبحانه وتعالى لم يقل هذا محمد یه لأنه لو حكّم إنسانًا فیا يريد فإنه 
لا يصل ab‏ وخياله إلى ما عند الله تعالى» وهذا جعل الله تعالی العطاء منه» فيعطي 
النبي Be‏ ما م يخطر له على بال وما لم يدر في خيال. 

ويلاحظ أن القَّسَم كان ب ۴ وای cf PENI‏ وهما أمران» فجاء 
السياق في بقية الآيات مغايًا ل فقال Vol‏ :۰ مادک ريك وماك 4 عدم الترك وعدم 
البخض. 

ثم قال: BSG}‏ د LNG‏ ى وہما أيضًا اثنتان: الآخرة والأولء 
وكلاهما EU‏ خير» لکن إحدا ما خير من الأخرى. 

ثم قال: ۴ وَلَسَوْفَ يُمِْيلك ربك فضي )4 وهما اثنتان: العطاء والرضاء فهذا 
يتناسب مع سياق القسم بأمرين: الضحى والليل» وهذا العطاء له ME‏ ولأصحابه 
ولأمته في الدنيا وفي الآخرة. 

* مو َل GLE DIS‏ 4 [الضحى:1]: 

انتقل السياق إلى التذكير بالماضي على سبيل البرهنة على تحقق الوعد الآتي كما 
تحقق في ا ماضی ما سيذكره هنا. 

فقد مات آبوه BE‏ وهو «JF‏ وكان له إذ ذاك ستة أشهر في بطن آمه» ثم ماتت 
أمه في صغره ثم alas‏ جده ثم مات جده فکفَلَهُ عمّه أبو طالب» فهذا من الإيواء» 


وهو أن 258 الله تعالى له مَن يعتني به في طفولته. 


ومثل ذلك في الرضاعة:؛ لما كانت ا مراضع یأتین إلى بيوت قریش ويأخذن أولاد 
الأكابر والأثرياء والتجار؛ طمعًا فيا عندهم وکان BE‏ يت لا مال له» فتحتسب 
حَليمة السّعْدية» وتختاره لترضعه وهذا من إیواء الله عز وجل له. 

ومعنى: # Jig‏ #: يَعّلمك» ومعنى: «آواك»: جعل لك مَن تأوي إليه. 

ثم يقيض الله تعالى للنبي Se Se‏ خديجة Se‏ قبل الرسالة dy‏ ول الرسالة» ثم 
يقيض له أتباعه الذين يؤمنون به» ثم يقيض له آهل المدينة يؤمنون به وینصرونه» فهذا 
كله من الإيواء» وغذا لما قال النبي 45 لأهل الدینة: «ألم آجدکم IS‏ فهداكم الله 
(fy‏ . عاد فقال: Yin‏ 5 تقولونَ: أتيتنا b‏ ,1 فآویناك؟». إذن هذا من الإيواء. 

يايتيًا lly‏ دمع وضَعْفٌ کیف LG‏ ليك الاقویا#؟! 

فانظر هذا اليتيم الذي عنده من امد والصبر والقوة والقاومة» وكال العلم 
والعمل» وکال الشخصية وکمال العقل والفصاحة ما عنده» ثم يختاره ربه سبحانه 
وتعالى ويصطفيه بالرسالة» ولذلك فهو SE‏ فخر للأيتام كلهم» كا أنه فخر للعرب 
أن يختاره الله تعالی منهم» بل هو فخر للإنسانية أن يختار الله واحدًا منها للنبوة وینزل 
عليه الوحي» وهو أيضًا قدوة للأيتام كا هو قدوة لكل أحد. 

‘Lv: فھدیٰ © [الضحی‎ NS 15055 + * 

وهنا جاء وصف الضلالء وهذا هو الموضع الوحيد في القرآن الذي جاء التعبير 
فيه بهذا اللفظ عن النبي BE‏ ولذلك اختلف المفسرون كثيرًا في تفسبر هذا الحرف 
على نحو من ستة أقوال: 

فقال جمهور المفسرین: إن معنى ۴ VS‏ )4ء أي: ضالاعن الوحي وعن الشريعة 


(۱) أخرجه أحمد (۷١٢٥۱۱ء )۱۳٦٣١‏ من حديث آنس ly‏ سعيد ED‏ 


وبنحوه عند البخاري ( ۰ ومسلم ٠ WV)‏ ) من حدیث عبد الله بن زید ب بن عاصم 5 . 


ah \ (a a = لم‎ Fn وس پر کے‎ oF “Nt 5 1 


۹ 


© سس ۳ چ و ہر و ور ہے 7 = 
SOT‏ ب4 [الشوری:0۲]» وکقوله تعالی: LE EGS}‏ ین و م نكب ولا 


“se 


ت راب اتارک 4 [العنکبوت:۸٤].‏ 

فليس الضلال هنا اتباع الباطل؛ لن النبي <4 في جاهليته وإن لم يكن عنده 
معرفة بالوحي ولا بالشريعة ولا بالایمان ولا بالكتاب؛ إلا أنه كان یتمسك بالفطرة 
السليمة وما تمنع عنه من الضلالات» فكان يتعبد ويتحنث على الملة الحنيفية» ول يقع 
في الشرك الذي وقع فيه من حوله. 

ويشبه هذا ما جاء في قصة یوسف» حيث قال إخوته لأبيهم: +[ AGIIE‏ 
لی ys‏ آلعکدیر ‏ [یوسف:٥4]‏ فهم لا يقصدون الضلال في الدين» وأبوهم 
كان cs‏ وانما مقصودهم أنك لا زلت في غفلتك القديمة» فهكذا كان النبي BS‏ 
غفلة عن OIL‏ والكتاب. 

ومن GLU‏ أنه حتى في سورة يوسف أخبر الله نبيه محمدًا BE‏ بأنه كان قبل 
وحي القرآن من الغافلین فقال سبحانه: ‏ تن تس GA‏ القصوں یعا Ee‏ 
AH‏ ها SHH‏ وان کت من na Dh‏ )4 [يوسف:"]!! 

فالضلال هنا بمعنى الغفلة» والسياق يدل على أن الضلال لم يكن سوی عدم 
معرفة الطريق إلى إنقاذ الناس ودعوتہم وهدايتهم ثم هداه الله تعالى إلى ذلك. 

وقيل: معناها: LAL‏ وهو مستعمل في القرآن الکریم كا في آية cA‏ قن 


مور At‏ فر رم 


OA rhe, 3‏ ا ا مرا مر کا سو TEC BR Ae‏ یی 
لم les BSS‏ فرجل و ماکان 2 ن ترضون من آلشهداء أن تضل احدهما فتنكر 


(۱) ينظر: اتفسیر العلبي» (۱۰/٦۲۲)ء‏ و«تفسير البغوي» (٥/۸٦۲)ء‏ وازاد ا مسیر) 
.)]٥۸/٤(‏ 

(۲) ينظرة «تفسير الثعلبي» (۲۲۸/۱۰)ء و«تفسير الماوردي» (٦/٢۲۹))؛‏ واتفسیر الرازي» 
(۱۹۸/۳۱)ء و«تفسير القرطبي» (۲۰/ CAV‏ 


ادها الکن f‏ [البقرة: ALY AY‏ وتضل هنا معناها: تنسى. 

وقال بعضهم: ABU‏ وفسروها بالعنی ا حسي؛ وهو أنه لما سافر في تجارة خديجة 
ضاع في الطريق» وقالوا: إن الشيطان نفخه حتى وقع بعید!. 

وفي نظري أن هذه من الروايات التي ينبغي تنزيه كتاب الله عنهاء فالشيطان 
أضعف daly‏ من أن یفعل هذا برسول اللہ BE‏ حتى قبل البعثة» وإنما تسلّط الشيطان 
على بني آدم بالوسوسة والكيد وما أشبه ذلك. 

وقال بعضهم: إنه ضاع قريبًا من مکة حتى قلق عليه cade‏ فكان يمسك 
بباب الكعبة ويدعو ربه ويقول: 

رد ال صَاحبي محمّدَا رده ال واصطیْع عنيي ید 

حتی جاء به آبو لهب أو آبو جهل على بعيره» وهذا العنی بعید أيضًا. 

وقال بعضهم: إن القصود ضلال الناس من حوله» يعني وجدك في قوم ضالین 
في مکة فهداك وهداهم “PEL‏ واللفظ لا پساعده. 

وأول الاقوال أولاهاء والله أعلم. 

POLE IIS} *‏ )4 [الضحی:۸]: 

و«العائل»: الفقی وقد یکون ذا العیال SSI‏ والقصود هنا الڈرل۔ 


(۱) ینظر: «تفسیر الثعليي» (۰)۲۲۸/۱۰ واتفسبر البغوي» CEOV/A)‏ و«تفسير الرازي» 
(۳۱/ ۱۹۷)ء وتفسیر الخازن) (۷/ ۹٥۲)ء‏ واتفسیر ابن کئیں) (ETT‏ 

( بنظر: «تفسير الماتريدي» CONS‏ و«تفسير البغوي» (٥/۸٦۲)ء‏ وازاد ال مسبر) 
(LOA /٤(‏ و«تفسير ابن .)٥٦٢٤ /۸( GES‏ 

(۳) ينظر: «المعرفة والتاریخ) (۳/ ٢٥۲)ء‏ و«تفسير الثعلبي» /٠١(‏ ۰۲۲ و«دلائل النبوة» للبيهقي 
(/۱۵۱)ء (۲/ ۲۰) وفتاریخ الاسلام» (۵۱/۱). 

)٤(‏ ينظر: «تفسير الاتريدي» (۱۰/ ٥١٢)ء‏ و«تفسير السمرقندي» (7/ 097)» و«تفسير ابن 
فورك» (۳/ CVE‏ وازاد المسير» (5/ /55)» و«فتح القدير» )0/ ۵۵۸). 


وقد كان النبي Be‏ فقیرٌاء فأغناه الله تعا ی بعال خديجة ما ذهب مع غلامها ميسرة» 
وتاجر في الشام وربح» وكذلك کان وه عاتلا فآغناه الله تعالى بالأموال الطائلة التي 
سيقت له بالفتح وغيره» ومع ذلك؛ فإنه Se‏ ما اعتبر هذا ا مال له» وإنم| كان ينفقه في 
سبيل الله ویتصدق به» وم يكن يدخر منه Eb‏ لنفسه. حتى إنه مات 337 ولم يورث 
دينارًا ولا ys‏ 

وهذا دأب الأنبياء والصالحين» فالواحد منهم ولو تيسرت له الدنيا فإنها تكون 
في يده ولا تكون في قلبه» وإنم| يستعملها |S‏ یستعمل الفراش الذي يجلس عليه والدابة 
التي يركبهاء فيستخدمها ولا يخدمهاء ولا يكون عبدًا للدرهم والدينار. وغناه 5كا 
غنى لأصحابه» فإنہم كانوا عالة فأغناهم اللہ به [SBE‏ قال ذلك للانصار" » وكذلك 

5 
الهاجرون كانوا فقراء بعدما أخذت بیوتہم في مكة» فلما هاجروا إلى المدينة فتح الله 
تعالى عليهم خزائن الأرض. 

سب شی سو سس با نا نکش Engh‏ 
بمفاتيح خزائن الأرض» فوضعت في بدي». قال آبو هريرة *: وقد ذهب 2 
الله وأنتم تنتیٍل و Ue‏ 

فمن معاني الاية: غنى الأمة كلهاء فإنه وان كان الله تعالى LE‏ ما النبي BS‏ 
إلا أن الخطاب يعم أمته من بعده» ولو تأملنا ما سبق لوجدنا العطاء للنبي <4 عطاء 
لأمته» والنبي ات لما دعا كان يقول: Al A (ga)‏ فكان ربه سبحانه وتعال 
يقول: thea te Op‏ في teh‏ ولا نووْك»۳. فجزاه الله غتا شير ما جزی نيا عن 


)1( تقدم قريبًا. 
وتننثلونہا: تخرجون ما فيها وتتمتعون به. 
0 أخرجه مسلم (۲۰۲) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص SE‏ 


أمته» ورضي وأنعم. 

وعندما یقول: ۴ CHGS IIE‏ # [الضحی:٦]؛‏ تجد هذا منطبقًا على 
الأمة التي كانت أمية جاھلةء لیس ها تاريخ ولا حضارة. 

ولو نظرت معنى اليتم» لوجدت أن اليتيم هو مَن انقطع تسلسله مع مَن قبله» فلم 
يجد مَن يرعاه» وهکذا كانت الأمة يتيمة» وإنم| كانت الحضارة عند اليونان والرومان» 
وا هنود والصينيين وغيرهم» وكانت حضارات عريقة وراسخة؛ ومع ذلك ابی الله 
تعالى إلا أن يختار هذه الأمة اليتيمة فيؤويها ويصطفيها كا آوى واصطفى نبيها محمدًا 

وهي Ul‏ أمية لا تقرأ ولا تکتب» وليس عندها علمء حتى أنزل اللہ تعالى عليها 
الحكمة والكتاب» فأصبحت أمة العلم وصار رجالا سادة الأمم وقادتها حقبًا 
طويلة. 

تتكلم مصنفات كثيرة عربية وغربية عن أثر الأمة وجدها في قيادة البشرية كلهاء 
حتى في علوم الدنيا فضلا عن علوم الهدى والاییان والسلوك والآخرة. 

وهذا وان كان حستا إلا أنه من غير المستساغ أن نعيش في تخلفنا ونكتفي 
بالحديث عن الماضي ومضغ الذكريات الجميلة وكان هذا يكفي! 

وهكذا قوله: ٣‏ ورب FUSE‏ 4ء والعرب قد كانوا فقراء لا جدون غير 
المرعى والمطر یرقبوضا ليعيشوا علیھماء يقتل بعضهم بعصا على المرعى» وتاريخهم 
معروف في ذلك» فلم يكن عندهم إلا واحات صغيرة في جزيرة العرب» ورحلة 
الشفاء ر الف 

وها هي الثروات الائلةء وأ مھا النفط؛ الذي يوجد أكثر خزونه واحتياطيه في 
بلاد المسلمين» والثروات الآخری المائلة التي منحها الله تعا ی هذه الأمة وأغناهم بها 
من عيلة! 


eee iss 


فهذا من إعجاز القرآن وتجدد معانيه. 

ثم يلاحظ أنها ثلاث آيات تقابل الثلاث الأولى: 

۱- فإنه قال: ۲ SHA AGC‏ ¥ [الضحى:"]ء ويقابل ذلك قوله: ۴ ألم 
ده بتي ما فعاوی 4 [الضحى:1]. 

۲- وقال: ۴ pares‏ من الول 4d‏ [الضحى :٠ء‏ ويقابله قوله: #. E‏ 
ضَالافھدیٰ م4 [الضحی:۷]. 


و مو ہے A‏ 


- وقوله: ٣‏ تق شک رت eco‏ [الضحی:٥]ء‏ يقابله قوله: 


ر 


پڑ 55055 عابلا فق آ4 [الضحی:۸]. 

وليس المقصود غنى ا ال فقط. بل يتناول غنى النفس» كما قال النبي SS‏ 
الغنی عن كثرة العَرّضء ولكنَّ الغنى غنی النفس؛'''. وقد أعطاه الله تعالى الغنى في 
نفسه والقناعة باليسير. 

فضلا عما أعطاه من العلم والنبوة والحكمة والبصيرة والخلق الجميل. 

وختم الله تعالی السورة بثلاث آیضا؛ فهي «سورة الثلاثيات ا تقابلة ا متوافقة)» 
ويسمّي ذلك علماء البلاغة: Lin‏ للف والنشر الرتب». 

٭ CSG LICE‏ الضحی:۹]» يتناسب مع قوله: 8 مد تیم 
فعاوی of‏ وهذه الفاء الفصيحة» و«أما» هنا للتفصیل للتفصیل والتقسيم» + لکن المعنى: مها 
يكن من شيء ومھم| يكن من آمر فلا تقهر الیتیم. 

ومن الخطاب الجاري في اللغة أن یقال: لا تقهر اليتيم» ولکن السیاق آبلغ» 
(۱) آخرجه البخاري CUED)‏ ومسلم (۱۰۵۱) من حدیث gl‏ هريرة ذك. 


(۲) ینظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي (ص KEV‏ و«نهاية الأرب» (۷/ ۰۱۲۹ ولالایضاح في 
علوم البلاغة» (۲/ (YAO‏ 


ar me wie 


فإنه قدم لفظ اليتيم» إشارة إلى الحفاوة والعناية؛ OY‏ تقديم العمول يشعر بالتنبيه 
والاهتمام» كا لو قال: أما البيت فلا تدخله مطلقاء وأما ا مال فلا تأخذ منه Ed‏ وأما 
الأولاد فلا تعتد عليهم؛ فان المخاطب يشعر أنها نقاط محددة» وقد استجمع هذا 
الأسلوب كل ذهنه للاستماع والانصات. 

وفيه الإشارة إلى أن مدار الشريعة يكاد أن يكون BE‏ على حفظ حقوق الناس؛ 
لأن اليتيم لا يجد مَن يأخذ حقه ويدافع عنه» وكذلك قوله تعالى بعدها: # وا سل 
55 )4 [الضحی:۱۰]» فإنه وصية خاصة بالضعفاء» (og |S‏ رسول الله EE‏ بحق 


وهي وصية بحقوق الناس. 
إن مدار الشريعة على حفظ الحقوق حتى العبادات فيها معنى التربية على التزكية 


نیز 2-74 


وتہذیب السلوك وغذا قال في الصلاة: ES LBM Oy‏ عن المخهاه 
والشکر 4 [العنكبوت:50]» وقال عن ال BIS‏ ۴ تطهرهم ورکیم یا of‏ [التوبة:۱۰۳]) 
وقال عن الصوم:  SOD‏ َو 4 1البقرۃ:۱۸۳]ء وقال عن الحج: SH‏ رت 
شوت 2 لحم [البقرة:۱۹۷ ]» وجماع ذلك كله حدیث النبي 2585 «إنما 
بُعتُ AY‏ مکارم الأخلاق»". 

کثیرون يظنون أن الدين لم يأت بالحقوق وم يحافظ عليهاء بسبب نقص العلم 
وسوع التطيق عع الین وش ذلك في الإطاحة بالحقوق بين الأزواج» فمعظم 
البيوت قائمة على مشكلات وبلاياء حتى الأبناء والآباء. 


(۱) کم نی حديث أي هريرة # مرفوعا: له إني Se Gol‏ الّعيفين: اليتيم؛ والمرأة»: أخرجه 
aal‏ (٦٦٦۹)ء‏ وابن ماجه (۷۸٦۳)ء‏ والنسائي في (الکبری) (١۹۱۰ء‏ ۹۱۰۵ وينظر: 
«السلسلة الصحيحة» (۱۵ ۱۰). 

)٢(‏ أخرجه أحمد (۸۹۵۲) والبخاري في «الأدب المفرد) (۲۷۳)ء وا حاکم (۲/ CUT‏ والبيهقي 
(۱۹۲-۱۹۱/۱۰)ء وني (شعب Ol‏ (۷۲۰۹) من حديث أبي هريرة فك. 


شک الت 


وني بعض المجتمعات الإسلامية شيء من تعمیق الصراع بین الآباء والأبناء» 
والأزواج والزوجات: والأولاد والبنات» وبين طبقات الجتمع والقبائل والبلدان» 
وھکذا... في حين أن الأمم الغربیة قامت حضارتها اليوم على حفظ الحقوق» ولذلك 
حصل لمم العز والنصر والتمكين في الدنيا. 

والقهر يكون بالقول CLUS‏ والشّتم» ويكون بالفعل كأخذ الالء ويكون 
بالإشارة مثل الازدراء أو التحقير أو الإعراض أو ال مال وهذا يتناسب مع قوله: 
HOLLIES‏ 4. 

:]٠١ [الضحى:‎ f SSG INC, ee 

وهذا يتناسب مع قوله: ‏ 55655 GETS‏ 4ء ووجه التناسب OF‏ السائل 
هنا هو طالب العلم الذي يسأل عن دينه ويريد ا جواب؛ وهذا قول سفیان بن عيينة 
وجمع من السلف» واختاره طائفة من المفسرين» وهو قوي''. 

وقد كان النبي 28 يأتيه الناس يسألونه عما لا يُسأل عن مثله الأنبياءً عادة» فكان 
BE‏ يجيب بصبر وحلم وهذا ما أدب الله به نبيه يد حتى ما قال له الرجل: يا رسول 
الله مَن أبي؟ قال: «أبوك فلان». وم يمتنع عن الجواب» وربم| سأله رجل عن ناقته إذا 
ضلّت'"'ء فكان النبي GRE‏ غاية التواضع للناس. 

وني هذا تربية لأصحاب الخطاب الدعوي وحملة العلم والهدى من بعده» أن 
يكون عندهم من الصبر على الناس وتحمل حماقاتهم وإزعاجهم وعجلتهم وطيشهم» 
ما لا ينفرهم عنهم. 

وكذلك في الخطاب العام: كخطبة الجمعة» وسائر الواعظ أن لا يكون الدعاة 
(۱) ينظر: «تفسير الثعلبي» (۱۰/ ۲۳۰)ء و«تفسير السمعاني» (5577/5)» و«تفسير البغوي» 


(/558). و«تفسير ابن عطیة» CEVT/0)‏ و«تفسير الرازي» (۱۹۹/۳۱))ء واتفسیر ابن 
/A) Ges‏ 4۲۷) . 


)1( ينظر: «صحیح البخاري) (VIVO LEAVY)‏ و«صحیح مسلم) .)۲۳٣۹(‏ 


آشداء بل رجاء. 

راتا رطب راکب ہتا ید لد خسن موز باب اول 4 لاق الاس يظافرة 
له بالنبوة» LI‏ غيره فلا ينقاد لهم الناس كذلك» وقد یکون لدی ال خرین من العلم 
أو الخير أو الأخلاق مثلم| عند الدعاة أو أقل أو آکٹر أو هكذا یظنون فلذلك ينبغي 
الحرص على رعاية هذا الجانب. 

ومن Glee‏ سابل #: الفقير الذي يطلب المال» وقد امتثل النبي BE‏ فأعطى 
رجلا غتًا بین جبلين» وأعطى آخر مائة من الإبل» ول يُسأل شيئًا قط فقال: OY‏ 


یق یی ہے و و 


ما قال: (WY)‏ قط إلا في 5 ده YJ‏ العشهد کانت لاءه م٠‏ 


ویقول آخر: 


2 رپ هم و و 2 عه 2 وو ۳01 3 0872 3 
ae 2 5 1 0‏ 
ol‏ إذا la‏ جئته متفللا كانك تعطيه الذي ات سائله 


ولو تح كله غز SL ay‏ بها فلیشق اساي" 

فكان ً4 أكرم الناس وأجودهم. 

ELSES eth} #‏ £ [الضحی:۱۱]: 

وهذا متناسب مع قوله: GT]‏ پاک {GE BG‏ [الضحی:٥]ء‏ أي: 
أعطاك فرضیت. فتحدث بنعمة الله تعالى عليك! 

ونِعم الله تعالى على الناس لا تحصى: ۴ وَإِن تدوأ نعمت أله لا سورك 
ALB Boy‏ کنر )4 [إبراهيم:4 di‏ وإنك لو آردت أن تحصي الخلايا الموجودة 
في جسمك. لا استطعت؛ YY‏ تفوق العدّ والحصرء وهذه الخلايا لو انفجرت خلية 


)۱ ینظر: (صحیح البخاري» (۰۳۱۵۰ PA ly fe‏ واصحیح مسلم) are TAY)‏ سيق اا 
(۲) ینظر: «دیوان الفرزدق» (ص ۵۱۲). 
9 ينظر: «دیوان زهير بن Gl‏ سلمی» (ص .)٩۲‏ 


ف تزا 


واحدة منها بشكل غير طبيعي لسبّب لك الأمراض المستعصية» فعندك بقدر هذه 
امخلایا من النعمة بسلامتك من هذا الرض! 

ولو ذهبنا نعدّد الأمراض التي سلمت منها لم نحصهاء ولا نقضي العمر قبل 
إحصائهاء فكيف لو آردت أن LF‏ جميع النعم في البدن؟! فكيف إذا ذهبتٌ تعدّد 
النعم المعنوية من الإسلام والعقل والفهم والوالدين والمال والولد والزوجة : # وان 
AVG BIST‏ ک ail‏ لخفور Ze‏ £ [النحل:۱۸]؟! وهنا قال: ۴ وم 
iy‏ رَيِكَفَحَيتُ )4؛ أي: لا تعدھاء ولكن تحدّث بالنعمة. 

فكيف بالنعم في البيثة والكون والطبيعة» والنعم على الناس كلهم سابقهم 
ولاحقھم؟ 

وقد یکون من مقاصد النعمة هنا: التبوق کا قال: + EES CIT‏ 1 
[القلم:۲]» أي: فادع الناس إلى ربك وإلى الایمان بك؛ وحدّثهم أن الله تعالى آوحی 
إليك هذا القرآنء وتحدّث ہم أنعم الله تعالى به عليك. 

وهنا مسألة: هل يناسب أن يتكلم الإنسان عن أعماله الصالحة من باب التحدّث 
بالتعمة؟ 

الجواب: لا یناسب ق الأغلب؛ OV‏ إغفاء العمل خير من ٍظهاره» لکن robe‏ 
نقولات خاصة عن بعض السلف کعمرو بن میمون وغبره أنه قد یتحدّث لبطانته 
ولمّن يحبء إذا كان في ذلك تحفيز على العمل» وأمن من الجب والرّیاء. 

وكثير من النعم ليست خفية» وإنم| إظهارها من باب الاعتراف بها وشكر الله 
تعالى عليها وحث النفس على إدراكها وحسن توظيفهاء والله أعلم. 


0 © 9 


(۱) ينظر: «قوت القلوب» (۱۷۸/۲)ء و«إحیاء علوم الدین» (۱/ ۰۲۲۷ ۰۲۲۹ (۰)۳۱۸/۳ 
و«مقاصد الرعایة) (ص ۹۷). 


سورة الشرح 


© 5 © ©“ 
3 سس v2‏ 
ae ks 5 5‏ 
۰ 
tah 0 ۰‏ 
ص مے ے و مق ہے ما + 27 


چ أ رح لك صذراد ) وَوَصَعْنَا all O Bi, Be‏ هر ABW‏ 


4 


G)‏ )4 [الشرح:۸-۱]. 


٭ تسمیة السورة: 

١-غالب‏ كتب التفسير وا حدیث على تسميتها: «سورة #إ ارت Mf GIB‏ 
والبعض مفصر: «سورة # BSI‏ "4ء أو: «سورة: رشح . 

۲- ومن أسمائها: «سورة الشرح»» وهو الصدر". 


۳ 


۳- وبعضهم يسميها: «سورة الانشراح 
# عدد hell‏ ان آیات'“'. 


)1( ينظر: «تفسير مجاهد) (ص ٦۷۳))ء‏ واتفسبر عبد الرزاق» (۳/ ۰4۳۷ واصحیح البخاري». 
کتاب التفسير /٦(‏ ۲ء واجامع الترمذي)» OLS‏ التفسير (۵/ ۲۹۹)ء واتفسیر ا ماتریدي) 
(۱۰/ ۰۵18 و«تفسير السمعاني» (٦/۸٥۲)ء‏ ولتفسیر الرازي» (۳۲/ ۲۰۵ واتفسير 
القرطبي» (۲۰/ 4 CY‏ و«اتفسير ابن کثبر) (۸/ 579)» و«التحرير والتنویر» (۳۰/ (EV‏ 

)1( ينظر: «تفسير مقاتل» (٤/۷۳۹)ء‏ واتفسير الطبري» CEAY/VE)‏ واتفسیر البغوي» 
(۰/ ۲۷۶ و«الكشاف» (4/ ۰ panty‏ ابن عطية» )٦۹٦/٥(‏ و«زاد ا مسبر) 
CET /6(‏ وافتح القدیر» )0/ COTY‏ و«روح المعاني» (۱۵/ CPA‏ و«التحرير والتنویر» 
.)٥١۷٤/۳٣(‏ 

(۳) ینظر: «غریب القرآن» لابن قتيبة (ص COPY‏ و«السبعة في القراءات) (ص 1۹۰ وافنون 
الأفنان في عيون علوم القرآن» (ص ۰4۳۲۳ و«التبيان في إعراب القرآن» (۱۲۹۳/۲)ء 
و«التحرير والتنویر) (۳۰/ .)]٥۷‏ 

(4) ینظر: «البیان في عد آي القرآن» (ص (TVA‏ وروح المعاني» (۱۵/ ۳۸۵). 


* وهي مكية باتفاق» قاله کثر من الفسرین". 

وخالف في ذلك بعضهم كالقاسمي الذي رجح آنها مدنیة!''. 

وقد يحتج بدلالة السورة ومعناها ومضمونهاء وهو خلاف قول ا حمھوں 
ومن السلف» کعمر بن عبد العزیز وبعض الصحابة من 85 «سورة ۴ NES IN‏ 
TG‏ ۷4ء وهسورة: ‏ وس *» کالسورة الواحدة» وبعضهم لا یفصل بینهبا 
بالبسملة» ویقرؤما في الركعة» 5 OV‏ مضمون السورتین ومعناهما متقارب'''. 

وربا تکون هذه السورة في ترتیب النزول الثانية عشرة» ونزلت بعد «سورة 
الضحى»' . 

:]١:حرشلا[‎ 4 اک سر‎ CE Ny * 

بدأ تعالى السورة بصيغة السؤال» الذي قصد به الإثبات لا النفي» والمعنى: 
قد شرحنا لك صدرك. وجواب السؤال معلوم ولذا عطف عليه قوله: # ووضتتا 
عندك وزرلد ‏ [الشرح:؟]. 

يمتن سبحانه على النبي Be‏ بحالة الرضا والسكينة والطمأنينة والإیمان التي 
يجدها 2 في قلبه» فيهون بها كل شيء» وهي من أعظم الأسباب المحققة لنجاح 


(۱) ينظر: «تفسير الثعلبي» )0/ CVE‏ و«تفسير الماوردي» (٦/٦۲۹)ء‏ و«المحرر الوجیز» 
(۵/ ۰47۷ و«زاد المسير» (5/ CET!‏ و«مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور» 
(۳/ ۰۲۰۷ وافتح القدير» (۵/ ۰61۵۳ واروح المعاني» )0\/ (KAO‏ و«التحرير والتنویر» 
(EV)‏ 

(۲) ينظر: (تفسیر القاسمي) .)٦4۹٤/۹(‏ 

(۳) ينظر: «تفسير السمرقندي» (059/7)» و«اللباب» لابن عادل (۰۳۹۹/۲۰ واتفسير 
النيسابوري» (۷/ »)۳١۸‏ و«روح المعاني» (۴۰/ .)١119‏ 

)٤(‏ ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص ۰.۱۳۵ و«تفسير خازن) CV" /١(‏ و(بصائر ذوي 
التمييز» (17/۱) و«الدر النثور» (۱۵/ (E40‏ 


رح 


الدعوة» ولذلك ما آنزل الله الوحي على موسى عليه الصلاة والسلام وأمره بالبلاغ 
کان اول ما دعا به: | ال رت اشح لی صَدری sid GW‏ )4 [طه:۲5-۲۵]» لأن 
الداعية يواجه من العنت والأذى الشيء الكثير. 

والأنبياء والصا حون هم أطيب الناس عیشّاء وأرضاهم نفسّاء وأكملهم Bolen‏ 
لما جعل الله في قلوبهم من الانشراح» بخلاف من يعانون فراغا روحيًا وخواء قلا لا 
يقاوم Coles‏ الحياة ولأواءها. 

وقد اختلفت عبارات المفسرين في تفسير «الشرح». JES‏ عن ابن عباس "نش 


NG 


آنه ‘JB‏ اشرح الله صدره للإسلام 


ويشهد لهذا قوله عز وجل: LN SIS TCS MS‏ فهو pS‏ تن 
45 4 [الزمر:۲۲]. 

فنزول الوحي على النبي BS‏ هو من شرح الصدرء إضافة إلى ما جعل الله تعا لی 
في قلبه من الفرح بفضل الله؛ ومذا قال الحسن: «ٍن قلب النبي 4 مَل حكمة 
ولیمانا. 

ويجوز أن یکون القصود به ما حدث للنبي ES‏ أكثر من مرة» لا جاء اللك 
واستخرج قلبه» ثم غَسَلّه وملأه جكمة وعلًاء ثم رده فقد ثبت أنه حدث للنبي تا 
في طفولته وني يوم المعراج'"'» وهذا واحد من الأشياء التي شرح الله بها صدر النبي 
BS‏ وملأه بها علا وایائا وحكمة. 


)١(‏ ذكره البخاري في (صحیحہ)ء كتاب التفسير /٦(‏ ۱۷۲) تعلیقاء وأخرجه ابن النذر وابن أبي 
حاتم -کما في «الدر المنثور» (۱۵/ 4۹0)- وابن مردویه کم في «تغليق التعليق» (4/ ۳۷۳) 
وافتح الباري» (۸/ ۷۱۲))ء dy‏ إسناده ضعف. 

)1( ينظر: (تفسیر السمعاني» /٦(‏ ۸٤۲)ء‏ و«الدر التثور» (۱۵/ £40( 

)۳( ينظر: «صحیح البخاري» (VEN)‏ واصحیح مسلم) VAY)‏ 


or مه‎ we 


وہذا نقول: إن العلم من AST‏ ما یشرح صدر الانسان؛ فالإنسان لا ينشرح 
صدرہ بكثرة ا مال؛ لأنه يصبح عنده ترقب وهم من زوال المال. 

ولا بكثرة الولد؛ فالأولاد يخاف الإنسان عليهم من الموت ومن المصائب. 

فيتکي ِن EBLE‏ ويبکي SABO‏ الفرانی") 

ولا بالسلطان؛ لأنه بخشی من ذهاب السلطان» فیصبح في قلق وترقب» لکن 
العلم سرور ور عين وسعادةٌ «Sally‏ فأكثر ما ينصح به الانسان الحرص على العلم 
النافع» وليس المعلومات التي يتكثر با الانسان» gh‏ یتصدر بها المجالس» بل العلم 
النافع الذي یظهر oF)‏ على صاحبه بالسرور وقرة العین» ىا يظهر في حسن القول» 
وصدق العمل GAs‏ الفاضل والاحسان. 

وقال سهل بن عبد الله التستري: (شرح الله صدره بنور الرسالة)'''. 

ونقل ابن عطية عن الجمهور: إن الله سبحانه وتعالی شرح صدر رسول الله BES‏ 
بالمعرفة» وشرح صدره بالطاعة» وشرح صدره بفعل المعروف والبادرة إليه'". 

وبعضهم قد يفسرون ذلك بالاثر الناتج عن انشراح الصدرء وهو أن يكون 
النبي Be‏ طیّب ا خاطر في كل الأحوال» يمرّض وهو WIS‏ يغتني أو يفتقر» ینتصر 


Ge a 
مه‎ 


وخالات الزمان عليك شتی He,‏ وَاجِدٌ في کل ONE‏ 
)١(‏ ينظر: «أمالي الزجاجي» (ص CEE‏ و«ديوان المعاني» (۱/ ٢٦٦۲)ء‏ و«اللطائف والظرائف» 
(ص۲۳۸). 
(۲) ینظر: «التحریر والتنویر» (40۸/۳۰). 
(۳) ینظر: «الحرر الوجیز» (۵/ (EW‏ 
)2( یتظر: «ديوان ا متنبي) ص۰1 ۰)۲ وشرحه المنسوب للعكبري (Ys IV)‏ 


ول يقل: نشرح لك (قلبك)ء وإنما قال: إ HAS‏ 4ء وهذا فيه رعاية للفواصل» 
فكلها بالراء والکاف. وله مقصد آخر هو أن شرح الصدر أبلغ من شرح القلب؛ لأن 
الصدر هو البحر الذي يسبح فيه القلب؛ فإذا انشرح الصدر كان القلب منشرحًا من 
باب آول؛ وهذا تجد التعبير بالصدر في القرآن في غير موضعء کقوله: PETES‏ 
الخ 53655 ically Dd‏ )4 [لج:11]. 

وانشراح صدر النبي 155 له صور عديدة» منها: 

۹- الصر عل الخالفین. 

فهذا من انشراح الصدر؛ Gee OY‏ العَطنِ لا يطيق أحدًا يخالفه» ولا یرد عليه 
في حين أن النبي BE‏ کان منشرح الصدر حتى مع المخالفين» مع أنه كان على بينة من 
ربه» ويعلم أنه على ا حق. 

ومن ذلك أنه شجّه قومه حتى أَدْمَوهء وهو يقول: «اللهم اغفز لقومي؛ فانبم 
لا يعلمون»'» وأوذي مَل بمكة حتى وضعوا سَل ازور بين كتفيه وهو OP ray‏ 
وتآمروا على قتله في مكة. 

۲- صبره على الأتباع» الذين قد لا يوافقونه فی كل حال على ما يحب. مثل| 
حصل من الأنصار في تین عندما وجدوا أن رسول الله We‏ آعطی قومه عطاءً وم 
يُعطهم» فقال بعضهم: لقد لقي رسول الله قومه! فجمعهم وقال: «ما قالةٌ بلغتني 
۵ ينظر: «صحیح البخاري» (۰)۳۷۷ واصحیح مسلم» (۱۷۹۲)؛ واصحیح ابن حبان» 

(۹۷۳) واشرح النووی» (۰)۱۵۰/۱۲ وافتح الباري» (۷/ ۰۳۷۲ (۵۰۸/۸) 


(۲۸۲/۱۲)۔ 
(۲) أخرجه البخاري (۳۸۵)ء ومسلم )۱۷۹١(‏ من حدیث ابن مسعود BS‏ 


we‏ مه دم 


عنکم...؟) ایک a‏ 

وهكذا في EL‏ لما عقد النبي SS‏ الصلح» ول یکن يريد بذلك مصلحة 
لنفسه» ولا يريد دنیاء ومع ذلك Mle‏ أصحايّه وخالفوا أمره وم يسارعوا إلى طاعته 
بالتحلل GILL‏ أو التقصير حتى فعل ذلك أمامهم» حتى لقد قال عمر SiS‏ 
النبي BE‏ فقلت: آلست نبي الله حمًا؟ قال: «بق». قلت: آلسنا عل ال رمد نا 
على الباطل؟ قال: «بق». قلث: فلم نعطي GI‏ في ديننا )$15 قال: «إني رسول اللہ 


مج 


ولس آعصیه وهو ناصري». قلثْ: أو لیس كنت دنا أنا سنأ البيت فنطوف به؟ 
قال: «بلی فأخبرتَكَ آنا نأتیه العاع؟0 قلت: لا. قال: «فانك acl‏ ومطوّفَ به». قال: 
ایت آبا یکر فقلث: یا آبا بکر اليس هذا نب اللہ Mae‏ قال: بل. قليك: آلستا عل 
الق وعدوّنا عل الباطل؟ قال: بل. قلت: ali‏ ی SUI‏ ديننا إِذَا؟ قال: ما 
الرجلء إنه لرسول الله SUE‏ ولیس يعصي ربه وهو ناصرّه فاستميك بغرزه» فوالله 
إنه على OGL‏ آي: الزم طريقه وتسك بجادته» ولا تخرج ذات اليمين ولا ذات 
الشال؛ فانه رسول الله RE‏ 

۳- صبره على النافقین الذين تُسبون ظاهرًا على المسلمين» وکان يقع منهم على 
ال MES gue‏ كير من الأذى والمضايقق كنا كان فعل حي له بر آي ابن لول وغيرة 
من كانوا يتآمرون على النبي BE‏ 

ومن آشد ذلك: إشاعتهم Bald‏ الإفك العروفة» التي فيها طعن في عرض عائشة 
#غاء حتى نزلت براءتها من السماء؛ وكان النبي صابرًا في تلك الفترة ac‏ 


(۱) أخرجه أحمد (۱۱۷۳۰) من حديث أبي سعيد الخدري 2 

(؟) أخرجه البخاري CEAEE MAY)‏ ومسلم (۱۷۷۵) من حديث سهل بن BLS‏ 
وأخرجه البخاري (۲۷۳۱) من حدیث المسوّر بن مخرّمة ومروان بن الحكم. 

(۳) ينظر: «صحیح البخاري» (٢٦٦۲ء‏ ٤٤١٦ء (EVO‏ والصحيح مسلم» (۲۷۷۰). 


رز ازج 


٤‏ - ثقة النبي BE‏ بالستقبل؛ فقد آنزل تعالى هذه السورة بمكة» وکانت عاشر 

سورة ولم يكن الاسلام قد انتشر آنذاك وکم كان Be‏ يتأذى لصّدودِ قومه عنه» 
ومع ذلك يقول تعالی: of LILACS Dp‏ بل قال بعدها: 8 f SEAGIG‏ 
[الشرح:4]. وهو آنذاك ما ارتفع له ذكر في الدنیا عند الناس» فأتباعه قلیل» وهو في 
مكة pole‏ ولم تظهر بوادر النصر لکن کان عنده ثقة كبيرة بنصر هذا الدین. 

ومذا روی البخاري حدیث OLE‏ بن BGM‏ وقول الستضعفین: یا رسول 
اللہ ألا تدعو لناء آلا تستنصر لنا؟! فیقول رسول الله 88 (والل 3285 الله هذا 
الأمن حتی یمشی CSI‏ من صنعاء إلى ROE‏ موت لا غات إلا الك والذئب عل 
2ص بقول ھن وهو بت رقد برده بسجالب الکعية» لا پملاف UAT)‏ دا 

لقد كان يتعامل مدوء واتزان وثقة باله؛ OY‏ الصراخ والانفعال والغضب 
والتأثر با حوادث لا يصنع شيئّاء سوى تدمير صاحبه من الداخل. 

وهذا الموقف يعتبر تعبيرًا عن الهدوء والسكينة النفسية» التي ينبغي أن یتحل بها 
العالم والداعية» بل والانسان الناجح UT‏ كان في کل الظروف. 

وهكذا ما هاجر النبي 737 ولحق به سُراقة بن مالك > فقال له: as)‏ بك يا 
1 إذا Gated‏ سِوارَيْ AGG FS‏ فقال سراقة: كِسْرَى بر SEEM SENG‏ 


وه و + 


این شرم . وهذا رجل كان cl BIS‏ ومع ذلك مخبره أنه سوف یلبس سواري کسری 


.)1۹۳ ۰۳۸۵۲ PUY) «صحیح البخاري)‎ + pats CN) 

(۲) ینظر: «طبقات ابن سعدا /٤(‏ ٦ء‏ وامصنف ابن ul‏ شيبة) )۳٦٦٣٣(‏ و(مسند أحمد) 
(۳)ء والصحيح البخاري» (۰)۳۹۵۲ واصحیح ابن حبان» »)1۲۸١(‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي 
(٢٤۱۸٥))ء /٦(‏ ٣۳۲)ء‏ و«الاستيعاب» (۱/ »)۱۷٤‏ و«أسد الغابة» (۱/ ٤٢٥)ء‏ و«الكامل» 
لابن الأثير (۱/ ۲۷۷)ء و«البداية والنهایة» (۳/ ۱۸۸-۱۸۷)ء /٦(‏ ١٣۱۹))ء‏ و«الإصابة» 
ED‏ 


or we 


ابن هرمز وهو أعرابي من بني مُدلج! وقد تحقق ذلك. 
وعندما تجمّع الأحزاب حول المدينة» والنبي <4 يحفر الخندق مع أصحابه» 

فضرب صخرة فلوعّت» فقال النبي 305 (رُفعت لی مدائنٌ كِسْرَى. ومدائنٌ GE‏ 

ففي وقت الضعف والخوف والقلق» nee‏ الأعداء ووقوع الحصار يبشرهم. 
وکات الارن يقولوة؟ عد هد فا یکول كسرى رقیصره رالراجد منا لا 

يستطيع أن يذهب إلى الغائط!'"". 
وهکذا لما قال النبی BE‏ لعدي بن حاتم 29 «مل ریت الجيرَة؟». قال: لم رها 

وقد CF‏ عنهاه فقال sate Lt‏ «فإن طالت بك الحياةٌ؛ لتریَنٌ الظعينة ترتحلُ من 

الجيرةٍ حتی تطوف بالکعبة لا تخاف أحدًا إلا ud‏ 

فکانوا یستغربون ویستکثرون ذلك؛ لا یعلمونه من خطورة الطریق من الحيرة 
إلى dS‏ ومع أنها من الغیب. إلا آنهم آمنوا OY the‏ النبي 5 أخبر بہاء فوقعت 
وشهد عدي بعضها. 

-٥‏ مداومته WE‏ على العمل» والدعوة والطاعة» دون يأس أو ملل؛ فالنبي ا 
كان بمكة أولّاء ثم ذهب إلى الطائف. ثم إلى المدينة» وفي قلبه من السرور وقرة العین 
ما يجعله یتفلب على الصعاب. 

sly‏ الناس تقعد بهم الصعوبات» وقد يبدأ الفرد منهم متحمسًا لمشروعه 
العلمي أو الإعلامي أو التجاري أو التعليمي أو الوظیفي؛ فإذا واجه العقبات بدأ 
)١(‏ ينظر: (سنن النسائي» /٦(‏ 4۳ و«البداية والنهاية» .)۳٣ /٦(‏ 

(۲) ينظر: «سيرة ابن هشام» (۱/ ۰۵۲۲ (۲/ ۲۲۲)ء و«تاريخ الطبري» (۲/ COVY‏ واتفسیر 
الطبري» (۱۹/ ۳۰)ء و(سنن البيهقي» (9/ PY‏ وادلائل النبوة» للبيهقي (۳/ ٤٤٦٥ء CEO‏ 
واتاریخ الإسلام» (۲۸۹/۲))ء و«البداية والنهاية» )0/ ۱١۱)ء /٦(‏ ۳۹). 

)1( أخرجه البخاري )۳٥۹۵(‏ من حديث عدي بن حاتم 5ك. 


موز لز 


oy Faby‏ إليه اليأس» ومل وترك ما هو فيه من خير» ولو صبر ليم الله له ما 


3 


شر 

فالتعلیم على سبیل المثال» ي: تطلب LE gs‏ من TU‏ والواصلة والصبر واحفظ 
وقد یعرض للانسان ملل أو تعب. لکن عليه أن يحاول ويواصلء وهكذا جال 
الدعوة. 

. للنتائج وقطف الثمار على طريقة حرق المراحل‎ BE عدم استعجال النبي‎ -٦ 

وما أكثر الذين یستعجلون؛ لأنہم لیسوا آهلا لتحمل النجاح. 

۷- محافظة النبي BE‏ على الخلق الكريم والتسامح» فعن أنس 4 قال: كنت 
أمشی مع النبي BE‏ وعليه برد نجرا غلیظ الحاشية» فأدركه أعراي» فجذبهٌ جذبة 
شدیدة حتی نظرتٌ إلى صفحة عاتق النبي BE‏ قد رت به حاشية الڑداء من شدة 
جذبته» ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول اللہ وا فضحك» 
ثم Fal‏ له بعطاء'''. وكان هذا من حسن خلقه ES‏ 

وكذلك موقفه من fal‏ مكة يوم الفتح بعدما حصل منهم ما حصل» ومع 
ذلك قال: ما ترون أني Ble‏ بکم؟». قالوا: خبرّاه أخ كريم وابن أخ كريم. قال: 
«اذهبوا فأنتم الطلّقاغ»'". ثم إنه لم یسترجع منهم آموال الهاجرین ودُورّهم ولا 

وكذلك غُورث بن الحارث الذي رفع السيف عليه وهو نائم تحت شجرة 


(۱) أخرجه البخاري (59 COA 4,7١‏ ومسلم (۱۲۸). 

tie )(‏ «سيرة ابن هشام» (۲/ (EVV‏ وآخبار مکة» 35590( (۲/ ۱۲۳-۱۲۲)؛ و«الأموال» 
لابن زنجويه CVV E/N)‏ و«سنن النسائي الکبری» (۰۱۱۲۹۸ و«مسند أب یعلی) (/57151)؛ 
و«تاريخ الطبري» (۲/ ))۱٦١‏ و«شرح معاني الآثار» (۳/ ۳۲۵) و١‏ سنن البيهقي» (۱۱۸/۹)ء 
و«زاد العاد» (۳/ ۳۰۹-۳۰۷)ء و«البداية والنهایة» (5/ /058-651). 


e we‏ سم 


ع 


وقال: من یمنعك مني؟ قال Ss‏ 0 فسقط السیف من cody‏ فأغذه رسول الله 
يد فقال: «من Bares‏ مني ؟2). قال: کن كخير آخذ. قال Se‏ «أتشهد أن لا له 
ا و رسولٌ الله؟». قال: لاء ولكن أعاهدك على أن لا ADT‏ ولا أكون مع قوم 
SE Jol‏ فخل سبيله 288 ۱ 

وہذا نعلم ما كان عليه من کرم الأخلاق في جميع الظروف» ومع جميع الناس 
حتى من أساؤوا إليه. 

۸- ا مدوء في معايشة الحياة مع أطفاله وأهل بیته» ومن ذلك أنه سابق عائشة 
نا وکانوا في غزو"» على سبيل التعة والوانسة وأداء الحقوق» وهذا يزيد من 
القدرة على التعلیم» ویضمن استمرار العمل والعلاقة. 

۹- عدم استغراقه ٥ك‏ في اللحظة الحاضرة؛ فان حیاۃ ها تيار متدفق» والتاریخ 
لا ينتهي ولا یتوقف حتی يأذن الله سبحانه وتعالى بخراب هذا الکون. 

الإيهان يعطي قدرا من التفاژل بالستقبل وتأتي الأمور على أفضل ما تظن. 

# وَوَصَعَئَاعَن دك BNC Diy‏ هر 4 [الشرح:۳-۲]: 

أكثر الفسرین على أنه وضع عنه ذنوبه عليه الصلاة والسلامء وغفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر'”. 


والذي یظهر عدم حصر الآية في هذا المعنى» وآن الأقرب حمل الوزر على العنی 


ت0 آخرجه أحمد )£44 1( وابن حبان (۰)۲۸۸۳ وا حاکم (۳/ ۳۱) من حدیث جابر #*» وأصل 
القصة في (صحیح البخاري» (4۱۳۹۰۲۹۱۰) واصحیح مسلم) (ALY)‏ 

(۲) آخرجه الطیالسی (١١٥۱)ء‏ وا حمیدي (٢٦۲)ء‏ وأحمد (۷۷٢٦۲)ء‏ وأبو داود CYOVA)‏ 
وابن ماجه 9 وابن حبان (EVAN)‏ من حدیث عافشة لا ورفظر (إرواء الغلیل) 
(۱۵۰۲). 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲6/ 4۹۳-4٩۲‏ و«تفسير القرطبي» (۲۰/ ۱۰۰۱۰۵ واروح 
المعاني» (۱۰/ 557). 


اللخوي» والوزر في اللغة هو: ا حمُل الذي يثقل الإنسانء ومن ذلك ا حرج؛ ومنه 
الشيء الثقيل. فوضع الوزر عن النبي 37 یشمل عدة أمور: 

۱- وضع الآصار والأغلال عن هذه الأمة» وإنزال الشريعة التي فيها: اليسر 
والسماحة ورفع ا حرج والمشقة» فهذه الشريعة هي شريعة اليسر: # وب لس 4 


سح موس مح و 
ی 


[الأعلى:].. +( وقد ی SiN‏ لر [القمر:۱۷]. 

ولا شك أن ما وضع عن الأمة» فقد وضع عنه id # WE‏ کم 
روش دح 4 [التوبة:178] فيَعِزُ عليه CEL ME‏ آمته ویج رجھا. 

۲- وضع ما كان عليه هل الجاهلية» ما كانوا يعملونه؛ كتغييرهم دين إبراهيم 
الخليل الا فعلّمه الله تعالى ما لم يكن يعلم. 

۳- إزالة الحزن والكرب الذي كان یتخشّاه BS‏ آول الأمرء ففي (الصحیحین) 
أنه لما نزل الوحي على النبي GE SE‏ فی أول الأمر وجاء إلى خديجة «غا يقول: 
«رَمَلو ِا ھڑوا وقال طا: «لقد خشیت عل زس I‏ 

وكذلك لا انقطع عنه الوحي قلق من الانقطاع» فوضع ره عنه وزره» وآزال 


مسر Bee‏ عر ع تقر 2 


عنه At‏ وأذهب عنه الكرب» وقال له: #ماودعك ريك ومام [الضحی:۳]. 

4 - عُفرانٌ الذنب» كا قال تعالى: ۴ FS AS ofS CMA‏ 4 
[الفتح: ۲ ]. 

فإن قیل: وما الذنب؟ 

فنقول: إن (سیئاتِ الأبرار حسنات ا مقربین)ء فالذنب بالنسبة للنبي BS‏ هو 
ترك الأولى» وقد یکون فعل ما یدخل في باب المكروه في حقه 4 بخلاف عموم 


)۱( ينظر: «صحیح البخاري» (۰۳ ٤ء‏ ۲ 2 ) واصحیح مسلم) CNT VT)‏ 


إشراقات قرآنین / جزء عم 


4 و 


الناس» وقد يفعل Eo‏ باجتهاده فيعاتبه ربه کیا قال: ECB‏ ا أن کن لم 
سر .. 4 [الأنفال٦۷٦].‏ 

وكذلك غفران الذنب BY‏ من بعدہ عليه الصلاة والسلام؛ وذلك بیا جاء في 
الشريعة من التوسعة والكفارة والتوبة إلى غير ذلك. 

۴ ال أنقض TE‏ )4 أي: أثقل ظهرك وذلك أن الحمل إذا كان ثقيلًا؛ فإنه . 
یکون له صرت وأطیط من قله وهذا الذي جعلنا نستبعد آن يكرة القصود الذنب 
فحسب؛ OY‏ النبي BE‏ لیس له ذنب یوصف بهذا الوصف. 

٭ ۴ وَرَفَصنالك ور ک4 [الشرح:4]: 

وذکر النبي SS‏ مرفوع باللسان ول ومرفوع في قلوب المؤمنين به. 

وأما ذکره باللسان؛ فإن الله تعالى قد قرن اسم حمدِ BE‏ مع اسمه نی الأذان 
والاقامة والشهادة. 

في ذلك الوقت الذي نزلت فيه الآية م يكن النبي BE‏ یعرف إلا في حدود مکت 
لکن الله رفع ذکره في ا ملا الأعلى» كا أنه سبحانه ناداه في القرآن بالنبوة والرسالة: 
یام GIZA od... Za‏ بخلاف الأنبياء الآخرين الذین 
یذکرهم اللہ تعا ی بأسمائھم: SL‏ ...۰64 ۾ گرا ...۰4 طایلعسی ...40 
ASP‏ ...© .. إلى غير ذلك. 

:]٦-٥:حرشلا[‎ of مع السر يسما‎ GO فان مع الفسر يسما‎ ee 

هذه الفاء الفصیحة وسميت فصيحة؛ لأنہا تختصر EIS‏ طويلاء كأنه يقول: 
فإذ قد شرحنا لك صدرك ورفعنا لك ذكرك» ووضعنا عنك وزرك؛ إن مع العسر 
يسرًا. والعنی: أنه ما دام هذا كله صنيع الله تعالى بك فیم| مضى» فكيف تظن بصنيع 
الله تعا ی بك فيا يأتي؟! فلتكن أكثر ثقة وطمأنينة بوعده. 


227 ورح 


وأكثر الفسرین یفسرون الاية: SSB‏ سرا 4 على آنها نوع من الاستعارة» 
قالوا: OY‏ العسر والیسر نقیضان فلا جتمع العسر والیسر . 

وما ذهبوا إليه فيه نظرء والأقرب أن الآية على ظاهرها ولیست استعارة؛ OY‏ الله 
سبحانه وتعالی هنا م یقل: إن العسر يسرء وإنما قال: (ٍن مع» آي: یقارنه ویصاحبه 
وهذا مشاهد معروف. 

وقد جاء في بعض الأحاديث: «لن يغلبَ عَسْرٌ OS Ag‏ و: «لو كان العسرٌ في 
pt‏ لدخل عليه الیسژٌ؛ حتى يخرجه)”". وهذه أحاديث ضعيفة» ولكنها في معنى 
الآية الصريحة. 

والتكرار للتوکیدہ فكأنه لا قال في المرة الأولى: ۴ وم سر شرا » كان هذا 
كالتعقيب على ما يتعلق بحال النبی BE‏ وآن الصعوبات التى يلاقيها معها يسرء 
وهی دعوة إلى قراءة الوجه الإيجابي للعسر» وأنه مصحوب في الوقت ذاته بألوان من 
اليسر والروح والفرح والرحمة» لمن تأمل ونظرء ولم یستغرق في التشاؤم. 

ثم انتقل إلى إنشاء حكم جدید» ومسألة مستأنفة» وسياق آخرہ وقال: CEL Ye‏ 
هر را » وهذا تأسيس أيضًاء فهو يؤسس لقاعدة عظيمة لا ص النبي RE‏ بل 
(۱) أخرجه عبدالرزاق في «تفسيره) (۰)1۳۸/۳ والطبري في «تفسيره) /۲٤(‏ 595-590), 

والثعلبي في «تفسیره» (۲۳۳/۱۰)ء وا حاکم COVA/Y)‏ والبيهقي في (شعب الإيان» 

)4081( عن اسن مرسلا. 

ورُوي من قول عمر وابن مسعود SE‏ ينظر: «الموطأ» CEE V/V)‏ و«الجهاد» لابن المبارك 

)۳۳۸٣۰ ۰۱۹:۸7( شيبة)‎ Gl و(مصنف ابن‎ CEPA /۳( واتفسیر عبد الرزاق»‎ «CY VY) 

و«الزهد») لأبي داود (VA)‏ و«الفرج بعد الشدة» لابن أي الدنيا (۳۱)ء و«تفسير الطبري» 

.)۹۵۳۸( و«المستدرك)» (۲/ ۳۰۰)ء و(شعب الایان»‎ (PVE /٦( 


(۲) أخرجه البزار (۷۵۳۰) من حديث أنس 45 وأخرجه الطبراني (۹۹۷۷) من حدیث ابن 
مسعود AP‏ وينظر: «فتح الباري» )۸/ AVA\Y‏ 


ar مه‎ we 


هي لکل الناس» La‏ مربوطة ییا قبلها» والقاتية SE‏ وتأسیس لقاعدة عامقه کیا 
قال تعا ی نی آية آخری: jac}‏ الله بعد عرش ۲ [الطلاق:۷]ء وفیها عدة معان: 
۱- آنه نكر کلمة dd‏ وعرّف کلمة cl AID‏ رق هذا معنی لطیف» رم 
أن «العسر» غالبّا معروف» فكل إنسان یعرف «العْسر» الذي يعانيه» کالفقر» أو 
المضايقة» أو الاذی» أو الظلم» أو المرضء لکن «اليسر» قد يأتيه من حيث لا بحتسب 
ولا يدري» ولذلك قيل: 
Us shits‏ له کل يوم في ple‏ 
وقیل: 
عَسَى GUO KI‏ آمسیت فيه يكون وراءه فرج قري 
وعلى المؤمن أن لا ییاس من رَوْح call‏ مهما SGI‏ في وجهه النطوب 
والصعاب. ولو ظن أنه لا سبيل إلى فرج» فإن الفرج قریب. والله عند ظن عبده به. 
۲- جاء CLI‏ مكررًا مرتين» وهو نكرة» بخلاف «العسر» فهو واحد؛ BY‏ 
معرفة» فالعسر الأول هو الثاني» وهو يقابل يسرين» و«لن يغلبَ Fab‏ يُسرين»» فما 
هذان اليسران؟ 
الیٔسر الأول: یسر الصبر والرضا والشكر؛ GY‏ إذا كان الإنسان في مصيبة 
کمرض» ثم رزقه الله سبحانه وتعالى سرور القلب» والطمأنینةء والرضاء حتى صار 
لا يبالي شفي أم ل La Catt‏ عنده من الایمان» كان هذا يسرًا عظیا. 
وبذا تحصل سعادة القلب» وسرور النفس» فهذا اليسر المصاحب للرضا والصبر 
والشكر. 


(۱) ينظر: «خريدة العصر» (۲۰۸/۱) واامبجة المجالس» (۳/۱). 
(۲) ینظر: «العقد الفرید» (۲/ ۳۰۵ و«أمالي القالي» (۱/ AVY‏ 


زور وچ 


الیّسر الٹانی: هو يسر cal‏ وزوال cel‏ آي: زوال الشيء الذي Gly‏ منه 
الانسان مرضًا کان أو فقرّاء أو سجتاء أو LP‏ آو LES‏ 

وهذاغير الأول؛ فالأول أن plow‏ ویرضی بقضاء الله والثانی أن یا له انكشافٌ 
هل الآمر من عبت لاسب 

لیس الثالث: يسر يعمله الانسان وجاوله» وهو يسر التسبب والخحيلة؛ GN‏ 
مطلوب من الإنسان أن يبذل الأسباب» Ob‏ يتعالج» أو يطلب العلم» أو يبذل 
ا مالء فیحرص على إزالة الأسباب الموجبة mg‏ والغمٌ. وتحصیل الأسباب الموجبة 
للسعادة. 


الیٔسر الرابع: یسر العطاء والنحة والفضل من الله سبحانه وتعالى من غير سبب» 
والله تعا ی يقول: ۴ هذا عَطَاوْيًا انز lS EAN‏ * [ص:۳۹]ء فقد يعطي الله 
تعالى العبد من غير تسبب. 

pail‏ شی oye tbe,‏ الدثيا رس الاك وگو ما يعطي الله تعالى 
العبد في الدنيا من اتر رال والفضلءفإن فاته ذلك ظفر بالیسر الأخروي: ولذلك 
tat bah‏ سو سپ eel at‏ يذلل وش 
افيد وقد نك عة 

لیس السابع والثامن: یسر ا حال والمآل: فيسر ا حال هو ما يعيشه الرء COW‏ 
والمصيبة قد تكون سببًا في لوان من الخير والفيض والعطاء. 

وآما يُسر SU‏ فهو الانتظار والترقب» وانتظار القادم» وتوقع الأفضل. 

والعسر مسبوق بیسر ومتبوع بیس وقبل الفراق كنت مع من تكره فراقه. 
وأحببت الاجتماع به زمانًا طويلاء ثم أنت الآن محروم» وستعود إليه» ويعود إليك» 
كما يقول القائل: 


ar هو مه‎ E 


إذا E15‏ اوداع فاصبز ‏ ولايَهُوْلَئَكالبِعَادُ 
وانتظر العَوْدَ مِنْ قریب فان St‏ الوداع: «عادو)۱) 
فینبغي بالعبد أن يدرك أن العسر حفوف باليسر معه وقبله وبعده. 
# ۴ فذافعت BE SVE‏ 4 [الشرح:۸-۷]: 
قال مجاهد وغيره: إذا فرغت من دنیاكع'''. فالانسان يضطرب في دنياه وکسبه 
فإذا فرغت منها فأقبل على ربك» ABIL‏ والعبادة. 
وقال ا حسن وغيره: إذا فرغت من الجهاد". 
لکن الآية لم تذكر الفعول للفعل CEs}‏ 4ء ولا للفعل ۴ of Cal‏ ولذلك 
ری محر اکل لاشتم الها على آقصر وأخصر الألفاظ وأعظم المعاني» والمعنى: كلما 
وجدت فراغا فاستئمزه: وأقيا be‏ ربك» وانصب نفسك له بالعبادة. 
وذلك لأن العبادة شکر على العطاء الذي منه شرح الصدرہ وهي ینبوع من ینابیع 
السعادة؛ وذا قال الله تعالی: ۴ ناما رنه بذكر BT‏ 4 [الرعد:۲۸]» 
وقال النبي 28 «العبادة في 5G‏ کهجرة OUT‏ وذلك OY‏ الانسان ینشغل بآمر 
نافع» ley‏ الناس ینشغلون بالقیل والقال. 
ولأن العبادة تکسب الانسان سكينة وطمأنينة» وتخفف من التوتر والاحتقان 


(۱) ینظر: «يتيمة الدهر» (597/5) منسوبًا إلى أبي عبد الرحمن النيلي. 

(۲) ینظر: «الزهد» لابن البارك (١١۱۱)ء‏ ولالکشاف» (۰)۷۷۲/4 واتفسیر القرطبي» 
(۱۰۹/۲۰) واتغلیق التعلیق» (4/ ۰0۳۷۳ وافتح القدیر» (OVE /٥(‏ 

(۳) ینظر: (تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰۳۷۹ (۲/ CEVA‏ واتفسير ابن کثبر» (۸/ 4۳۳ و(التفسبر 
الظهري» (۲۹6/۱۰). 

.*# آخرجه مسلم (۲۹4۸) من حديث معقل بن يسار‎ )٤( 
والهرج: الفتنة واختلاط آمور الناس.‎ 


النفسی الذي يحدث بسبب الضغوطء وتجعل الانسان آکثر اعتدالا وهدوءًا وتعقّلا 
في قوله وفعله» وتبعده عن ا حالات التي قد يفضي فيها إلى يأس أو قنوط» وقد يقول 
أو يفعل ما يوبق دنياه وآخرته. 

وبعض الناس إذا غضب قد يطلّق زوجته أو يقتل» أو ينتحرء أو يقول الکفر أو 
يفعله» بسبب فرط الانفعال والغضب. 

وقدّم قوله: # f GAs‏ على الفعل للاختصاصء أي: لا ترغب إلا إلى الله 
سبحانه وتعا ی في تحصيل ما تريد من أمر الدنيا وأمر الآخرة. والله أعلم. 


سورة التین 

الا 

سے ہے بی می زرصذ‪نڈے 
} بس ی Sasa IO A‏ 
قير Sei as SO‏ 0 یکی لن SS‏ جه 
تشون RBC)‏ 0 انس الہ fC) GSH Sh‏ [التین:۸-۱]. 


# تسمیة السورة: 

هذه السورة معروفة باسم واحد عند المفسرين» Gs‏ الصاحف؛ وهي: «سورة 
التين»» وقد يذكرون الواوء فيقولون: «سورة  OE NS‏ 

٭ عدد آياتها: ان Moll‏ 

* وهي مكيقه وم یذکرها صاحب «الانقان» ورغيره في السور الختلف ق اروها 
OY‏ الاکٹرین یرون lal‏ مکية. 

ويرجّح القول بمكيتها: قوله سبحانه وتعالى: +( ود كی 4 [التین:٣]ء‏ 
فهو إشارة إلى مكة البلد الأمين» الذي كان فيه النبي BE‏ فتكون الاشارة إلى معهود 


حضوري» وقد رُوي عن ابن عباس تن آنها مدنية» والراجح هو الأول . 


)١(‏ ينظر: «تفسير (sale‏ (ص ۰۷۳۷ و«تفسير مقاتل» (5/ (VEO‏ و«تفسیر عبد الرزاق» 
(EE + /(‏ و«صحيح البخاري)ء كتاب التفسير /٦(‏ ۱۷۲)ء و«جامع الترمذي»» كتاب 
التفسير »)٠١ /٥(‏ و«تفسير الطبري» (۰)۵۰۱/۲۶ و«الكشاف» (۰)۷۷۳/4 واتفسیر 
ابن عطیة» )0/ 599)» و«تفسير القرطبي» (۲۰/ ۰۱۱۰ و«التحرير والتنویر» (4۱۹/۳۰- 
). 

(۲) ينظر: «البيان في عد آي القرآن) (ص ۲۷۹)ء وروح المعاني» /۱٥(‏ ۳۹۳). 

(۳) ينظر: «تفسير السمعانی» /٦(‏ ۰)۲۵۳ و«زاد المسير» (9/ VTA‏ و«تفسير الرازي» (۹/۳۲)ء 
و«تفسير القرطبي» (۲۰/ ۰ء و«تفسير ابن کثبر» (۸/ ۰6۳ و«الدر النثور» (۱۵/ ۰۵۰ 
و«التحرير والتنوير» (4۱۹/۳۰). 


وهي من السور المبدوءة بِالقَسَمء وقد أقسم تعالى هنا بأربعة أشياء فقال: + ENG‏ 
ورون ال ) وطور سنن )هدا لبر لین 1 [التن:۳-۱]. 

وتوجد علاقة بين الأشياء التي يقسم الله تعالى بہاء وبين الموضوع الذي يقسم 
عليه؛ OY‏ لورود کل شيء في القرآن سرا وحكمة. 

اد ۽ وین رون 1 [العين: ١‏ ]: 

افتتحت السورة بالقسم ب «التين والزیتون)ء وهما شجرتان معروفتان وثمرتان 
مأكولتان» فهل القصود الٹین والزیتون العروف؟ 

هذا ما قاله جمع من Jal‏ التفسیر» وصح عن ابن عباس EH‏ ورجّحه 
الامام Os ball‏ وقالوا: إن هذا ظاهر سياق القرآن الکریم. 

ویری بعض الباحثين العاصرین الهتمین بالإعجاز العلمي» أن القسم ب (التین 
والزیتون» مرتبط بخواص غذائية لهاتين الشجرتین. 

GUL‏ یترجح -والله أعلم- أن القسم هنا ب «التين والزیتون» لیس قسً) محضًا 
بہاتین الشجرتين» وإنم| هو قسم بمواطن التین والزيتون ومنابتها. 

٭ والتین غالبًا ينبت في بلاد الشام» والزیتون ينبّت في بيت المقدس وأرض 
فلسطين وما حوشاء وهذا يتناسب GLE‏ مع قوله: # oe gph‏ $ [التين:۲]. 

والمقصود ب «الطور» عند أهل اللغة: الجبل» وأدق من ذلك أن يقال: إن الطور 
هو الجبل الذي تنبت فيه الأشجار؛ لأننا نعرف أن غالب جبال الجزيرة العربية 
جرداء بخلاف جبال الشام وأوروبا وغيرهاء فهي مكتسية بالخضرة» وفيها ألوان 
من الأشجار. 
(۱) أخرجه الحاكم (OVA/Y)‏ بسنده إلى «تفسير مجاهد» عن ابن عباس ED‏ 


وهو في «تفسير جاهد» (ص۷۳۷) من قول ale‏ وكذا في «تفسير الطبري» (۵۰۲-۵۰۱/۲). 
(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (6۰۳/۲). 


0 


فالراجح أن «الطور» هو: الجبل الذي فيه الشجر''' 

وقوله: # Gee ahs‏ )4ء قيل: ۴ See‏ )4 معناها: جيل أو حسن» أي: الطور 
الحسنء أو البارك أو الجميل. 

وذهب الأكثرون إلى أن «طور سنین) اسم موضع» وهو الذکور في فی al‏ | خرى» 
حيث قال تعالى: +( AE ab BES;‏ )4 [المؤمنون:٠7]»‏ وهذا تقل عن ابن 
و و کو سیا وي دن 


١‏ مر ع و 


فهنا 7 الله تعالى ببلاد 0 ومھد نے ر ومنامت الین واازشرت 
فالمسيح = ولد في بيت لحم في فلسطين» وعاش في بيت القدس ۳ فأقسم الله تعالى 
ب «التين والزيتون»» أي: جبل بيت القدس» وأقسم ب «طور سینین) وهو جبل سيناء 
وهو جبل موسی OS‏ وحتى في بيت المقدس يوجد جبل يسمى: جبل زيتا وجبل 
سيناء» ففي القسم إشارة إلى الوضع وإشارة إلى الشجرة أو الثمرة لذاتها ولمنافعهاء 
والسياق القرآني يظل مفتوحًا على المعاني الصحيحة المحتملة لغويًا. 


(۱) ینظر: «تفسير عبد الرزاق» (۳/ ۰ واتفسیر الطبري» )£ ۱ ۱۰۱۷|) واتاریخ دمشق) 
(۱/ ۰۲۱۲ و«نظم الدرر في تناسب SUS‏ والسور» (۲۲/ ۱۳۵). 

)¥( ینظر: «تفسیر مقاتل» (VON /٤(‏ واتفسير يحيى بن سلام» (۱/ ۰6۳۹۷ و«معاني القرآن» للفراء 
(۳۹۲/۲)ء واتفسبر الطبري» (۱۹/ CUVY‏ (۲/ ۰۵۰۳ 5 00).» و«المستدرك» )¥/ COVA‏ 
و«تاریخ بغداد» (۲/ CAV‏ و«تفسير السمعاني» (YON /٦(‏ و«غريب القرآن» للأصبهاني 
(ص۰۳۰۹ واتاریخ دمشق» (۱/ ۰۲۱ وازاد السیر» /E)‏ ٤٦٦)ء‏ و«تفسیر القرطبي» 
(۷) (۲۰/ ۱۱۳ وافتح الباري» (۸/ ۷۱۳ و«الاتقان» (۲/ ۳۷۷ و(التحریر 
والتنویر» (۳۶/۱۸). 

(۳) ینظر: «معجم البلدان» )0/ ۰۲۵۱ و«الکامل في التاریخ» (۱/ ۲۷6 و«المختصر في آخبار 
البشر» (۱/ ۳۵ و«تاریخ ابن خلدون» (۲/ ۰۱۷۲ و«الروض العطار» (ص ۱ ۵۷). 


مق ای 


٭ ۲ ity‏ بر لین 4 [التین:۳]: 

383 البلد الآمين جاء في نہایة القسم» وهي إشارة إلى ترابط النبوات» Oly‏ 
الأنبياء إخوة» كما قال النبي Lc 2 BS‏ إخوةٌ من علّاتٍ! '"» وأمهائهم شتی» ودينهم 
Sal g‏ 

فيأخذ بعضهم برکاب بعض» Re‏ بعضهم بعضٌاء ویصدّق بعضهم بعضّا؛ 
عقیدتہم واحدة» وإن اختلفوا في الشرائع 

فأقسم الله تعالى بمهد المسيح HEE‏ ثم بجبل موسى EE‏ إشارة إلى الديانات 
السماویة -أعني: دين المسيح ودين موسى- ولا أريد أن أسميها اليهودية» OY‏ هذا 
الاسم لم يرد إشارة إلى دين موسى الك وإن كانت اس نتحله الذين يزعمون آنهم 
أتباع موسى OE‏ لکن لا نقول إن موسى دينه اليهودية» وإنا دينه ال من عند الله 
عق 

فهذا القَسَم بالأديان السماوية التي نزلت على الأنبياء» وبخاصة الأديان التي 
بقي ها أثر وحضوره وامتداد تأريخي» وهو قَسَم يؤكّد معنى رہایا انات وهو أن 
الأنبياء كلهم إخوة» وملتهم واحدة» ولیس بينهم تعارض ولا تناقض» وکلهم 
جاؤوا بالتوحید هذا أولًا. 

ثانيًا: تأكيد ختم الرسالات والنبوات بمحمد EE‏ حيث جاء ذكر البلد الأمين 
في آخر هذا القسّم. 


WE‏ تأكيد معنى الوراثة -أعني: وراثة النبي * 5 للآنبياء كلهم- فقد جاء 


)۱( أولاد العللات: الذين أمھاتہم ‏ مختلفة» وأبوهم واحد. آراد أن أصل ale!‏ واحد» وشرائعهم 
(۲) آخرجه البخاري (PERN)‏ ومسلم (VIVO)‏ من حدیث أبي هريرة 4. 


ليجدّد شرائعهم وقد كان 4 يقول: «أنا دعوة ul‏ إبراهيم» 0 ِب 
ولدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام علاقة قوية بالبلد الأمين. 

فالقَسَم بالبلد الأمين ليس إشارة إلى محمد BE‏ اللبعوث في البلد الأمين فحسب» 
بل فيه إشارة إلى إبراهيم CEE‏ وأن محمدًا HE‏ هو مجدّد ملة إبراهيم» ومحبي دینه» 
ومزيل أوثان الجاهلية عن البيت الحرام. 

وفيه معنی وراثة النبي ء4 لكل معاني القيم الفاضلة والتوحيد ا خالص التي 
جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وآلتمس في هذا القسم معتی (aly‏ وهو: أن Sos‏ محمد RE‏ ما ols‏ خاتما 
للرسالات وناسخًا للشرائع لا يدخله التبديل ولا التحريف ولا النسخ؛ وبقي 
بصفائه ونقائه. فقد جاء القسَم المتعاق بذ النبوة ومکانبا بوضوح بعيدًا عن اللبس 
وغموض العنی» وم یذکر ال )4 مطلقًا بغیر قید ولا تحدیدہ کا في قوله: ‏ لا 
یمد بر 4 (البلد:١]ء‏ الذي یمکن أن يصدُقٌ على أي بلدء ول یقل: AaB‏ 
4 فحسب؛ لانه يحتمل أن یقع من الناس نوع من التساؤل عن مرجم الإشارة» 
ds‏ یقل: OVI‏ فقط» ولکن آشار إليه وسیّاه ووصفه le‏ يزيل كل التباس» 
وإذا كان المفسرون قد اختلفوا في تحدید التین والزيتون وطور سينين» فإنهم لم يختلفوا 
قط في أن البلد الأمين هو مکت'''۔ 


ثم هناك معتّی خامس: فأنت تقرأ هذه السورة» وني مقدمتها هذا القْسَم تلحظ 


)١(‏ أخرجه أحمد )+0 CVV‏ وابن حبان CVE 9 ٤(‏ والحاكم (4۱۸/۲) من حديث العرباض بن 
سارية #. وينظر: «السلسلة الصحيحة» .)١655(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير مقاتل» »)75١/5(‏ و«تفسير الطبري» (008/1715)» و«تفسير السمعای) 
/٦(‏ ٢٥۲)ء‏ وفروح المعاني» /۱٥(‏ ۳۹۳)ء و«أضواء البيان» (۵۲۹/۸)ء و«التحرير والتنویر» 
MENT [No‏ 


or مه‎ wie 


أن هذه الواطن التي أقسم اللہ بها أو بم| ينبت فيهاء بجمعھا خاصية ظاهرة؛ وهي أنها 
أماكن تكاد تجتمع فيها أهم الحوادث والصراعات بین الأمم والطوائف الدينية. 

ولذلك یتقوی أن نربطً بین ما أقسم الله به في هذه السورة وبين مشاهد الحوادث 
في هذه المنطقةء لا سيا إذا استدعينا بعض النصوص النبوية التي يذكر فيها النبي 
كي أرض الشام» وأرض الخشر والنشرء وأرض الیعاد» وأرض الطائفة المنصورة 
وأرض المجاهدين في سبيل الله إلى قيام الساعة» حتى يقاتل آخرژُھم المسيحٌ الدجال.. 
إلى غير ذلكء ما يعطي المؤمن شعورًا بأن القَسَم هنا له امتدادات ومعانٍ عميقة» قد 
يدرك الناس طرفا منها بالتأمّل. 

٭ SONG Ady‏ في آحمن pose‏ )4 [التین:4]: 

هذا جواب الَسَم ولأهميته احتاج الأمر إلى تأكيده OBL‏ السابق» ثم باللام 
ثم بحرف التحقیق وهو «قدا» مما يشعر بأهمية القسم علیه. 

ليس القسم عليه هو جرد خلق الانسان؛ OY‏ خلق الله تعالى للانسان من 
العلوم حتی للمشرکین » فقد کانوا یعترفون بتوحید الربوبية» وأنه تعا ی هو الذي 
خلق السماوات والأرض وما فیها. 

وقد یقال: إنه نرهم منزلة النکرین هذا العنی؛ لأنه لم يظهر آثره علیهم فهم 
یقولون ذلك بألسنتهم لکنهم لا یعبدونه سبحانه» ولا یطیعون رسله» ولا یلتزمون 
بأوامره» فكأنهم نزلوا منزلة من ینکر خلق الله تعالی له فهذا وجه! 

والأقوى: أن یکون القَسّم غير منصبٌ على مسألة خلق الانسان» بل على خلقه 
في أحسن تقویم» ثم ردّه أسفل سافلين» وهذا معنى آوسع؛ لأنه اشتمل على قضية 
خلق الإنسان» وعلى أنه GEE‏ في أحسن تقويم» وعل أنه رد إلى أسفل سافلین وعل 


E Rive عر وهر‎ 


الاستثناء: # لا الذي اما وا لضَّلِحَتِ f‏ [التين:7]» فهي أربع قضايا إذَا. 


وإذا تقرر هذاء فما هو التقویم الحسن الذي GLE‏ عليه الانسان؟ 

أكثر المفسرين يميلون إلى الکلام عن الجانب الجسدي الشهود في الانسان» من 
حسن صورته واعتدال قامته» واكتمال أعضائه وسمعه وبصره وخلقته» وهذه من 
مظاهر القدرة العظيمة وا حکمة الباهرة والعلم المحيط في خلق الإنسان بهذه الصفة: 
مرک 4 [الانفطار:۸-1]. 

عندما تنظر إلى GIA!‏ خلق البش صورة وشکلا لوجدته ظاهرًاء فلو فقد 
الانسان من آعضائه جزء! صغيرًا لشعر بالنقص والتعیب كا لو فقد ظفرّا من 
أظفاره» أو أصيب هذا الظفر بسوادہ فانه يخفيه عن الناس» ولو فقد بعض شعره 
الظاه کشعر حاجبه أو لحيته» أو فقد بعض آصابعه أو تغترت صورة جلده» لشعر 
بحرج من نقصهاء وحاول إخفاءها. 

ومن ال كلق في أحسن تقویم ما رکب فيه من الأجهزة الباطنة» كالجهاز التنفسي 
والهضمي والعصبي.. 

وكذا العقل الذي fo‏ الله به الإنسان» وأقدره على القهم والإدراك» ومعرفة 
المقدّمات والأسباب والنتائج» والاستفادة من التجارب والخبرات» ولذا جعل تعالى 
الإنسان إنسانًا بالعقل لا بالجسد فحسب. وإلا فقد تجد من الحيوانات ما هو أجمل 
منه کالطاووس؛ وما هو آقوی منه كالفيل أو الأسد: ومن LN‏ ما هو أغل من 
الانسان؛ با تحتویه من معادن الذهب والفضة. 

إن إنسانية الانسان بالعقل والادراك وبالسوولية والتکلیف الشرعي البني 
على العقل» وبالتفس التي گُرمت با خطاب والتكليف» فهو إنسان باستقرار نفسه 
وسعادته وطیب عيشه وسروره وفرحه ورضاه واغتباطه. 


on ھا‎ wie 


فتبین أن إنسانیة الإنسان وكونه فی أحسن تقويم» لا يتمثل بالجمال والکمال 
في الجسد فقطء بل هي في الجسد» وني العقل» والروح» والنفس» وف الواهب؛ 
والقدرات» وفي ملکات: والأعطيات التي لا تنتھي ولا يحيط بها عد: ۴ وَإِن ASS‏ 
e‏ ا هن 4 [التحل:۱۸]. 

حتى التوازن في خلقة الإنسان بين الروح والجسد» حيث يتقاصر عن درجة 
ets‏ الكريم ويتعالى على درجة الشيطان ا مرید ويجعل الروح والجسد والعقل 
تعمل بانسجام» ورب لا يدرك هذه النعم» وقد لا یستوعب الکلام عنها وهي من 
التقویم العظيم! 

a 0‏ و سول سین 4 [الغين:6]: 

وهذا جزء من المقسم عليه» أن هذا الإنسان الحسن في شكله وهيئته وتقویمه» 
برد اسل ساتلرع: معساتری الاب ق ترد وكيريم وت رعو قد رادا 
ترى مظهرًا من مظاهر الجمال والقوة والنشاط. وقد يخيّل للشاب أنه سیستمر GLE‏ 
ولا يتصور أنه سيصبح يومًا Bed‏ هرمًاء تذهب نضارة وجهه إلى غضون وتجاعید 
ويتساقط شعر حاجبيه على عينيه» وتتساقط الأسنان» ويصاب بثقل الكلام وبطء 
الحركة» ويحدودب ظهره» وتغزوه الأمراضء ويبدأ الارتعاش وتظهر عليه مقدمات 
(الزهایمر)! هل في هذا الوجه الضعيف الذابل أثر من ذلك الوجه الصبوح 
اضر 

ومن معاني رده أسفل سافلین: رده في حياته العقلیة إلى أرذل العمرہ فتری هذا 
الانسان العاقل الخبير الذي يتقد ذكاءً وفطنةء في آخر عمره خرفا هرما كالطفل» بل 
الطفل أفضل حالا منه. 

ومن معانيها: OLS‏ الشهوة» فترى الذي قضى شبابه بالأمس CAS‏ الشهوات 
te‏ دون تقوى أو ازدجار» قد كبر وشاخ وعجزء وم ببق له الا الذكريات السيئة 


المؤلمة وا حرمان. 
رن المرءعلى مافائه من لذاذات إذا م یقضها 
وتراه فرخامستبشرا للتي آممی كأن ل یمُضها 
نبا عندي كأحلام الگّی ‏ لقريبٌ بعضها من بعضها 
وقیل: معنی Gut STE‏ : «السافلون» هم سفلة الاعتقاد» والإشراك 
آسفل الاعتقادہ فیکون Guat JET}‏ )4؛ وذلك أن الانسان يأخذ في تغيير ما فطر 
عليه من التقویم والإيان SL‏ واحد وتوجه الفطرة إليه بالعبادة والتعظیم فيصير 
Sel‏ سيد . 
وهل أسفل من يعتقد ألوهية الحجارة أو الأشجار أو ا حیوانات: أو من يجحد 
وجود آقالق وهو پشاهد ght‏ قاته رواتى انعامه! 
ومن السّفول الذي يرد له من تجاوز تقویم الفطرة: السّفول في الأخلاق من 
طمع وجشع وجزع وهلع وجبن وفحش» فهل بعد هذا من تسفل في BIEN‏ 
وفیل # رد سمل سفلون ¥ أي أن الصورة القويمة سوف ترد إلى صورة قبيحة 
مشوّهة حینا ثلقی في ۴ َسفَلَ Glad‏ # وهي أسفل درکات النار» فيكون المراد ب# GEN‏ 
سَيْلِنَ : الدرك الأسفل من الجحيم موضع العصاة التمردین على رہہم!'''۔ 
٭ +[ ال نیسحت مل أجر عون 4 [التین:٦]:‏ 
وني هذا الاستثناء أسرارہ فان الله تعالى استثنی المؤمنين» والسوال: آلیس يمر 
(۱) ينظر: «التحریر والتنویر» (۳۰/ ۲۷ = 4۲۸). 
(۲) ینظر: «الکشاف» (4/ ۰۷۷۳ و«تفسیر السعدي» (ص۹۲۹). 
وینظر: «تفسیر الطبري» ( ۰۵۱۹/۲ ۰۵۱۳ و«تفسير ابن أبي زمنین» (۰)۳۲۱/۲ واتفسبر 
البغوي» (۸/ ۰4۷۲ و«تفسير الرازي» (۳۲/ VY‏ و«اللباب» لابن عادل (۲۰/ EVE‏ 
و«تفسیر النیسابوري» (۷/ PAY‏ و«الدر التثور» (۱۵/ ۰۵۰۱۸ ۵۱۳). 


بل..  AINSI AS SS‏ & [النحل:۷۰]ء والسنن البيولوجية لا تحابي 


ع 2 


احدا. 

والمؤمن قد يصيبه الخرف في عقله» وبعضهم یقول: إن الذي يحفظ القرآن لا 
يصيبه ارف وهذا فيه نظر؛ لأنه لم يثبت ذلك في القرآن» ولا في السنة» ولا في 
التاریخء ولا يدل عليه الواقع؛ فاننا نجد من الناس مَن يكون be‏ وحافظً ثم يتغير» 
والمحدّثون كانوا يحجرون على الشيخ إذا كبر سنه وتغير حفظه» ويمنعون الناس من 
الأخذ عنه والتلقي cate‏ ویقولون: فلان اختلط. لثلا يختلط حدیثه الصحيح بغيره 
oH‏ مع أنه كان UE‏ قضی عمره كله في: (قال)ء «حدثنا»ء «أنبأنا»ء «أخبرنا». 

وقد نقول: إن ذلك فيهم أقل منه في غيرهم؛ لأن الإنسان إذا نقص عقله يظل 
يردّد الأشياء المألوفة فيا مضى من عمره» فيقرأ القرآن ويسبّح ويسوق الحديث 
النبوي. 

أو یردد ما آلفه واستقر في ذاكرته من أمور رديئة أو فاسدة» فتسمع منها ما يعيبه 

ونم وجه آخر: أن الإنسان في كبره يبقى في وجهه نور وإشراق من أثر الطاعة 
والعبادة» وقد كان ابن عباس SH‏ يقول: (إن للحسنة لنورًا في القلب» وضياءً في 
الوجه وسّعة في الرزق» وقوۃً في البدن» ومحبة في قلوب الخلق» وإن للسيئة لسوادًا 
في الوجه» وظلمة في القلب» ووهتا في البدن» ونقصًا في الرزق» وبُغضًا في قلوب 
اخلق»". 
(۱) ینظر: «جموع الفتاوی» (0۳۰/۱۰). و«منهاج السنة النبویة» (۳/ CVV‏ و«روضة الحبین) 


(ص ۱‏ 4)» و«الوابل الصیب» (ص ۰)۳۰ و«مدارج السالکین» (۱/ ۰)4۲۳ واروضة الحبین» 
(صض .)٥٤٤‏ 


وقد ذكر أنس أنهم نظروا إلى وجه النبي Be‏ فكأنه ورقة مصحف» وذلك 
في آخر ope‏ 
وقد استشهدت عائشة 9ا في وصفه = بقول أب كبير الهذلي: 
ور من کل 2 LAS‏ وفساد مرضعة وداء مُغيل 
وإذا نظرت إلى يرٌۃ وجه Cig‏ برق العارض ال 
ومعنی الث: أن الانسان الذي يحتقب ذکریات اللهو والمعاصي» یتمنی 
العصية حين یعجز عنها» وربا يكتب عليه وزرهاء آما المؤمن فانه يكتب له الأجرء 
وني «الصحیح» مرفوعًا: «ذا مرض العبدٌ أو سافرَ؛ كُتب له ما كان یعمل مقيمًا 
صحیگا)'''. 
فإذا عجز عن صلاة الليل أو الصيام أو الذكر أو التعلیم أو الجهاد» لعارض 
من كبر السن أو المرض؛ فان آجره يدر عليه» وهذا من Glas‏ قوله تعالى: ۴ نم 
ات مرو أي: غير مقطوع» حتى وإن کبروا وعجزواء فالأجر لا يقطع؛ بل هو 
مستمر لهم على ما كانوا يعملون» بخلاف أولئك الذين ل یکونوا من الأخيار ولا من 
الضاطين, 
ويحتمل أن يكون معنى قوله: 8 له 08258 )4ء أي: لا يمن به علیهم» بل 
يتفضل الله سبحانه وتعالى عليهم من غير أن يَمُنَّ عليهم به أحد؛ لأنه من الله سبحانه 
وتعالى العطي المتفضّلء بخلاف عطاء الناس فإنه قد يلحقه مَنٌ أو أذى» ولذلك مدح 


و 


الله الذین Bes Ly‏ مار ذف [البقرة:۲۲]» وقال هنا: + مھ اجر 


.)619( واصحیح مسلم؟‎ A) ينظر: «صحی البخاري»‎ )١( 
AEX JY) ینظر: (حلیة الأولياء» (۲/ £0( و(سنن البيهقي»‎ )۲( 
8 من حدیث أبي موسی الأشعري‎ )۲۹۹٦( آخرجه البخاري‎ )۳( 


ar we we 


. 4 0 i ds 
© رون ) وطور یی‎ calls [+ فهناك رابط بین القسم الذي أقسم الله به:‎ 
وبين الأمر القسم عليه» وهو خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم‎ off هداب لیب‎ 

إرجاعه إلى أسفل سافلین: Ye‏ إلا ان ء امن SLANE‏ 4 

وهذا القسم إشارة -والله أعلم- إلى القيمة الحقيقية للإنسانء وأنها الایمان» 
فهو الذي یصحُح عقل OLY!‏ ويحفظ عمل جسدہ فلا ينقطع أجره» ويحفظ نفسه 
وروحه calles‏ 0 سوا 

HIS yw‏ بعد al GW) gil‏ الہ GSH Soh‏ )4 [التین:۸-۷]: 

وهذا خطاب للإنسان الکڈب بالدين» و«الدين» هنا هو الجزاء والحساب في 
الدار الآخرة» حيث يدان الانسان با عمل» أي: 654 به» ومنه الدينونة» أي: ما 
الذي جعلك تکذب بالدار الآخرة» وأنت oF‏ الانسان GSE‏ أحسن تقویم؛ ثم 
رَد إلى أسفل سافلین؛ في جسده وفي نفسه وني عقله؟ 

وهل تظن أن الذي خلق الانسان بہذہ الحكمة والعظمة والابداع» وأرسل إليه 
الرسالات» وكلفه بالتکالیف» انظن أنه رت السات شدّی» ولا یبعثه بعد ذلك» 
ولا يدينه وجازیه؟ 


ما الذي جعلك تکذّب بعد هذا كله بالدین؟ 


)۱( ینظر: «تفسیر الثعلبي» CYA /A)‏ و«تفسير البغوي» /٤(‏ ۱۲۰ و«الكشاف» (4/ ۰۱۸۷ 
و«تفسير ابن عطیة» (۵/ ۰۵ وازاد السبر» (E00 /٤(‏ و«تفسير الرازي» (۲۷/ «(o‏ 
و«اللباب في علوم الکتاب» (۱۷/ ۱۰۳)ء و«نظم الدرر» (۲۲/ VEN‏ 

(۲) ینظر: «تفسير جاهد» (ص۰)۷۳۷ و«تفسیر مقاتل» (5/ (VON‏ و«تفسیر الطبري» (4 ۲/ ۰۵۱۷ 
۹ء ۲ واتفسبر الماتريدي» (۹/ COVE‏ واتفسیر الثعلبي» TAD‏ واروح 
المعانی) )40/10( 


354 لد 


نز 


Sh al Sal}‏ کیب 4 ألا تدري أن الله تعالی هو آحکم احاکمین» أي 
صاحب ال حكمة» والحكمة تقتضي أن لا ملق الانسان شدّی. 

وني حکم البشر أنه لو عمل أحد شيئًا بغیر جدوی لقال الناس: هذا لیس من 
ee‏ تب ۳ 
يكون في طريقه؛ ذ یں بش ladda dl‏ کے نت ENS che‏ اسب سب لاضن أن يرك Bh‏ 
59 نی ی [القیامة:۳۷-۳۰] وهذا المعنى موجودٌ في سورة التین. 

أفمن ا حکمة: أن G2‏ الانسان بهذه القوة والكثرة» والامتداد التاريخي 
والجغرافي والابداعي» ثم يترك foes‏ فيذهب الظالم والمظلوم» والخطی والصیب» 
والمؤمن والكافر» والبر والفاجرہ ويأكلهم التراب والدوده فلا بعثون ولا يُسألون 
ولا حاسبون ولا ثجازون ولا یقتص للمظلوم من الظالم؛ هل يتوافق هذا مع الحكمة؟! 
كلا؛ وذا قال: 8 لسن GSE Sb‏ 4؟ ch‏ ونحن على ذلك من الشاهدين. 

وقد يكون معنى الاستفھامء أي: يا رسول cal‏ ما الذي يجعلهم يكذبونك بعد 
هذا؟ والعنی متقارب. 

وقد روی آبو ھریرة ‏ حدینًا عن النبي SS‏ قال فيه: دمن قرأ منكم ب # لین 
ارون فانتهى إلى آخرها :۴ fat‏ الہ Soh‏ لکن of‏ فلیقل: بلى» وأنا على ذلك 


من الشاهدين)! ''. والحدیث فيه ضعف» ورجّح أبو زرعة وقفہ' 7 
O O O‏ 


)١(‏ أخرجه الحميدي (١۱۰۲)ء‏ وأحمد (۷۳۹۱)ء وأبو داود CAAY)‏ والترمذي (۷٣۳۳)ء‏ وابن 
السني في «عمل اليوم واللیلة» CEPT)‏ والبيهقي (۲/ ۳۱۰)ء وني (شعب الإيان» (۱۹۲۹). 

(۲) ينظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم (۳٦۱۷)ء‏ و«علل الدارقطني» ,))558-5545/1١١(‏ 
«تخريج آحادیث الکشاف» للزيلعي (۶/ ۰6۲-۲۶۳ وانتائج الأفكار» (٤٤٤ء)ء eens‏ 
النة» (ص ۱۸۲-۱۸۵). 


سورة العلق 
5 اا ل 
wad‏ سح سا صا ر Zo‏ 
ME AOM LOSE MLOE AG AG‏ 


BNA} إل‎ ROA EKO E ۳ ۳ 0 Zax ky 
(Ones 0 لهد‎ e سومیہ سيف مت‎ 


 )( © Uh Sect BY WKO SAO) dias ی‎ 


.]٦۹4-1:قلعلا[‎ 


٭ تسمیة السورة: 
| الذي عند جمهور المفسرين: «سورة العلق)'''۔. 


۳ 
44 رى‎ of 


۲- (سورة # OUTST‏ ريك SE calli‏ )۸4ء أو: «سورة # آفرا با LS‏ 4ء وبعضهم 


OCG TEE ختصرها: اسورة‎ 


۳- وقد سماھا بعضهم» کاین العربي» وابن الجوزي. وابن القيم» وغيرهم: 


«سورة القلم»؛ لتشابه سورة ات SEES IB‏ )4 [القلم:1]©. 


ینظر: «تفسیر مقاتل» (۷۹۹/6 واسنن النسائي الکبری»» کتاب التفسیر (۳۳۹/۱۰) 
واتفسیر الطبري» 0۴۷/5 واتفسیر الثعلبي» (۱۰/ (VEY‏ و«تفسير السمعانی» 
(/ ۵ء) واتفسير البغوي» )0/ ۲۷۰۹)ء و«الكشاف» (5/ »)۷۷٥‏ و«تفسير ابن عطیة) 
/٥(‏ ۵۰۱ وازاد السیر» (4/ CEVA‏ و«تفسير القرطبي» (۲۰/ ۱۱۷) و«التحرير والتنویر» 
(1۳۳/۳۰). 

ينظر: اتشر جاعدہ (ص ۳۹/)ء و«تفسير عبد الرزاق» (۳/ 44۳ واصحیح البخاري»» 
كتاب التفسير VY /٦(‏ واجامع الترمذي»» كتاب التفسير (۵/ )٠‏ و«تفسير الماتريدي» 
cCoV0/1 +)‏ و«جمال القراء وکال الاقراء» ».)5١١/١(‏ و«تفسير ابن کثبر) »)٤۳٦/۸(‏ 
و«مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور» (۳/ ۲۱۲)ء و«روح المعاني» (۳۹۹/۱۰) 
واالتحریر والتنویر» .)٦٤۴/۳۰(‏ 

ینظر: «إعراب القرآن» للنحاس )0/ ۰۱0۲ و«آحکام القرآن» لابن العربي (۲/ ۳۶۲)؛ 
وازاد السیر» CEVT/E)‏ و«مفتاح دار السعادة» (۱/ ۰۵۸ و«جال القراء وکمال الاقراء» 
(۱/ ۰6۲۰۱ و«ملاك التأویل» (۲/ ٩‏ ۰ و«الإكليل فی استنباط التنزیل» (ص ۰۲۹۵ وافتح 
البیان في مقاصد القرآن» (۱۵/ ۰۳۰۷ و«مراح لبيد لکشف معنی القرآن الجید» (۲/ CVEV‏ 
و(التحریر والتنویر» (۳۰/ 4۳۳). 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


or مه‎ we 


وسورة # ت 4 آشهر أن تسمى بالقلم» أما هذه السورة فالأشهر أن تسمى: 
(العلق)ء أو ۴ ثرا . 

٭ عدد آیاتہا: تسع عشرة» وقیل: GI‏ عشرة» وقيل: عشرون'''۔ 

# وهي مكية بالإجماع» وأول ما نزل عند pale‏ المفسرين» خصوصًا صدرهاء 
وکان نزوها في رمضان ليلة السابع عشر منه". 

٭ قصة نزول سورة العلق: 

هذه السورة على وجازة ألفاظهاء وقصر آیاتہاء بديعة المعاني رائعة الالفاظ دقيقة 
الإعجازء تبهر العقول وتأخذ بالألباب» وهي آول سورة طرقت سمع النبي SE‏ 

نزلت بدايات هذه السورة في غار بعيد يصعب الوصول إليه (غار حراء)ء حيث 
كان النبي BE‏ يعبد ربه فيه في ظل جاهلية جَهُلاء غطّت عقول الناس وحياتهم» ومكة 
تضح بالآوثان» كان في الكعبة ثلاثمائة وستون صےّاء والناس كما قال الشاعر: 

آنیت والناش فوضى لا ریم إلاعلى صنمء قد هام في صنم 

لای ale‏ را ما لكل طاغية في الق حتکم 

مسيطرٌ الفرس يبغى في رعیته ‏ وقيصرٌ الروم من کر أصم عم 

تلك كانت الحياة املای بالشّلالات والظلیات وا الات في جزيرة العرب 
خاصة» لا دين ولا دنياء ولا حضارة ولا علم» وكان النبي عليه الصلاة والسلام 


(۱) ینظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص ۲۸۰)ء و«روح المعاني» (۳۹۹/۱۵). و«التحرير والتنویر» 
Lave vs)‏ 

(۲) ينظر: «تفسير البغوي) (۸/ CEVE‏ وازاد المسير» (۹/ »)۱۷١‏ واتفسیر ا خازن) (۷/ ۷٦۲)ء‏ 
و«بصائر ذوي التمییز» (۱/ ۱۳۳۸)ء و(التحریر والتنویر) (۳۰/ CEPT‏ 

(۳) ينظر: «الشوقیات» (۱۹۷/۱). 


ہر سے | vs‏ 
شر الل 


يتعبّد كل سنة في غار حراء الشهر الذي يوافق شهر رمضان» فإذا بالمَلَّك يأتيه» وكان 
أول ما يخاطبه به ويقرّع سمعه هذه الكلمات. 

وقد كرت قصة نزول الوحي في الصحيحين» من حديث عائشة CED‏ 9 وكيف 
أن النبي 8 في أول الأمر قال: «ما أنا بقارئ.. ما أنا بقارئ.. ما أنا بقارئ». كل ذلك 
يأخذه ويخطّه ویضخطہء حتى يبلغ منه ا هده حتى خشی عل نفسه کلف ثم قال له 
هذه الآيات. 

والظاهر والله أعلم أن النبيّ BE‏ قرأها في الوقف» ثم رجع إلى خديجة Se‏ 
ترجف بوادره» وهو یقول: «زملون زمّلوني». فزمّلوه حتى ذهب عنه الرّوْع؛ ثم قال 
لخديجة ee‏ «أي خديجة» ما می؟). وأخبرها الخبر» وقال: «لقد خشیت على نفسي». 
قالت له فغا: أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبدّاء والله إنك لتَصل الرحع. وتَصْدُّقٌ 
cL yu‏ رتيل الكل؛ CS,‏ المعدوم» وتَّقَرِي الضیفت. hy‏ على نوائب SHI‏ 
ثم انطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العْرّى» وهو ابن عم خديجة 
أخي أبيهاء وكان امراً تندّر في ا ماحلیک وكان CES,‏ الكتاب العری ويکب من 
الإنجيل ما شاء الله أن یکتَب» وكان شیخا كبيرًا قد عَمِي» فقالت له خديجة LE‏ 
ابنَ عم اسمع من ابن آخيك. قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخيء ماذا تُری؟ فأخيره 
رسول الل قلخ رما رآه. فقال له ورقة: هذا Qa gall‏ الذي SGT‏ عل موسی BG‏ 
يا ليتني فيها dE‏ يا ليتني أكون حيًا حين BE BZ‏ قال رسول الله OE‏ 
خرچ ated‏ قال ورقة: نعم» ل Joy ch‏ قط با جخت به الا Gage‏ وان 
يُدركزي Bail A gp‏ نصرًا مو 155 

والحديث يدل على أن هذه الآيات هي أول ما نزل من القرآن على الاطلاق» 
وبها ی النبي 8 


.)١55( ينظر: (صحیح البخاري» (۳)ء واصحیح مسلم)‎ )١( 


ar مه‎ we 


وقد جاء في ا حدیث الصحيح ما يدل على أن أول ما نزل من القرآن: بای 
الم re‏ ففي (الصحیحین) من حديث جابر بن عبد الله نت أن النبي BS‏ قال- 
بعر N LC ype Slit gould‏ معالی 
فإذا لك الذي جاءني بجراء جالس على كرسي بين السماء والأرضء قال: Se‏ 
منه» ورجعت وقلت: زمّلوني». فأنزل اللہ تبارك وتعالى: یت فحمي 
الوحي بعد ذلك وتتاہم''' 

ولكن في هذه الرواية ما يؤكد الأمر الأول» وهو أن سورة ۴ اد هي أول ما 
نزل؛ OY‏ حديث جابر فيه ذكر الملك الذي جاءه بحراء» وقد جاءه بسورة اقرأء وفيه 
أنه قد عرفه» ونه طلب من خديجة أن تزمله» ثم مي الوحي بعد ذلك. 

فعلى هذا يكون معنى أول ما نزل سورة المدثر؛ أي: أول ما نزل بعد ما فتر 
الوحي» فقد جاء الوحي أول ما جاء إلى الرسول 437 ب اذا #» ثم فتر كما في 
حديث عائشة؛ ثم عاوده الوحي بسورة الدثر فهذا هو الجمع بين الأقوال» وهو 
الصحیح. |S‏ رجّحه عامة علماء التفسير والسير. 

وهو ما يقتضيه النظرء فانه لی بک ارا و ب GALI‏ فكانت 
اتا 4 نبومة له ثم desl‏ ب ب GALI‏ فقيل له: CAT eh‏ $5563 
]220 ۲-۷۰ ]: 

إن التعبد الذي كان یعمله النبي :نی غار حراء كان على ملة حنیفیة في عبادة 
الله تبارك وتعالى» وفي العبادة آنس للقلب؛ وراحة للنفس» وقرب من الله تبارك 
وتعالى» فکان النبي ۶ ال ینس بعبادة ربه؛ ولذلك شمیت: عبادة؛ EY‏ تذلّل الس 
لطاعة الله تعالى» وأقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد. وأفضل ما یکون العبد 


)0 ینظر: «صحیح البخاري» CE)‏ واصحیح مسلم» (۱۱۱). 


a>‏ يقترب من رر فکانت العبادة له ول آنا لا خالطه عناء لکن الله سبحانه 
وتعالى أراد بسابق حكمته وبالغ رحمته أن يواجه الرسول 37 أمر الدعوة إلى الله 
عز وجل. وأمر توجيه الناس» وهذا فيه العناء والجهد والمشقة» وفيه الجرح والقتل 
والطرد والتكذيب والتعذیب؛ ولذلك لما جاء جبريل = كان آول ما فعله مع النبي 
َل أن أخذه وغطه» يعني: ضكّه وضغطه ejay‏ حتى بلغ منه الجهد» ثم أرسله» 
وقال له: «اقرأ»: فقال له النبي 5 : «ما أنا بقارئ». أي: أنني لا أحسن القراءة؛ فأنا 
آمي لا أقرأ ولا آکتب. 

وقد جاء في بعض الروايات الضعيفة- وهي من المراسيل- أن جبريل 5 جاء 
النبي 7 بديباجة فيها هذه السورة» فكان يقول له: «اقرأ ما هو مکتوب)'''۔ 

ولا یلزم هذا التقدیر بل إن جبريل الا لما جاء إلى النبي 25 وقال له: «اقرأً» 
كان المفترض أن يكون مع النبي 37 شيء يقرأ منه» أو يكون فی صدره ما يقرؤه؛ فان 
القراءة تطلق على ما يقرا من الورق» أو ما يق رأه الإنسان من صدرہہ فلو قلت لرجل: 
اقراً. فقرأ من حفظه» لكان امتثل. 

والله تعالى أمر المؤمنين بقراءة القرآنء فقال: فاقوا مسر من لقن © 
[الزمل:۲۰]» وإنها سُمي قرآنا؛ لأنه يقرأ. 

فجبریل ا اك كان يريد من النبي SE‏ أن يقرأء والنبي عليه الصلاة والسلام كان 
يقول: آنا لا أحسن القراءة؛ لأنه آمي» کا قال تعالى عنه: 9 EF ESS‏ ین قو 
Cay ZAI LES G (3) Fai ALE Y; Ses‏ ابل هو ES ESI‏ فى صدور 


ل ونوا یر 4 [العنکبوت:44-4۸]. 


(۱) ینظر: «تفسه عبد الرزاق» (۳/ (EEE‏ و «الستدرك» (9۲۹/۲). و تحاف الهرة» (۰)۲۹۹/۳ 
و«الدر النثور» (۱۵/ ۰۵۲۳ و«روح العانی» (4۰۱/۱۵). 


مه پر مه سم 


فهذا معنی قوله: «ما آنا بقاری» مع أن البعض قد يظنها Ob‏ من النبي BS‏ 
وكأنه یقول: لاء لن أقرأ. ولیس هذا العنی» انا معنی قوله: «ما نا بقارئ)ء أي: لا 
آحسن القراءة» نا أنا أميٌ» ولم يسبق لي تعلیم. 

وفي LB‏ والضغط إشارة إلى أن مرحلة التعبد الناعمة التي تخلو بها بربك 
وتناجيه وتدعوه وتسأله دون تحمل مسؤولية تقلق مضجعك وتثقل ظهرك قد 
انتهت» وجاءت مرحلة أخرى جديدة تتحمل فيها ثقل الدعوة» وبلاغ الرسالة 
وما یترتب على ذلك؛ ولذلك كانت هذه هي البداية» ثم جاءت بعدها: يكام لم 
SLO)‏ [الدثر:۲-۱] والأمر بالقيام فيه آمر بالنهوض والانذار والبيان» ثم 
جاءت الآية الثالثة: مومه سل )یل 46 (اللرمل:١-٢]ء‏ فعرف النبي BE‏ 
أنه دخل مرحلة جديدة وعهدًا فيه المشقة والتعب والعناء» ولكن في ذات الله عز 
وجل. 

MES 3G,‏ «ما آنا بقاری» أنه كان خلوًا من الترقب والتطلع والانتظار» ومن 
المعلوم أن النبي BS‏ م يكن في الجاهلية يترقب الرسالة ولا cle bey‏ خلافا ما كان 
عليه كثير من الحنفاء وأهل الكتاب» كأمية بن أبي الصلت؛ فإنه كان ينتظر الرسالة» 
فلا كانت إلى النبي BE‏ حسده» وکفرہ مع أنه مؤمن في قرارة نفسه؛ ولذلك ما فری 
شعره على النبي RE‏ قال: «آمن شعره» وكفر قلبہ)'''. 

فالنبي BE‏ م يكن يترقب شيئًا من ذلك؛ ولذلك قال الله عز وجل له: 9و 

Chel i Ab MAGES‏ إِلَايَحْمَةٌ تن GOES‏ [القصص:٦۸]ء‏ وقال: 
CAE CAGES ATE AG‏ ری ONG‏ ولا الايمخ dale SG‏ ًا 


(Yor /۲( و«تفسیر البغوي»‎ AV /4( «آخبار مکة) للفاکهی (۰)۱۹۷۳ و«التمهید»‎ E 
»)۲۹٤ /۳( و«البداية والنهایة»‎ »)5 ٠" /۱٥( واتاریخ دمشق» (۹/ ۲۷۲)ء و«تفسير الرازي»‎ 
.)16 4 /0( و«فتح الباري»‎ (oT و«تفسير ابن کثبر)‎ 


ی بو من Bac AS‏ 6 [الشوری:٥٥].‏ 

٭ +( آفرا اسر ریک یی SE‏ )4 [العلق:۱]: 

ل يحدّد القروءء اما للعلم به وهو القرآن أي: اقرأ القرآن» أو اقرأ القدر الذي 
أَعلمك زیاہ OV‏ 

أو القصود: اقراً كل ما CLA‏ إليه من علم نافع» فيكون أمرًا لأمته من بعده 
ودعوة إلى طلب العلم النافع في أمر الدين أو الدنياء فتكون الآية دلیلا على Cle]‏ 
طلب العلم الحتاج إليه» فمنه ما يجب على الأعیانء ومنه ما يجب على الكفاية» كما في 
حديث: ١طلبٌ‏ العلم فريضة على كل مسلم)'''۔ 

نزلت هذه AV‏ على النبي BE‏ وهو من أمة أَمٌیة''' يغلب عليها الجهل» وما 
کانوا يعرفون القراءة إلا نادرّاء كانت تُعرّف في اليمن والشام والعراق» آما عرب مكة 
والجزيرة فا كانوا يعرفون الكتابة» وكانوا يرونا من خصائص اليهود والنصارى؛ 
fal ee‏ کتاب وف الشاهد النحوي: 

کا be‏ الكتابُ بکف يومًا Gaye‏ يقاربٌ أو یزید"" 

وربا وجد في البلد كاتب واحد؛ فالناس يأتون إليه إذا كان عندهم ما بجحتاجون 

إلى كتابته» أو قراءته. 


وكانوا على ضلال مبین من عبادة الأوثان» فقد كان الواحد منهم إذا نزل في 


010 أخرجه ابن ماجه (5 CVV‏ والبزار (٤۹)ء‏ وأبو يعلى (۲۸۳۷)» والبيهقي في «الشعب» (VOLE)‏ 
وابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (V0)‏ وينظر: «العلل التناهیة» (۱/ 5 55-0)) 
واجزء فیه طرق حدیث: طلب العلم فريضة عل كل مسلم) للسيوطي. 

6 کما آخبر بذلك te‏ آخرجه البخاري (۱۹۱۳)ء ومسلم (۱۰۸۰) من حدیث ابن عمر SE‏ 

(۳) ينظر: «البرصان والعرجان» للجاحظ (ص ۰۲۱۵ و«عیار الشعر» (ص CVV‏ و«الموشح» 
(ص ۲۹۰) منسوبًا إلى أبي حية النميري. 


or هه‎ we 


مكان بحث عن أربعة GUT‏ وجعل منها ثلاثة لِقذره» والرابع يجعله صما یعبدہ 
واذا لم يجد أحجارًا يحثو بشيء من التراب يجمعه. ثم يحلب عليه الشاة -كما قال أبو 
رجاء العطاردي- ثم یعبدہ'''۔ وأما الكعبة فقد كان فيها ثلاثماكة وستون صتًا. 

آما الطب والصناعة والزراعة» فقد كانوا فيها على الفطرة والعلومات الأولية» 
Lely‏ التجارة فکانت محدودة. 

كانت الجزيرة معزولة بصحرائهاء متنعة عن أن تفرض عليها سلطة Le cable‏ 
جعلها معزولة عن التقدّم والرقي والحضارة التي كانت عند غيرهاء ولذلك تجد 
عجبا أن يكون أول خطاب للرسول SE ll Gy SUVS oR‏ . یقول ابن تيمية 
:دزن أول واجب على المكلّف هو العلم؛ ذه الآيةء لأنها ول ما خاطب الله بها 
رسوله صل الله عليه وآله سلم». 

والناظر إلى أحوال الأمة العربية والإسلامية في عهد النبوة وما بعده يلحظ Lal‏ 
حصّلت علومّا كثيرة» بل استطاعت أن تتفوق بها على الأمم الأخرى» ثم تصلحها 
إصلاحًا شرعيًا وتنشڑھا بين الناس» ثم حصل التراجع المحزن للأمة» حتى آلت 
الأمور إلى ما هي عليه الآن. 


والمتأمل في القرآن الكريم يجد آیات كثيرة تدعو إلى العلم والتفكير» حتى 
في مصالح الحياة الدنياء فقوله تعالى: ۴ وَهْوَ ETE eA‏ مخروت GES‏ 
ہے گے ہرم ہے شر سے 


مرح ہے 7“ 4 و ہم یھ بے ٹرے y‏ 5 
روصت EG GG‏ تا SOONG SEI eal‏ كذ [الانعام:۱:۱]» 


آیات تتحدّث عن الزراعة والنبات» ومراحل تكوينه وأطواره» تلقتھا الأمة من راء 
وليس من شيء يتعاطونه» بل بوحي القرآن الذي یعظمونه» وعلى ضوئه يتوقع أن 


رم 


(۱) آخرجه البخاري .)٦١۷۷(‏ 
(Y)‏ ينظر: «مجموع الفتاوی» (۲۳/ 08( و«الفتاوى الکبری» (۰)۲۳۶/۲ وادرء تعارض العقل 
والنقل» .)١١5/5(‏ 


۵ 


شور الکن 


تکون الأمة خطت خطوات كبيرة في العلم بحرث الأرض والزرع وألوانه وأنواعه 
وتكوينه وتنمیته» وبناء الأرض واستعمارماء کیا قال سبحانہ: PNG SUNS‏ 
Saas‏ نا )4 [هود:0۱]» ما يثير الاستغراب هذا التخلف والتأخر العظيم عند 
المسلمين» وغالب بلادهم زراعية! 

ومن السنة: الحدیث الصحيح: «ما زگ الله من داء لا وأنزل له دواء» علمة ن 
عم 5 alge‏ من جهله». 

وهنا سى رسول الله BE‏ العلم بالأدوية عّاء Soy‏ عدم العرفة به جهلاه 
کیا لقنه BE‏ لأمتہہ أنه ليس هناك داء أو مرض إلا وله دواء » إلا الوت» وهذا ما 
یدفع الأمة للبحث والنظر والتجربة والتعلیم» فهو کقول من يقول لك: إن ا حل 
موجود فابحث عنه. ومن تم يصبح لدی الانسان دافع للبحث؛ ليصاب دواء الداء 
Las‏ ادن الله تبارك وتعالی» ولکن BY‏ عيال عل آمم الشرق والغرب في الطب منذ 
قديم» حتی قال الشافعي: «ذاك علم غلبنا عليه آهل الکتاب»"! 

ومع أن الله سبحانه وتعالی جعل أصولًا تنطلق الأمة منها إلى العرفة والتعلیم 
والاشتقاق والوصول. إلا أن الانقطاع عن ميراث النبوق وعن الالتزام بہدي الله 
سبحانه وتعال» والانشغال بأشياء انا فیهاه وأعطیناها آکثر ما ينبغي آخر المسیرةہ 
وا ول بر Peds gases YO‏ 


إن العبادة بدون علم ضلال والدعوةً بدون علم دعوة إلى جهل» والجهاد بدون 


(۱) آخرجه أحمد (۲ 4۲۷۰۵۳۹۲ وابن ماجه (WEVA)‏ من حدیث ابن مسعود ط. 
وأخرج البخاري (۵7۷۱) من حدیث yl‏ هريرة 2 نحوه ختصرا. وینظر: «السلسلة 
الصحیحة) )* (V0‏ ۲۸۷۳). 

(۲) ینظر: تاریخ الاسلام» ( ۱ ۳۳۳ و(سیر آعلام النبلاء» (۱۰/ COV‏ و«طبقات الشافعیین» 
OY oa)‏ 


at هه‎ wei: 


علم انتهاك لحرمات وتطويحٌ بالعدل والاحسان» وهكذا كل الأعمال الشروعة إذا 
لم تكن مستنيرة بنور العلم والبصيرة» فإنها لا تعطي نتيجتها وثمرتهاء ولذلك يقول 
الشاغر: 
يا طالبي علع النبي محمد ما آنتم وسواكم بسواء 
فمداد ما تجري به أقلامُکم أعلى وأغلى من دم الشهداء 

البداءة بالعلم بداءة منطقية وضرورية؛ OY‏ كل المطالب: من عبادة و خالطة 
ودعوة وجهاد ومصالح دنيوية» كالتجارات وعلاقات الزواج» مفتقرة إلى العلم في 
ثمرتها الأخروية» وفي حصيلتها العاجلة. 

تشير الآية إلى الترابط المطلوب بين العلم والدین» وإذا انفصل العلم عن الدین؛ 
فإنه پنذر بوجود كارثة كبيرة : كا في قضية الاستنساخ وا لایا الجذعية والتعديل 
الورائي والجيني للإنسان والحيوان والنبات» والذي يوشك أن ینفلت دون رقابة أو 
مسؤولية» فيكون عبثا بالفطرة الإنسانية. 

ومثله سباق الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية والجرثومية» والتي من 
الممكن أن تدمّر البشر على وجه الأرض. 

إن العلم الذي حضنه الاسلام» وتربی في الجتمع الاسلامي» كان له آثره على 
البشرية في تقدمها ورقیها وقربها من الله تعالی» وني الحافظة على القیم 5 BIEN‏ 
والبادی» وحتی الذین ۸ یستنیروا بنور الاسلام استفادوا من هذه العلوم في تسهیل 
آمور دنياهم. 

فربط القراءة باسم الله تأكيد على أن العرفة منحة من الله للانسان» ولیست ظفرًا 
إنسانيا ینتهبه الناس من الآلة كا تزعم الأساطير اليونانية» وهو دعوة إلى تکریس 
المبدأ الأخلاقي للعلم والذي غایته نفع البشرية وخدمتها ولیس تدميرها. 


مر اجان 


لقد بدفت السورة بالامر بالقراءق وغشمت السورة بالامر بالسجود: Wp‏ 
8G oT LY‏ )4 [العلق:۱۹]ء وتوسطت بذکر الصلاة: ریت لین CY‏ 
عبدَاإذَا {ie‏ [العلق:۱۰-۹]؛ وذلك أن آعظم آقوال الصلاة ذکر الله تعا ی وقراءة 
القرآن» وهو ما بُدئ بقوله: ۶ اذا 4ء وأعظم أفعالها هو السجودہ وهو ما ختمت 
به السورة. 

والعبد یبدا صلاته قائّاء ثم یرکم» ثم یسجد ثم يقعد» ثم یسجد. فكان السجود 
هو آخر ما یراد في الصلاة» وهو أكمل ما يكون من العبودية لله سبحانه وتعالى؛ حيث 
يعفر الانسان جبهته ووجهه لله عز وجل؛ ولذلك قال 446: Ss Si‏ ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد»". 


هي میم 


کرر لفظ Tal:‏ ني السورة مرتين ۰ اف یسر ریک 4 [العلق:١]»‏ الثانية: ial‏ 
SSVI;‏ )4 [العلق:]. والتكرار للتوکیدہ وترسيخ العلومة» والأمر الأول بطلب 
الامتثال» والأمر الثاني لتوكيد حصول العلم بالقراءة» وأن هذا فضل من الله الأكرم؛ 
فمّن قرأعرف! 

وهو دعوة للمداومة وعدم الانقطاع» والمحاولة وعدم اليأس» والقراءة الأولى 
للتعلم والفقه» والثانية للتعليم والدعوة ونفع الناس. 

وتكررت كلمة 8 رَيْكَ 4 ثلاث مرات: ۴ SS LATS‏ 4 [العلق:١]»‏ الثانية: 
+( ار Vi‏ که [العلق:"]» الثالثة: EE HAP‏ (العلق:۸]. وكلها تأكيد 
للطف والرحمة وأنها بداية الرسالة» ولذا کان النبي يكل رحمة للعالمين. 

4) حَلقَ ا خَلق لسن ينعي‎ My مكررة مرتين:‎ eb 4) كلمة: ۴ عَلَقَ‎ ul 
الأول خلق مطلق يشمل خلق السماوات والأرض والملائكة‎ GILG [العلق: ۲-۱]؛‎ 


)۱( آخرجه مسلم (EAN)‏ من حديث أبي هريرة 2 


وان والانس والدنيا والآخرة. وما نعلم وما Y‏ نعلم» والثانی خاص بخلق 
الانسان. 

وکلمة: ۴ SY‏ پ4 تکررت ثلاث مرات: SOY}‏ مِنْعَلَقٍ f‏ [العلی:۲]» 
الثانية: fey‏ الاک ال که [العلق:٥]ء‏ الثالثة: کر الط 44 [انعلی:1]. 

فالأول لذكر ا خلق والفطرء والثانية للتعليم وقابلیة المعرفة لدى الإنسانء 
والثالثة للتحذیر من الطغيان بالعلم» وبيان أن العلم إذا انفصل عن القيم والأخلاق 
والفضائل صار طغيانًا. 

آما كلمة: ۴ ع )4 فقد كررت مرتين: .+ ری fPIC LO ML‏ 
[العلق:٤-6].‏ 

وهذا يسمى عند أهل القراءات بالتردید وهو وجود كلمة تتكرر في القرآن 
مرتین متجاورتين بلفظهاء وكثير من الناس ال القرآن وبلاغته وإعجازه لا يفطنون 
هذا إلا إذا نبهوا علیه. 


ومثله قوله تعالی: # لطر الان GEC) BE‏ من مَل Gb‏ [الطارق:٥-٦]ء‏ 

5 7 ۱ کے اا عر ہے ده یدد He‏ ہے چس چ Me ۱۷۲ gw Bs‏ 

وقوله تعال: مسجد al‏ عل التّقوئ من ول یور أحق أن تقوم And And‏ رجَال 
ھ۶ ۹ 724 21 7 5 سے Bes‏ عه ا 2 و ۷ 

بوت أن بطم روا 4 [التوبة:۰]۱۰۸ وقوله: ESD‏ رایس CY LN‏ 


سیکو سے 


ف ی مج مج ۲ عم ff‏ مر ae tt to‏ 
لن هرا لیو SUA‏ [الروم:٦-۷]ء‏ وقوله: الوا لن نم SE BE‏ 
ر ۳ er‏ مہ ہے يخ = رر گے 
مآ او رسل اقو Ss eval‏ جس رسكا © [الأنعام:4 »]١17‏ وهذا هو الموضع 
الوحيد في القرآن الكريم الذي ذكر فيه لفظ احلالة مرتين متجاورتين. 
والتكرار يدخل في باب التثنية أو المثانی؛ فان الله تعالی وصف القرآن ab‏ مثاني 


فقال: # ولد BEN Ge BEN‏ شراب العم 4 1ا حجر:۸۷]ء وقال: Zl‏ 


رود 4 


1 جح Pe “At‏ مم سے خر هر نز و oe‏ 
رل خسن ed‏ كنبا متها BS ob‏ منه ود OM‏ عنتورت ریم 4 


رز جلف 


والتثنية ليس القصود بها أن یکون العدد اثنين» بل هي بداية العدد مطلقَاء 
أي: تکرار العدد» کما في قوله عز وجل: ازج الَسَرَمَل ری من فُطو را تج 
GST‏ [الملك:٣-٤]ء‏ فليس المقصود هنا مرتين فقطء وإنما العنی: 55 النظر إلى 
السماء» وتأمّل النظر في ملكوت الله تعالى مرة بعد مرة حتى تعتبر وتؤمن. 

وني هذا إشارة إلى ثنائية الخلق ووحدانية الخالق تعالی» والله تعا ی يأمر وینهی» 
والإنسان عبد مربوب مأمور مطيع. 

والله سبحانه كريم ذو فضل عظيم وعطاء جزیل» وکل خير فمنه ولیه 
والانسان pid‏ بطبعه» منتظر متطلع إلى عطاء الله تبارك وتعا ی وتعليمه. 

ويدل على ذلك قوله: ۴ باس ری ؛ فإنه اختار من أساء اللہ تعا ی لفظ «الرب» 
الدال على الملكية واخلق والتدبی کیا يقال: رب الأسرة» أو رب المدول» أو رب 
الابلء أي: مدبّرها ومتوثی شؤونها ومصرف أمورهاء فالله سبحانه وتعالى هو الرب 
«pull‏ وقد ناسب اختیار هذا المعنى باعتبارین: 

١‏ - الإشارة للنبي 8 ولكل مخاطب إلى أن الطريق طويل وشاق» وفيه عناء 
وأشواك» والاستعانة بالله عز وجل تذلل الصعاب. يقول كثير من العلماء: إن الباء 
في قوله: ۴ باس ری 4 للاستعانة» يعني: اقرأ مستعینًا بالله تعالى» كا آنك حینم تعاني 
أمرًا من الأمور تقول: بسم الله. يعني: أستعين بالله على هذا العمل» وقال عز وجل 
في سورة الفاتحة : ك eS‏ وراک مس کرت WIG‏ ۰ وفیه إشارة إلى أن العبد لا 
يستطيع أن يقوم بالتبعات: العلم والدعوة ومسؤوليات الحياة إلا بالاستعانة باللہ؛ 
فإنه لا حول ولا قوة إلا به. 

۲- أن كلمة «الرب» تشير إلى القرب والعناية والمعية والرأفة. 
و«الرب» هو الاسم المناسب للمقام؛ OY‏ النبي BE‏ كان مرعوبًا من هذا المَلّك 


بج مر جه ar‏ 


الذي فاجأه وهو في الغار» وقد طرق سمعه لأول مرة ناموس يقول لە: TBI‏ 
وهذا تكليف وإشعار بأن النبي 8 OV fal‏ حياة جديدة مبنية على التعبد» والانقياد 
والأمر والنهي.. فالامر كان كبيرًا؛ ولذلك فزع النبي BS‏ فلا قال: ۴ باس كان 
2٥‏ وتعهدك رساك نی ااهلية Le‏ کان یفعله 
fol‏ ابفاعليق وحفظّك وتولاك وأعانك حتی کنت ed‏ فى مل هذه الارتقاتہ 
فضلا عن الاشعار با حفظ في الستقبل. 

فهو ربك الذي سیتعاهدك ويحميك في إقامتك وسفرك وحّك وظعنك؛ 
وحربك وسلمك؛ وليلك ونهارك فهي تذكير بالماضي» وتطمين للمستقبل. 

لقد كان ورقة يقول للنبي 28S‏ لم يأت رجل قط بمثل ما جت به لا عودي»؛ 
لأنه يدري بعلمه بالكتاب والنبوات السابقة أن مهمة الرسول ب تغييرية؛ وإنه جاء 
ليغير عقول الناس وسلوكهم وأخلاقهم وعقائدهم وعباداتهم» وأن هذه المهمة الشاقة 
لا تتم إلا بالاستعانة بالله» فهو محتاج إلى التزود الدائم من العلمء وهذا لا يكون إلا 
بالاستعانة بالله» ومحتاج إلى بذل هذا العلم للناس» وهذا لا يكون إلا بالاستعانة 
بالله» والرب هو الذي يمدك بعطاءات ربوبيته» ويمنحك فيوض معرفته كلما ازددت 
من القراءة طلبًا للعلم النافع» وهو الذي يفتح لك من الأبواب والمسالك لاكتساب 
العارف مما بجر إليه تسلسل الفكرء وترابط الذهن ما لا یمکن أن تجده إلا بعونه. 

SE ull +‏ )4 أمر بالقراءة» ثم أشار إلى الخلق» فربك هو الخالق العبوده كما 
قال: SANS Sty‏ وال )4 [الأعراف:4 ۵]. 

وهنا یظهر زيف الأصنام ویتجل الاقرار الطلق بالوحدانية التامة لله تعالی؛ 
لأنه ما من أحد ادَّعى ا خلق مع الله سبحانه وتعا ی. 


a‏ } خان اشن ged‏ 1 [العلق:۲]: 

فيه إشادة بالانسان فبعد أن ذكر المخلوقات كلها 4055 وخصّصهء وأي تكريم 
أعظم من أن يختار الله تعالى من جنس الإنسان نبيّا يوحي إليه» كما قال: # لد من 
الله عل الم من اد لد بعت فيج ولا هنأف 4 [آل عمران ٤ء‏ وهذا من الاحتفاء 
والتكريم» نقیض ما کان المشركون يقولون: كيف يكون نبا وهو بشر؟ 

ar‏ معتى آآخرء وهو أن کون الانسان محلا للابتلاء» هو في حقيقته تکریم؛ 
oY‏ امیوانات والظيور والحمادات ليست able‏ آما الانسان فقد كرمه الله 
تعالى واصطفاه» وخاطبه 3 o jes‏ بالعقل: ab}‏ کرت بن sails; pole‏ 


ررم در > ہے ہے وو af.‏ ضوعن of‏ 


الب والبحر وردفتتهم مرت لت ت وفضلتهھم عل گٹبز : کی يْمَّنْ GE‏ تفضیلا 4 


> 


[الإسراء: ۷۰]. 


من علق ge‏ : : قد يكون العلق اسم جمع لعلقة» وم يقل سبحانه: GLE)‏ الإنسان 

#9 لأن المقصود بالانسان الجنس وليس الفردہ كما في قوله: ۴ pats‏ ال( 
نان نی خر f‏ [العصر:۲-۱]» يعني: خلق الناس» وهنا ناسب أن یکون 
رر می Radi‏ جو رود اس 
Boy SONG ۷‏ ف ری من ابت کنا KEE‏ ون تراپ شم 958 شم 
لت )4 [الحج:ه]. 

والفرق أن سياق «سورة العلق» خبر عن جنس الانسان آما «سورة الحج» 
فهي خطاب مباشر وا نطاب يتجه عادة للفرد ويحسّن حفز كل مستمع أن يشعر أنه 
المقصود دون col pw‏ ولذا عبر بلفظ الفرد» والله أعلم. 

و«العلقة» مرحلة من تكوين الجنين» والانسان SB‏ من ا حيوان المنوي» وهو 
من الأحياء الدقيقة التي لا يمكن مشاهدتها إلا بمكبرات ضخمة» وعندما يلقح 


البويضة يبدأ وجود الانسان وقد تكون العلقة هي هذا ا حیوان النوي» والأقرب من 
سياقات القرآن أن المقصود بالعلقة مرحلة متقدّمة» OY‏ الإنسان لم GA‏ من الحيوان 
المنوي للذکر فقط وإنما مع بويضة المرأة» فالانسب أن تكون العلقة بعد التلقیح؛ 
وهذا قال: KE}‏ ین راب شم ين نطمَع )4ء والنطفة ماء الرجل؛ ۷ شین 
لقث من عة لو غير AGE‏ € [المج:٥]وھی‏ تشبه العلقة الموجودة في الا 
حيث تعلق في رحم المرأة. 

۴ حَلَقَاَلِنّنَ he‏ 4: فيه إشارة إلى الفرق بين الانسان وبين العلق» بین هذه 
المادة التي تخلق منها ومر بمرحلتها وبين كونه إنسانًا قد كرمه ربه وسواه وعدله 
ورزقه العقل» وفرض عليه التکلیف. GB‏ نقلة بعيدة بين هذا وذاك وسرعان ما 
يسرح ا خیال مقارنًا بين علقة لا ترى إلا بالمجهر وبين إنسان سوي قائم عاقل قاری 
مکرم» ولهذا قال تعالى عن الكفار: ۾ يطح Cady He‏ 516 4. ثم 
رد بقوله: OK‏ لق gb are dT ATAig Wil Spl Es‏ نيم لقوا؟ 
كما قال تعالی:  SE‏ ن ما تفن تالطارق:7]» وكأن العنی of‏ المادة التي خلت منها 
لا تم للمطالب العالیة بمجردها إذا لم تستخدم الوظائف التي درك عليها الله 
Deis‏ 

:]٣:قلعلا(‎ of (UT ٭ اَی‎ 

۴ الم £ هنا ليست صفة مبالغة بقياس الله تعالی لأحد من خلقه» فالله تعالى 
له من الكرم وا مود والفضل ما لا يقاس به أحد؛ OV‏ كرم المخلوقين کل في بعض ما 
أنعم الله تعا ی به علیهم» فكرّمّه في خلقه للعباده ومنحهم العقول والأفهام» ووضع 
هذا الكون الفسيح المتد الحکم ا منضبط وتمکینھم من قراءة نواميسه وتسخيره شم 
ثم بإنزال الرسالة البهم» وم یکلهم إلى أنفسهم. 


Rel 


He cally #‏ بل Ho SU Syl de)‏ )4 [العلق: 6 -0]: 
فيه إشارة إلى أن العلم من أعظم الکرم الرباني» والكرم يشمل الحياة والصحة 
والعافیت وا مارح والسمع واليصن والعقل واللسانء وكل الفضائل والنعم كا 
قال تعال: ۴ 9 من عم فمن of ail‏ [النحل:٥٥]ء‏ ولکنه نص هنا على نوع 

خاص من الکرم وهو التعلیم بالقلم. 
والله تعالى هو المعلّم ول یبین من هو المعلّم» فدخل في ذلك الانسان والملائكة» 
وكل ما یصلح للخطاب. 
وني الآية لفتة إلى أن النبي ae‏ م یکن کاتبًاء وأنه لا یزال GI‏ لا يقرأ ولا یکتب» 
کیا قال تعال: ۴ CSS‏ تلوأ ون هو DASE Sy‏ 
f Lb‏ [العنکبوت:4۸]» فلم تشر الآية إلى تعلیم النبي BE‏ نفسه بالقلم» وفیه 
cll‏ إلى عدم زوال الأمية عن النبي BE‏ فهي بالنسبة له کمالء فی حين آنها بالنسبة 
لغيره تقصرء وغڈایقول القا فا : 
إن أمیةً الرسول SLB‏ له عن bins‏ بینات 
كل أمية سواها یسیخ ال -جهل فیها وتسبخُ الظلماتٌ 
ففي أميته الدلالة على مصدر تعلیمه» وهو الوحي» ومع أميته فهو سيد العلماء 
وإمام الفقهاء ودلیل العارفین» وقائد الدعاة» وهو الذي قال: ped‏ نامرآ سمع 
مقالتي» فوعاها OF gals‏ حامل فقه ليس بفقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقَهُ 


(are 


)١(‏ أخرجه أحمد ( ٣۱۳۳ء‏ ۳۸٣۷٦۱ء CV WOE‏ وأبو داود (٣٣٦۳)ء‏ والترمذي CY VOA)‏ وابن 


ماجه (٣۲۳ء‏ ۰۲۳۱ وا حاکم (۸۸-۸۱/۱) عن جماعة من الصحابة #. وينظر: «السلسلة 
الصحیحة) .)٤١ ٤(‏ 


چم جر مه or‏ 


وفیها إشادة بالقلم» حتی في عصر ثورة العلومات والاتصالات. فان جیع 
وسائل ا حفظ لا تخرج عن مفهوم القلم والکتابة» ویظل القلم هو سيد الأدوات 
والالات ویظل للکتاب مقامه ومکانته» ولا تجد Ey‏ الا وفیه مكتبة» وثقة الناس 
بالکتاب لا زالت آکثر من ثقتهم بأي وسيلة إعلامیة آخری. 

gel as‏ حم ہتشر ات و۳ 
afb;‏ [القلم ٠ء‏ ومنها: قوله تعا ی :وم ed ES‏ إذ بلقورک = أقلمهم ام 
SLES‏ © [آل عمران:٤٤].‏ 

وإذا كانت of TH‏ هي أول الأوامر؛ فإن القلم هو أول الخلوقات» BIS‏ 
«سنن أبي داود»: «أول ما خلق الله القلم» فقال: اكتب. فجرى القلم بما هو كائن إلى 


يوم القیامة»" . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن القلم آول الخلوقات» وذهب آخرون إلى أن 
العرش قبله 

ومعنی امحدیث السابق: أن الله آول ما خلق القلم قال له ذلك» ولیس العنی أن 
القلم هو آول خلوق. 

والراجح: أن العرش phate‏ على القلم» وآن القلم GE‏ بعده» وهذا cline‏ 
ودلالته(. 


mel <0‏ الطیالسی COVA)‏ وأحمد (۰)۲۲۷۰۵ gly‏ داود )+ (EV‏ والترمذي (۲۱۵۵) من 
حدیث عبادة بن الصامت ش4 وينظر: «السلسلة الصحیحة) (۱۳۳). 

(۲) ينظر: «تفسير Cale‏ (ص558)» واتفسبر عبد الرزاق» (۳۲۹/۳) و«تفسير الطبري» 
.)١57-١50/7( .)057/٠١(‏ و«تاريخ الطبري» »)١/١(‏ و«تفسير القرطبي» 
(۱۲۱/۲۰) و«مجموع الفتاوى» (۲/ 710), (۱۸/ ۰۲۱۳ و«شرح الطحاوية» لابن أبي العز 
ا حنفيی (ص .)۲٦٢‏ 


وقد ذكر ابن القيم SiS‏ أن الأقلام اثنا عشرء منها قلم القدر السابق الذي 
كتب الله به مقادير الخلائق» ومنها قلم الوحي الذي يكتب به الوحي الذي ينزله 
اللہ تعا ی على أنبيائه ورسله» وقد وصل النبي SS‏ يوم الإسراء والمعراج إلى مستوّى 
يسمع فيه صريف الأقلام» ومنها قلم التوقيع عن الله عز وجلء وهو قلم المفتين 
والفقهاء الذين يبيّنون للناس شريعة اللہ ومنها قلم الطب؛ أي: طب الأبدان الذي 
bie‏ صحة الانسان ویدفع عنه الرض. ومنها قلم اللوك والساسة والدبرین في 
الأوامر والنواهي والقوانین» وقلم احساب. وقلم ا حکم والقضاء وقلم الشهادة 
وقلم التعبیر يعني: تعبير الرؤياء وقلم التاریخ وتدوین الحوادث» وقلم اللغة وكتابة 
المعاني» والقلم ا جامع لرد الشبهات والاباطیل". 
یقول أبو تام في وصف القلم: 
لك القلم الأعلى الذي بشبانه 
Sls‏ من الأمر BO‏ والفاصل 
OLS‏ الافاعي القاتلات لعابه 
,£51 21 اشتارته آید خراسل 
فصيحٌ إذا استنطقتّه وهو راکب 
وأعجم إن خاطبته وهو راجل 
آطاعتّه آطراف القّنا وتقوّضت 
لنجواه تقویض الخيام الجحافل 
وقة وف لف اش اہ وش روت 


dos‏ نواحیه الثلاث الأنامل 


.)۲ ۱۲ ینظر: «التبیان في أقسام القرآن» لابن القیم (ص۲۰-‎ )١( 


بآناره في الشرقی والغرب وابل 
له القلوات ا ولاچ ھا 
ما احتفلث GUA‏ تلك الحافل 
إذا ما امتطى الخمس اللطاف وأفرغت 
عليه شعابُ الفكر As‏ حوافل 
إذا استغزر الذهن الذكيّ وأقبلت 
أعاليه في القرطاس وهي آسافل 
رأيت جلیلا شأنه وهو مرهف 
قيش وسا dla‏ وشو ناحل") 
Egy‏ الرسول و هي آمر خاص به من باب الاعجاز: حتی لا بظن أحد ah‏ 
تلقن ذلك من بشر أو تعلّمه من کتاب» كما قال تعالی: AAT OETA‏ 
[العنکبوت:4۸]» ولذلك ظل TSS‏ حتی مات» على القول الصحیح من آقوال هل 
العلم» ول یکن يقرأ ولا یکتب. 
وآما ما ورد في صلح BGI‏ من أن النبي BE‏ کتب «محمد) بدل «رسول اللہ) 
كما في بعض الالفاظ في «صحيح البخاري» فقیل: إن العنی: أنه آمر من يكتب» وقال 
بعضهم: إنه لا مانع أن یکون الرسول ME‏ تعلّم هذه الكلمة فقط؛ لأنها اسمه الکریم» 
ومن السهل على كثير من الناس حتی لو کانوا أميين أن یعرف الواحد منهم كيف 


يرسم اسمه دون أن یکون قادرًا على ا خط والكتابة» وهذا ما ذکره الذهبي وغيره. 


(۱) ینظر: «دیوان أبي تمام» (ص ۱۳۹-۱۳۸). 


22ھ 


وقد تحمل الإمام الباجي عناءً كبيرًا حینا تبنى القول OL‏ النبي عليه الصلاة 
والسلام كان يكتب وقال به» ورد عليه كثير من الناس» وشنعوا علیه» وبالغوا في 
ذلك» کما هي عادة OL BV‏ بعضهم مع بعض'''. 

فالاشارة إلى القراءة بالأمر AY‏ ثم إلى الكتابة بذكر القلم هي دعوة هذه الأمة 
أن يقرؤوا ویتعلمواه ويفتحوا كنوز العلم ويتخلّصوا من أميتهم» ويبدأوا مسیرتهم 
العلمية الترقية في كل جالات العلوم فليست هذه فضيلة لأحد بعد الرسول CE‏ 
فالأمة مأمورة بالقراءة والكتابة والتعلم والتعقل والتفكير. 

وني ذكر الكرم الإلمي وعد لطالب العلم إذا صدق وبداً عمله باسم الله تعالى؛ 
مستعینًا به» صادقّا في نيته» مفوّضًا cad]‏ باذلا للأسباب؛ أن یعینه الله ویساعده 
ویذلل له العقبات؛ وطذا قال: +( Xe‏ ان ماري ۲ [العلی:۵]» يعني: علم الإنسان 
الأشياء التي لم يكن یعلمها من قبل» ولذلك قال تعالی لنبیه 2 + CSAS‏ 
یک زوین مرا مات le SG ANGE 6S‏ ور TES cei‏ 
Bates‏ )4 [الشوری:٥٥]ء‏ وقال سبحانه في الآية الأخرى: ۶ ACBL‏ تکن 
AS‏ £ [انساه:۱۱۳]» فهو علم نبيه من الوحي مالم يكن يعلم» وعلم الإنسان - 
جنس الإنسان- مالم يكن يعلم. 

:]٦:قلعلا[‎ 4) LISS YTS Se + * 

وهذا أول موضع ترد فيه كلمة # ل من حيث النزول» وقد وردت كلمة 
+ ك في القرآن الكريم في BH‏ وثلائین موضعاء منها ثلاثة مواضع في هذه 
)١(‏ ينظر: (صحیح البخاري» CEVOV)‏ و«تاريخ ابن خلدون» CEEA/Y)‏ و«تفسير القرطبي» 

(Koy /۱۳(‏ و«تذكرة احفاظ» للذهبي (۲/ ۰ ۲ء وافتح الباري» (۷/ ۰۵۰۳ (۸/ ۲۹۰) 


و«التحرير والتنویر» (۲۱/ .)٠١‏ 


rt ae وا جد‎ 


السورة وغالبًا في القرآن المكي؛ OY‏ کلمة ۴ ك فيها معنى الزجر والتوبيخ 
والتهديد والوعید وهذا مناسب لعناد الكفار وتكذيبهم وإيذائهم لرسول الله 

وإلى هذا المعنى ذهب فقهاء البصرة» وسيبويه والخليل المُبَرّد والزجَاج 
asle‏ 

وذهب آخرون إلى أن ۴ 6{ Sb‏ بمعنی «حقّا»» وقد تکون حرف جواب» 
بمعنی: (إي) أو (نعماء وقد تكون حرف استفتاح» paces‏ دل 

وهذه OLY‏ الكريمة المبدوءة ب # ك متراخية في النزول عن أول السورة؛ 
فان الآيات الخمس الأولى هي أول ما نزل في غار حراء» ثم جاءت فترة الوحي؛ 
pls‏ الوحي عن النبي BE‏ مدة اختلف الفسرون وأهل السيرة في تحديدهاء قال 
بعضهم: سنتين» وهذا مستبعد؛ فان النبي 5ٹ كان يتطلع إلى الوحي» وخلال هذه 
الفترة جدّت أحكام آخری» فيحتمل أنه نزل وحي آخر غير القرآن والله bel‏ 

واستفتح السياق الجديد بإ ك ؛ لأن الحديث انتقل إلى المكذّبين المعارضين» 
فناسب أن يبدأه بالزجر والتعنيف والتهديد. 

لقد سبق ذكر خلق الإنسان من علق» وهنا يظهر التناسب اللطيف بين الموضعين» 
بين إنسان خلوق من ماء مهين» ثم من نطفة» ثم من علقةء وبين هذا الإنسان المكتمل 


النمو؛ فهو يزهو بنفسه ويطغى Gal le‏ من غنى ومال وولد وقوة وجاه. 


(۱) ينظر: «مغني اللبيب» (ص ۲۹ و«اللامات» للزجاجي (ص٣٦۳)ء‏ واتاج العروس» 
RES)‏ 

(۲) ينظر: «مغني اللبيب» (ص ۲۵۰ و«تاج العروس) .)٥٥۷- ٣٤٤ /٥٤(‏ 

(۳) ينظر: «فتح الباري» (۱/ ۲۷). 


و SOY‏ # هنا يحتمل مقصودین: 

۱- عموم الناس. 

۲- شخص معين» وهو أبو جهل؛ وقد جاء نی ا حدیث الصحیح: أن أبا جهل 
ما رأى النبي BE‏ يركع ویسجد ویعفر وجهه قال: واللات ccs Sally‏ لئن رأيته یفعل 
ذلك SUEY‏ عل رقبته آر OEY‏ وجه ن التراب. قال: فاتی رسول PoE‏ 
یصلیء رَعَم ليطأ على رقبته. قال: فا pags‏ منه لا وهو ینکص عل ag SEE‏ 
بيديه. فقيل له: مَالَكٌ؟ فقال: إن بيني وبینه تفا من نار ولا وأجنحةً'''. فتراجع 
ول يتعرّض للنبي SS‏ 

ونلاحظ أن الله تعالی لم يذكر اسم أبي جهل نصا في الآيةء مع أنه «فرعون هذه 
الأمةاء وقد سبق في علم الله أنه يموت يوم يموت كافرًاء ومع ذلك لم يسمه ربنا؛ 
لتتعلّم من هذا الدب أنه ينبغي على الانسان أن جرص عل عفة اللفظ والقول» 
وألا hee‏ إلا إذا كان ثمّة حاجة إلى التسمية؛ OY‏ أولئك الناس هم محل دعوة» وقد 
يؤمنون وقد يسلمون» وقد یستقیمونء فأبتٍ لهم فرصة» وابن لهم جسرًا يعبرون به 
إلى الخير» ولا تحاول أن تحاصرهم بأخطاء أو بأسماءء أو BIEL‏ وكأنك لا تريد أن 
يخرجوا من آخطائهم. أو كأنك ترى أن الخير والإسلام خصوصية وملكية شخصية 
لك. فکلما كثر الناس عليها قل نصيبك منهاء وكأنك تقول: ماذا بقي لي إذا كان 
كل الناس أخيارًا وصلحاء ومستقیمین» وطلبة علم» ودعاة؟! وهل المطلوب آنك 


تتمیز؟ 


يحسن أن نتعلم من القرآن الکریم أن نوصل الرسالة بدون أن نجعل فلانًا وفلانًا 


)۱( أخرجه مسلم (۲۷۹۷) من حديث أبي هريرة 4. 


ow اجه‎ we 


ومّن هاب الرجال ose‏ ومَن حَقَر الرجال فلن ULE‏ 

ولو مت وأنت لم تلعن فرعون ولا آبا جهل» فلن يحاسبك اللہ على ذلك يوم 
القيامة» فكيف بأخيك المسلم؟ فلاذا لا تعود لسانك العفة في اللفظ؟! وتصريف 
القول في معالي الأمور: في بناء النفس» وفي العلم» والعمل» والاخلاص» ومصالح 
الدنیاء وبناء الخير» وصناعة الحياة. 

وهنا عبر ب (یطغی)ء وفی «سورة طه» كان الحديث عن فرعون. فعبر بلفظ: 
cof ab #‏ والتعبير هنا أشد من التعبير عن فرعون موسى؛ والسبب -والله أعلم- 
أن الاية نزلت وأبو جهل حي iy‏ بارس leisy Slab‏ فهي تتكلم عن آمر 
يقع OW‏ ويقع في المستقبل» ولیس عن أمر مضی» وإن كان قوله: # DCS‏ فرعون 
هط 4 [طه:٤۲]‏ خطاب لوسی ال لكنه نزل في القرآن الكريم eS‏ 
كان. 

ولا بیعد آن ھان انطغیان Jee yf‏ نم طعياة نرعرتہ للك سی قبل 
النبوة ما كان يعرف عن أبي جهل حسن العاملة مع النبي SEE‏ بخلاف فرعون موسى 
الذي تربّى فی قصرہ: ۴ قال ألو GEDA‏ 4 [الشعراء:۱۸]ء ثم لما أدركه الغرق 
قال: ۴ ءامنث الہ GV‏ إلا ال Cae‏ بو GAH‏ 4 (یونس:٠4۰]ء‏ بخلاف أبي 
جهل فرعون هذه الأمة لما صرب في معركة بدر 9 صريعًا dy‏ يمت كان يقول: لن 
الدائرة اليوم؟ ولا رقي ابن مسعود ٣ه‏ على صدره قال: لقد ارتقیت مرتقی صعبًا يا 
رُوَيعِيَ الغنم'''. فكانت بدايته ونهایته الطغیان ولا يبعد أن يكون في قلب ابي جهل 
)١(‏ ينظر: «فتح الباري» (۱/ ۲۷). 
(Y)‏ ينظر: «مغازي الواقدي» (۹۰-۸۹/۱)ء و«سيرة ابن هشام» (۳/ ۰۱4۸ و«تاریخ الطبري» 


(۲/ £00( و«معرفة الصحابة) لأبي نعيم (۹۷۰ ٥ء‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي (AI-A0 IY)‏ 
و«البداية والنهاية» )0/ ۱۵۹۰۱۳۷). 


من Sel‏ والتمرّدِ والطغیان Ast‏ مما في قلب فرعون. 

٭ + آن ره سک [العلق:۷]: 

يعني: أن رأى نفسه؛ فالغنی فی حد ذاته لیس المشكلة» وإنما المشكلة هي رؤية 
الانسان ذاته مستغنیّا مغروزا. 

وهنا نلاحظ الفرق اللطیف بین قوله هنا: ره ای آ# وبين قوله «سورة 
اللیل»: ۴ وَأمََمَنْجخِلَوَأسْتَفْقَ )4ء ۸ یقل: (ورآه استغنى)» لأنه هنا hy‏ سبب الطغیان؛ 
وسبب الطغیان لیس هو الغنى» وإنما هو شعور الانسان بالاستخناء عن الله سبحانه 
وتعالی» وفي الآية دلالات نفسية عميقة» فالانسان إذا ترك وشأنه كبرت عليه نفسه. 

والانسان إذا شعر بالاستغناء في العلم مله ذلك على الطغيان والكبر والعجب 
كما قال قارون: Gace ge feta) TH}‏ )4 [القصص:78]» وكذلك الاستغناء 
بالعلم على مستوى الأمم؛ فالغرب لدیہم حضارة وعلم» ولكن شعورهم بالاستغناء 
وافتقادهم للقيم الإيمانية الربانية أوجد عندهم طغيانًا ونسيانًا لحق الله. 

والطغيان يمنع الإنسان من قبول الحق» ولذلك من فضل الله تعالى على العبد 
أن يرزقه التواضع» وكثرة مراقبة النفس» وبقدر ما تراقب الآخرين راقب نفسّك 
ولاحظهاء وتعاعدھاء وانتبه إل أنه تعال قد يسك لك حتى من حصومك وأعداثكف 
من يعينك على نفسك؛ حتى لا تكير نفسك وتؤذيك. 

والذي تعوّد أن لا يسمع إلا المدح» تطرّب أذنّه للمدیح Wiss‏ به» فإذا سمع 
صونًا ينتقد» أو یصحح أو یستدرك أو يقتصد في الثناء؛ أصبح نشازًا في أذنه. وقد 
يكره صاحبه أو يظنه متحاملاء ولو أن أحدنا سمع النقد والذم والتوجيه والملاحظة 
لمدة عشر سنوات بلا انقطاع» ثم توقف عنه ذلك أسبوعًا لا يسمع فيه إلا الثناء 
والمدح» فان طبعه يفسد أثناء الأسبوع» حتى لو جاءه في اليوم الثامن من ينتقده» لا 


ar هه‎ we 


LA Nites‏ والتقبل الذي كان يجده من قبل. 

فمن رحمة الله وحكمته أن يقع للبشر نوع اختلاف» وعلى الإنسان Glo‏ أن لا 
ينظر للأمور نظرة محدودة» فلله سبحانه وتعالى في خلقه شؤونء وهذا يعود الانسان 
أن لا يرى نفسه ولا يستغني بعلم أو مال أو سلطان» أو خبرة» أو جاه» ولذلك کان 
ابن مسعود 489 يقول: «منهومان لا یشبعان: Clie‏ العلم Lau Coles‏ ولا 
یستویان» آگا Coke‏ العلم» Slo pb‏ رضًا للرحمن» Cole Uy‏ الدُنياء فيتادى في 
apt adas‏ 

وفي القرآن الكريم ذم الأّرة أو الأنانية؛ كقوله تعالى إخبارًا عن فرعون: إإ SB‏ 
نا BIS‏ )4 [النازعات:4 dr‏ وقال: FEA}‏ ِن ما الى Sage‏ ولا یکاد 
og‏ 4 [الزخرف:0۲]» وقال: َال تما یش ge fe‏ جنیت f‏ [التصص:۷۸]. 

وقد علُم النبي بيا آبا بكر GAZI‏ 2 أن يقول: (اللهمٌ إني ظلمثُ نفسي (A‏ 
كثيرًاء وانه لا یغفژ الذنوب إلا cod‏ فاغفر لي مغفرةً من عندك وا رحمني» إنك أنت 
الغفور الرحیم)'''۔ 

حدث مرة في بلاد الأندلس أن أصيبت بقحط وجُذّب: فجاع الناس وهلکت 
المواشی وتواعد الناس للخروج لصلاة الاستسقاء» وأرسل الأمير عبد الرحمن 
الناصر إلى الفقيه ا منذر بن سعید القاضي يأمره بالخروجء فقال القاضي للرسول: يا 
لیگ شعري ما الذي یصنعه الأڑ یومنا هذا؟ فقال: ما ZBL,‏ فط أحشع منه OV‏ 


۳9 
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قد لبس خش الثياب» وافترش الترات» وجعله على رأسه ولحيته» وبکی» واعترف 


CV‏ آخرجه الدارمي (VEE)‏ وابن GLE‏ في (معجمه» )4 ae‏ 20 والآجري في DED‏ العلماء» 


CVA /1(‏ والبيهقي نی «المدخل إلى السنن الکبری» ٩(‏ 4 4). 
(۲) آخرجه البخاري CAVE)‏ ومسلم .)۲۷۰٢(‏ 


بذنوبه» ويقول: هذه ناصيتي بيديك. S55 AIST‏ هذا الق لأجلي؟ فقال القاضی: 
يا غلام احمل FES‏ معكء فقد أَذِنَ الله بسقيانا؛ إذا شم جر الأرض رحم SE‏ 
السیاء. فاستسقی رقتی تا LO‏ 

Sy  #*‏ إل f GENE‏ [العلی:۸]: 

Il #‏ )4: الرجوع» وأول مراحل الرجوع: الموت» ثم الدار الآخرة؛ وفي هذا 
تذکیر لذلك الانسان الذي «طغی» وکبرت عليه نفسه فقد 0353 أو آنه «خلق من 
علق»» ثم دک آخرا أن ازل اللہ الرجعی ct‏ فکأنها تقول: إن الانسان محصور بين بداية 
من علقء ونہایة إلى تراب» ثم رجوع إلى رب الأرباب» فکیف له أن يتمرّد أو يتكبر أو 
یطغی فعلیه أن يلغي کبریاءه وغروره ویعرف قدر نفسه. 

وهي دعوة للانسان أذ یتواضع اریہ ویعرف قدره فالغنی ولك الال لایکون 
مذمومّا إذا راعی فيه ثلاثة آمور: 

۱- أن یکون طلبٌ ا مال من حلال لا عدوان فيه ولا ظلم. 

۲- ألا ینفقه فیما حرّم الله. 

VI -۳‏ تحجرّه Le‏ أوجبه الله عليه فيه» من زكاة وإطعام الفقراء والمساكين 
والمحاويج ومّن OF‏ عليه نفقتهم. 

:]١١-9:قلعلا[ زین )ال که‎ Sol yw 

SST‏ 4 تدل على التعجب من حال هذا الإنسان الذي لم یکتف بالإعراض عن 


(۱) هو مایُلیس في الطریتوقی به. 

)٢(‏ ينظر: «مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» (ص ۰۲۵۲-۲۵۱ و«الكامل» 
لابن الأثير (۷/ (¥EV‏ و«تاريخ الإسلام) CELE /۲٥(‏ و(سیر أعلام النبلاء» (۱۵/ COA‏ 
/۱٦(‏ ۱۷۷)ء و«البداية والنهایة» (۱۵/ ۰) وانفح الطیب) (۱/ ۵۷۳). 


an ہاج‎ 


الصلاة» بل نہی المصلين عن الصلاة» والنهي هنا يدل على الزجر والتھدید والوعيد 
GA‏ فعل» وهو أبو جهل نہی النبي SE‏ عن الصلاة» وكان يؤذيه بقبیح الكلام. 

و«العبد» هنا هو الرسول < وهو ليس آي Le‏ وإنما هو سید العابدين» ومع 
ذلك فان الله تعالى أتى بهذا اللفظ # oe‏ 4 نكرة» وی هذا معان: 

١‏ - افترض أن أي إنسان نہی أي عبدہ وليكن هذا العبد من ضعفاء الناس أو 
من آطرافهم. المهم أنه عبد یصلء ويأتي آخر ينهاه عن طاعة اللہ فهذا تشنيع لهذه 
الحریمة: UT‏ كان الشخص الذي وقعت علیه أو وقعت منه. 

۲- وني ذلك تشريف مقام النبي Se‏ وثناء عليه بالعبودية» وتعريض بخصمه 
المتجرّد من تحقيق هذه الفضيلة. 

وهذا شيء مثير للغرابة؛ فهو ينهاه عن الصلاة التي هي عبودية لله تعالى» والله 
تعالی وصف محمدًا B‏ بالعبودية في مواطن كثيرة» كما قال: سح الى سر 
بعبّیو یلا )4 [الإسراء:١]ء‏ وقال: ۴ eae ce Seal Sot HG‏ 4 [الفرقات:١]»‏ 
وقال: واه اقام عادو CS‏ )4 [الجن:۱۹]ء يقول الفضيل بن 


عياض: 


ومما زادني Yi Lbs‏ وعذث با خمی Gabi‏ 


دخولی تحت قولك: ییاد 4 وأن صبرت أحمدّلي نی 
نسبته اظ إلى الله تعالى هي أشرف نسبة» لا يّر بین أن يكون RG‏ رسولا أو 
عبدًا رسولا» اختار أن يكون عبدًا رسولا”"» فمقام العبودیة هو أشرف المقامات التي 
(۱) ينظر: «مرقاة المفاتيح» )4/1( و«خلاصة الآثر» (۱/ VV‏ 


)۲( کم في حديث أب هريرة #: أخرجه أحمد (۰٦۷۱))ء‏ وأبو يعلى »)11٠5(‏ وابن حبان (5750)) 
وینظر: «السلسلة الصحیحة» (۱۰۰۲). 


وصف الله تعالى ما نيه غمدا 3G‏ 

۳- وني ذلك إشارة إلى تناقض ذلك الناهي؛ OY‏ من شأن العبد أن یصل لمولاه 
وسيده؛ فكيف یتجرٌّاً على نبيه وتہدیدہ؟ ley‏ كان من إيحاءاتها أن الناس ليسوا عبيدًا 
لك يا آبا جهل لتنهاهم كا يفعل السادة مع عبيدهم» بل هم عبيد لله وحده. 

5 - وفيها تبشيع الفعل؛ OY‏ السامع إذا سمع RE Ye‏ م4 تبادر إلى ذهنه تساؤل: 
ينهى عن ماذا؟ وقد يتخيّل قائمة طويلة من النهیات ثم يفاجئه السياق Ob‏ النهي 
لیس عن شيء منهاء بل عن الصلاة التي هي سرور النفس وقرة العين ومعراج الروح 
وسلوة الفوّاد. 

وكان النبي GL SE‏ إلى الكعبة ay‏ ويعبد» فأتاه أبو جهل فنهاه وهذا غایة ما 
يكون من الوقاحة والاستهانة بقيمة الإنسان» الذي خلقه ربه وعلّمه مالم يكن یعلم؛ 
واستعبده في الارض. فتسلط من الطغاة من يمنع هذا الإنسان من أن يودي شيئًا من 
العبادة» ولو جرد الصلاة» وهي سلوك شخصي صرف. 

* + یتین کان عل شد GH ATO‏ )4 [العلی:۱۲-۱۱]: 

الراجح أن القصود هو النبي BE‏ ولیس آبا Nee‏ 

وفي الاية تنزل للخصم UF‏ كان للقصود بذلك» فهي تقول: هب أنه على اشدی» 
يأمر بالتقوى احتمالا فلماذا تنهاه؟ 

والمؤمن مطمیِنٌ قلبه بالإيهان» وعلى بينة من ربه» والنبي MIS BE‏ لکن في 
مقام المخاطبة والدعوة يأتي مثل هذا الأسلوب الذي یستویل القلوب» ويز قناعة 
کش من التاس. 


() ینظر: «مرقاة الفاتیح» (۱/ ۰٩‏ و«خلاصة الأثر» (۱۲۱/۱). 


le‏ مر مه رم 


فمن أساليب الدعوة التنزل في ا خطاب على أسلوب: USF‏ کم 
مک حُدی از في صل یوب 4 [سبا:٤۲]ء‏ ثم قال بعدها: ۴ قل لا تلو عَا 
ارتا 4 [سبأ:٤‏ ۲۵-۲]. 

(tt‏ يتعلق بفعلنا أنتم لا تسألون عم أجرمناء يعني: فیما تعدونه أنتم جرمًا: 
LE EASY‏ 4 [سبأ:ه1]» dy‏ يقل: عما تجرمون» وهذا لم يغير من الحقيقة 
شیاه لكنه جاء بصیاغة تستویل القلوب. 

EAE SS}‏ : قوله: 8 عل )4 يدل على التمکن» کا قال تعالی: ۶ لك 
ce Je‏ من wi‏ 1 [البقرة:٥]ء‏ يعني: أنهم على هذا ا ھدی رون مب رن وقال: 
Sy By‏ 255 من 35 [الأنعام:۷٥].‏ 
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GL IG «‏ # أي: آمر غيره» فهذا مقام دعوة وبیانء فلماذا یتم الاعتداء عليه 
ومصادرة حقه في الدعوة إلى اللہ ولهذا قال :: «يا ويح قريش! قد أکلتهم الحربٌ. 
ماذا عليهم لو لوا بيني وبين سائر الناس؟ ob‏ أصابوني كان الذي أرادواء وإن 
آظهرن الله تعالى GIES‏ الإسلام وهم cay ily‏ وإن ل يفْعلُوا قاتلوا وم BS‏ فماذا 
bs‏ قريش» فوالله لا آزال أجاهدُهم على الذي بعثني اله تعالى به حتی يُظهرَني الله عز 
وجل أو تنفر5 هذه GEM‏ 

fds CSS pe‏ [العلی:۱۳]: 

أي: أبو جهل» وکل مَن يصلح له ال خطاب من عمل عمله وكان على شاکلته» 
والضمائر في الآيات وان كانت غير مرتبة» الا أن السياق لا لبس فيه؛ فان الذي على 
ا ھدی أو آمر بالتقوی هو النبي BE‏ والذي OAS‏ وتولی هو بو جهل. 


وقوله: DS CH‏ )4 أي: کذب في نفسه» وتولى في حق غیره» کما قال: # وَإِذَا 


(۱) آخرجه أحمد (۱۸۹۱۰) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 


پچ سے جو 


(cal 22 واه لا‎ LG SA es مکی نی رش شید ھا‎ GF 
ا ٹ5‎ 
الدعوة» ويخول بین الناس وبینه.‎ 
لین رک [العلی:۱6]:‎ 6 ۴ 
وهنا نلاحظ أن الله لم يبادئه بالتهدید بالعقوبة الأخروية وإنما ذگرہ باطلاع الله‎ 
عليهء وفي هذا رادع لمن كان له قلب.‎ 
كا قيل:‎ 
وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفسٌ داعيةٌ إلى الطغيانٍ‎ 
GL, الظلاع‎ FE فاستّخي من تَر الاله وفل هھا:  إن الذي‎ 
sa کا رال تفال ا‎ ing وف ا كب لام ی فهته و تھء‎ 
ومظهر دعوته.‎ 
[العلی:۱۵]:‎ 4) Loh کین َب نتمم‎ (+ * 
كلا تہدید يناسب ما صدر من أبي جهلء إن لم ينته عما هو عليه من التكذيب‎ J 
dS كانت‎ oly والتولی والإيذاء ۷ لت َلَامِيَةٍ  هذه نون التوكيد الْخفيفة»‎ 
Si القرآن‎ 
: أما الناصية» فهي مقدَّمٌ الرأس» ومن معاني السّفع‎ 
الأخذ بالناصية؛ أي: بجر برأسه على وجهه» وهذا إذلال يقابل كبرياء»‎ -١ 
بالتواصی والأقدام چ [الرهن:4۱]» أي:‎ SESS کا قال تعالى: ۴ یعرف المَجِرمُونَ سیعهم‎ 
یؤخذ بناصية هذا الرجل ومن كان على شاکلته ویسحب إلى نار جهنم: ۴ و دوم‎ 


.)۱۰۰ /۱( ینظر: «مجموعة القصائد الزهدیات»‎ )١( 


we‏ جه رم 


مورک ال کار Cw se‏ هزم SSG LF SGI‏ )4 [الطور:1۱6-۱۳) 
وهو معنی مرعب خيف» وتهدید یزلزل قلوب مَن لیسوا مقصودین بهذا التهدید» 
فكيف بالخاطب لو کان له قلب؟! 

۲- الصّفع؛ آي: الضرب على وجهه والناصية قد تطلق على مقدم الشعر باعتبار 
القرب أي: إذا لم يكف فسوف یضرب على وجهه وضرب الوجه إهانة وإذلال. 

۳- السّفع هو col pol‏ يقال: فلان فيه ade‏ أي: ضرب من السواد ومنه 
الوشفع؛ وهو: الغطاء الأسود الذي تلبسه المرأة» والمقصود الوجه وأطلق الناصية 
عليه من باب المجاورة» أو إطلاق الجزء والراد الكل» فالقصود: تسويد وجهه. 

وهذا يشمل سواد الوجه الحقيقي بالعصية والسواد با هزيمة» |S‏ حصل هم في 
بدر؛ فإنہم اسودت وجوههم وعاینوا سوء المصير» وقد يقال للإنسان الذي نزلت به 
نازلة أو مصيبة: إنه مسود الوجه. 

ومنه تسويد الوجوه يوم القيامة» والقصود ناصية yl‏ جھلء أي: الناصية 
العروفة العهودة التي استقرت في الأذهان» ناصية هذا الطاغية المتمرد. 

:]١:قلعلا[‎ 4 لك‎ aS el 1 

وصف الناصية بنا كاذبة خاطتة» أي: کاذبة في أقوالحاء خاطتة في آفعاها. 


و«الخاطى» هنا: من فعل الخطيئة» وليس من الخطأء والفرق بینھما واضح؛ كما قال: 


۲ ه عم‎ 2 phe 2 WP, نے‎ * oe, وز د کین بر‎ Rape Bas 
.]۳۷-۳٥:ةقاحل [ا‎ POPE که لا‎ WYO) سان‎ LL eee دنا‎ GNI لیس‎ 


والسياق وان کان Gov‏ أبو جهل» إلا أن تقيبده بالوصف يدل على أن کل ناصية 
تفعل مثل ذلك ويتوفر فيها هذا الوصف. فهي حقیقة بهذا التهديد ولیست ناصية 
al‏ جهل فحسب؛ OV‏ الله سبحانه ما عرّض بهذا الرجل إلا لأنه صاحبٌ كذب 
وخطيئة» فكل مَن كان مثله بهذا الوصف» فهو جدير بالعقوبة وبالتهديد. 


2 


وجاء الوعيد هنا مخصّصًا GY‏ جهل من بين سائر الجرمین Ob‏ یو خذ بناصيته 
إن م ينته» فلا كانت معركة بدر» وأصيب أبو جھلء جاء إليه ابن مسعود نفسه 
فارتقى على صدره؛ حتى قال له أبو جهل: لقد ارتقیت مرتقّى صعبًا يا رُوَيْعِيَ الغنم. 
وسأله: لمن الدائرة؟ قال: لله ولرسوله وللمؤمنين. ثم سُحب gh‏ جهل بناصيته 
وألقي في انقلیب(۱! 

وکانت معركة بدر في السنة الثانية» فکان بین الوعید وبين إنفاذه نحو من أربع 
عشرة سنة! 

٭ Ey‏ اديه (00) سل )4 [العلق: ۱۸-۱۷]: 

و«النادي» هو المنتدى الذي بجتمع فيه القوم ویتنادون إليه» ومنه: دار الندوة؛ 
التي كانوا يجتمعون فيها في مكة ويتشاورون في شؤونهم. 

والنادي غالبا ما يكون نی النهار وأما المجتمع في الليل فيسمّى: السامر» کما قال 
تعالی: ۴ مُسَتَكِيرتَ aay‏ سم تَهجروك 4 [الومنون:0۷]» من السمر وهو: ضوء القمر 
الذي یانش به ESI‏ فیسهرون إلى غياب القمر. 

إن كان ag‏ بجماعة النادي فلیدعهم. فهو كقوله تعالى: ۴ ول اي £ 


[یوسف:۸۲]! 

قوله: ۴ سدع BO ۴ :# Sab‏ |4 الراجح أن فيه واوّا؛ لأنه فعل مضارع 
لیس منصوبا ولا جزومّا» ون كانت غير مکتوبة في الصحف لاعتبارات ذکرها آهل 
الرسم وبعضهم یقول: إن (ندع) هنا جزومة» ولکن هذا لیس بقوي؛ لأنه مسبوق 
تالش 

وقوله: GUY‏ #: جمع لیس له مفرد من لفظه عند بعضهم» وبعضهم يقول: 
)١(‏ تقدم قریبًا. 
OY)‏ ينظر: «روح المعاني» (۳۰/ ۱۸۸)ء و«التحرير والتنویر» (۳۰/ .)٥٥٤‏ 


چپ ہے جم rT‏ 


له مفرد: زباني» أو زبنيةء أو زابن... والكلمة مستخدمة عند العرب» والمقصود بها 
الرجال الأقوياء الأشدّاء وإنما سموا «الزبانية» من الزبن» وهو الدفع. 

والمراد بهم: الملائكة المكلّفُونَء من خزنة جهنم أو غيرهم من يكلفون بعذاب 
مَن أراد الله تعالى تعذيبه. 

والسين للاستقبال» ولكن فيها نوعٌ من التأخیر» أو التنفس بعض الشيء. 

* ۷ کا LEY‏ واسجد Of‏ که [العلی:۱۹]: 

هذا خطاب للنبي Se‏ آن لا يطيع Ul‏ جهل» كما قال: SST gS SE‏ 4 
[القلم:۸]ء وقال: ail HEAT CGY‏ ولاتطع الگفرین Gaal‏ © [الأحزاب:١].‏ 

فالسجود هو قرب إلى الله تعالى» وهو الذي كان ينهى عنه أبو جهل» أمر تعالی 
نبيّه Me‏ بالإمعان في ذلك» والاصرار عليه والصبر»ء وآن يسجد لربه ويقترب منه؛ 
وغذا قال النبي Be‏ استنباطًا من هذه الآية: «أقرَ ب ما يُكونُ العبد من 85 وَهُو 


OCLs 
شرف ما نی الإنسان هي‎ OY فالقرب والاقتراب من الله تعالى يكون بالسجود؛‎ 


فالانسان )14 سا لربه» fiery‏ وجهّه بالتراب» وآذل and‏ لربه cal‏ من 
كبرياء الأنانية» وكان في غاية العزة» وفيه دليل على أن صلاة النبي 45 التي كان 
یصلیها في أول الإسلام كانت GLE‏ وركوعًا وسجودّاء وإنما كانت ركعتين في أول 
النهار» وركعتين في آخره. 

لقد علم تعالی OT‏ هذا الرجل يموت کافزاء وهذا تهدّده وتوعّده وبين جرمه 


وغاظه» وسوء مصيره. 


لك أخرجه مسلم (EAN)‏ من حديث أبي هريرة 2. 


ذكر dbs‏ آبا جهل با لم يذكر به غيره من رؤوس الکش وس 
كثيرًا من شیوخ الضلالة أسلموا وحسن اسلامهم» وكان الرسول 2 يستأني 
حتى حدثت غزوة بدر Gilly‏ منهم مَن توكلا رأ الي ل ورای أ بكر لہ 
إطلاق الأسرى مقابل الفداء وكان أبو بكر 6 يقول: يا رسول اللہ أرى أن : 
بهم؛ لعل اللہ تعالی أن بهدیهم 

إن مسألة وجود أعداء للرسالات وللدعوات وللمصلحین: آمر LY‏ منه 
والذي يحاول غير ذلك يحاول محالاء ولكن ينبغي VT‏ يهم من هذا افتعال العداوات 
أو صناعة الأعداء؛ فإن العدوٌ موجود ولا بد ولا يلزم من ذلك صناعة الأعداء ولا 
توسيع العداوات: ومّن ۸ تستطع أن تتخذه صدیقاء فعليك أن لا تتخذه عدوّا» ومّن 
لم تستفد منه فلتحاول السلامة من co Fb‏ والقرآن جاء بمصانعة العدو بالتي هي 
آحسن والاعراض عنه» ودفع السیئة با حسنة حتی یصبح العدو ولا میا 

وسيرة النبي 445 طافحة بهذا المعنى» کیا في قصته مع ثّامة بن أثال» ومع 555 
ابن الحارث؛ ومع أبي سفيان» ومع هند بنت عُتبة» ومع عبد الله بن Gl‏ ابن Shs‏ 
ومع أهل الطاتف ومكة ومع النافقین.. وغير ذلك. 

واذا تأملت «سورة العلق» وجدتہا متضمنة معانی الدین: 

کأمر الربوبیة: Gah‏ وأمر الالوهیة: ریت ری ینف )عبد دا صَل که 
[العلی:۱۰-۹]» وأمر الأسماء والصفات: ig‏ لكوم © [العلق:۳]. 

وأمر البعث: NEP‏ الم 4 [العلق :۸]. 

ply‏ النبوة في قوله: ار [العلی:۱]» وأمر الرسالة فی قوله: بل 
[العلی:۱۲ ]۰ واس الکتب في قوله: de oN‏ بر 4 [العلق: 6 ]. 


() ینظر: «صحیح مسلم» OVA)‏ 


ھی و چو مه “rT‏ 


وأمر القدر؛ فان ا خلق هو أول مراتب القدرء وبعده الکتابة في اللوح الحفوظ 
وهذا في قوله: ی de‏ بار [العلق:4]. 

وفی السورة تضمين لنظرية المعرفة وفلسفتهاء أو ما يسمونها: (الأبستمولوجیا)ء 
فهي تأكيد على أهمية المعرفة ونظام تحقيقهاء والغيب والشهادة» وإشارة إلى وسائل 
المعرفة» وهي: 

۱- الوحي» وهو طريق معرفة الغيب وما لا يحيط به البشرء ولأنها أول سورة 
جاء بها الوحي كان مناسبًا أن تكون مؤسسة لنظرية المعرفة الإسلامية. 

لقد استطاع العلم أن يكشف الكون ويحيط بنوامیسه ولكن الإنسان وتشريح 
دماغه ونفسيته لا يزال لغرًا تحيط به الكثير من المواجز» وکلما اتسعت دائرة العلم 
تضاءل العقل البشري وتأكدت حاجته لمصدر آخرہ هو الوحي. 

ولا تزال علوم النفس والاجتماع أقرب إلى الملاحظات والمجملات منها إلى 
العلم. 

۲- العقلء وهو وسيلة لاكتشاف الحياة والكون» ولفهم الوحي والشرع. ولذا 
فليس هو نا للوحي ولا نذا للكون؛ لأنه أداةء آما هي فموضوع. 

والانسان خلوق عاقلء ولذاعلم الله آدم الأسماء کلها: الأرض» والسیاء وا جبال؛ 
والبحارہ والأنهان والدواب» وا یوانات.. وإذاعلم الأسماء فقد علم الصفات» فعرف 
أن هذا حيوان متميّر بشیء واسمه كذاء وهذا ما وهذا بحرء وهذا نہر وهذا ليل وهذا 
نہارء وهذه آرض وهله سماء وهذه نجوم وهذه أفلاك علمه مباشرة أو أهمه ذلك. أو 
منحه UT‏ التعقل والاستخراج» وکل ذلك من تعلیم الله تعالى. 

۳- الکون الذي آمرنا آن ننظر cas‏ کیا قال عر وجل: SE cA‏ کم 
لس دلو فانشوا فی مناكها وکوا من ردقو AS‏ آلنشوز 4 [لاللت:۱۵ وقال سیسائه؛ 


TTS‏ يروا GUNG‏ [الج:0:]» فهو مصدر معرفة تنجم عن جولة العقل 
والتجربة لاكتشافه ومعرفة مجاهيله وأسراره ونواميسه. 

4- و ولذلك قال سبحانه: وان سکم بط aoe‏ 
لا نوی کبا KING SONG Cae‏ تذكزرت 4 
سا لاوا و oe‏ 00" 


والله أعلم. 


سورة القدر 


ZV; Y pe saa 
SHO) وما أدرلك ما له اد‎ © iat gait} 
ALSCLO A تن‎ GIs کر که وان‎ O A 
[القدر:0-۱].‎ 4 


oy ine 


رین آلف 


# تسمية السورة: 

هذه السورة لها أسماء عدة: 

١‏ - أشهرها: «سورة القدر»» وهو المشهور في المصاحف وكتب التفسیر'''. 
- «سورة ALS‏ القدر!'''. 


2 و 7 7 رو ہچ 


۳- «سورة ۴ STIG)‏ في لیر ار ۳۷4 من باب حکایة الآية الأولى على أنها 


اسم للسورة. 


* عدد آياتها: مس آيات» وعدها بعضهم ستّا باعتبار قوله تعالی: (ليلة القدر) 


OZ) الثالث‎ 


ینظر: «تفسير Cale‏ (ص ۰۷۰ واسنن النسائي الکری». کتاب التفسیر (۱۰/ CFE‏ 
و«تفسير الطبري» (۲/ ۰۵۲ و«تفسیر السمعانی» (5/ CVV‏ و«الکشاف» (5/ ۰6۷۸۰ 
و«تفسير ابن عطیة» )08/0( و«تفسیر الرازی» (۰)۲۲۸/۳۲ و«تفسیر القرطبي» 
(۱۲۹/۲۰))ء واروح المعاني» (۱۵/ ۰6۱۱ و«التحرير والتنویر) (۴۰/ ١ (E00‏ 
ينظر: «جامع الترمذي)ء کتاب التفسير )0/ ۳۰۱)ء و«أحكام القرآن» للجصاص )0/ 0711 
و«تفسير ابن کثبر» (۸/ ٤٥٥)ء‏ و«التحرير والتنویر) (۳۰/ £00( 

ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (۳/ ٤٤٥)ء‏ و«صحيح البخاري)ء كتاب التفسير (٦/١۱۷)؛‏ 
و«المستدرك» )¥/ .)07١‏ 

ينظر: (البیان في عد آي القرآن» (ص ۰۲۸۱ و«الكشاف» CVA /٤(‏ و«فنون الأفنان نی عيون 
علوم القرآن» (ص (TYE‏ و«جمال القراء وكمال الإقراء» (۲/ 05۸ و«التحرير والتنویر) 
/۳۰٣(‏ £00( 


(\) 


(۲) 


(¥) 


(£) 


or we 


٭ وقد اختلف فيها: هل هي مكية أو مدنية؟ وحكى بعضهم كالثعلبي عن 
الجمهور آنها مدنية» وحكي عن الجمهور أنها مكية» وقال بعضهم: إنہا أول سورة 
نزلت بالدينة ار OB)‏ 

وظاهر سياق السورة dil y—‏ أعلم- أشبه بالسور المكية» في موضوعها وطبيعتهاء 
وقصر آياتها ووجازتها. 

:]١ [القدر:‎ 4 CIP إا رلته ف ل‎ + ae 

السورة تبدأ بهذا الضمير العظيم إإ UL‏ 4ء وهو يدل على التفخيم والتعظیم لله 
الواحد الاحد. وعادة ما يستعمل في سياق المنة والنعمةء Gul‏ سياق الأخذ والانتقام» 
وهو مشعر بأنه تعالى يمضي ما آراد بواسطة ملائکته السخرین لذلك» فتَمٌ ملائكة 
للوحي» وآخرون للعذاب» وغيرهم لتدوين الأعمال.. 

ولو أنه قال: (نحن أنزلناه»» لكان هذا خبرًا مجردًا أن الله أنزله» لکن ما قال: 
۴ نا آنزاته ۹ جعل مع الضمير التوکید انا وفيه تعظيم الول وهو الله تعالى» 
فيدرك الانسان قبل OF‏ یسترسل في السورة أن الشىء الذي من عند الله لا بد أن یکون 
فيه من القوة والک‌ال de Sy‏ والفضل ما لا يخطر على بال. 

إن في قوله سبحانه: AIT}‏ € (شارة إل العلو والعظمة والفوقية له تبارك 
وتعال» وهي وان لم تكن منصوصة في الآية» إلا أنها مفهومة؛ OV‏ الانزال إنما یکون 
)١(‏ ینظر: «تفسیر الثعلبي» (۱۰/ ۰۲۷ و«تفسیر الاوردي» CPA /٦(‏ واتفسبر ابن عطية» 

)0/ ۰۵۰ و«جال القراء وکمال الاقراء» (۱/ ۰۱1۷ و«تفسير القرطبي» (۲۰/ ۰۱۲۹ 

و«البحر الحیط» (۸/ CEA‏ و«اللباب» لابن slams ۰4۲ /۲۰( Sale‏ ذوي التمییز 


في لطائف الکتاب العزیز (۱/ ۰۳۹۸ و«روح ا /۱٥( (GLU‏ 4۱۱ و«التحرير والتنویر» 
(405/۳۰). 


(72 


من الأعلى إلى الأسفلء فتدرك من هذا المعنى إثبات العلو لله تبارك وتعالى» علو 
الذات كما نص عليه في مواضع من القرآن الکریم؛ كقوله تعالی: # PN STN‏ 
Lorab] fds‏ وعلو القدر وعلو القھر فهو العلي الأعلى. 

والضمير المنصوب فی قوله: # نله )4 یعود على القرآن والقرآن ليس مذكورًا 
في السورة؛ فأعاد الضمير إلى شيء غير مذكور! وذلك لأمرين: 

OY -۱‏ اللبس مأمون» فالشيء الذي ينطبق عليه أنه نزل في ليلة القدر» هو 
القرآن. 

۲- في ذلك إشادة وتعظيم وتفخيم لشأن القرآن ob‏ حاضر في الأذهان؛ وان ۸ 
يكن منصوصًا عليه في السياق» فهذا أفخم وأعظم من أن ينطق باسمه. 

ونلاحظ أيضًا أنه كر ZU‏ جل وعلاء ثم SRA SS‏ وهو القرآن بواسطة 
pool‏ 

وعندما قال: ۴ رلته 4 فإنه يفهم منه تلقائیًا وجود وسيط» وهو جبريل PEE)‏ 
ره of EATEN‏ [الشعراء: .]١ ٩۳‏ وهو أفضل الملائكة وسيدهم» ولذلك کان 
له اسم خاصء وهو الروح» وسیاتی ذکر للروح في هذه السورة ‏ رل KA‏ 
Zh‏ 4 [القدر:4]. 

والقارئ عندما یتلو هذه الآية: LIL GAIT‏ فإنه يتذكر من نل 
عليه القرآن وهو محمد WE‏ وأن الله تعالى اختاره بإنزال هذا القرآن علیه» وجعل في 
قلبه من العلم والبصيرة والقوة لتلقي هذا القرآن والدعوة إليه والعمل به» ما جعله 
به سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. 

وقوله: ۴ ف تلد إشادة بالوقت الذي نزل فيه القرآنء فاجتمعت 
العظمة في المُنْزِل وهو الله عز وجلء وكذلك SPA‏ وهو القرآنء وفي الوسیط 


we‏ هه عوج 


وهو جبريل OE‏ وفي SHON‏ إليه» وهو محمد BE‏ ثم في الزمان الذي نزل فيه 
القرآنء وهو ALS‏ القدر. 
وسَمّيت كذلك لعظم قدرهاء وهذا يتناسب مع جو الآية الذي يدل على التفخيم 


مير م ءا ہے 


للأشياء المذكورة» ويكفي في فضلها أن الله سبحانه وتعالى يقول : لله الَدر حدر و 
oll‏ 3 [القدر:۳]. 
وحتمل أن تکون سیت dea ip‏ وتکتب فيها colt‏ فآجال الس 
Us‏ تنقل من اللوح المحفوظ في هذه ALL‏ 
وما یز هذا المعنى: قوله تعالى: + iat SF A GAT‏ 
() فپا یرف و ۲۳ yf‏ [الدخان:٣-٤]ء‏ فيكون «القدر» هو الفرق والتقدير. 
ولا مانع من إرادة العنیین معّاء فهي لبلة فاضلةء ومن فضلها أن الله بقذر فیها 
مقادیر الخلائق 
وهنا سؤال: ما معنی إنزال القرآن في ليلة القدر» مع آننا نعرف أن القرآن نزل 
Wie‏ بحسب الا حوال والوقائع والأسباب خلال ثلائة وعشرین سنة؟ 
والجواب: أن في ذلك معاني: 
١‏ - أن إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في لبلة القدر» وقد تقل عن ابن 
عباس EH‏ وغیرہ'"'ء وهو مما لا يُقال بالرأي. 
(۱) ينظر: «زاد المسير» )8 / CAV‏ و«تفسير ابن جزي» (۲/ ٢٦٦۲)ء‏ و«تفسير الخازن» (۰)۱۱/6 
و«البحر الحیط» (۹/ ۳۹۷). 
)1( أخرجه ابن أبي شیبة (۳۰۱۹۱)ء وابن الضريس (۱۱۹)ء والنسائي في «الکبری» (۷۹۹۱))؛ 
وابن جرير (۳/ ٤٤٥)ء‏ وابن Gl‏ حاتم (۳۱۰/۱) )۱٥٥٢١( )۲٦۹٢ /۸( CVVON)‏ 


والطبرانی (۱۲۳۸۱ء ۲ والحاكم (۲/ ۰۲۲۳ ١‏ ۱ والبیهقی في «الأسماء والصفات» 
E40)‏ 
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وحاصله أن الله تعا ی آنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا نی تلك 
الليلة» ثم نزل القرآن (Gs‏ مفوّقا. 

۲- أن يكون ابتداء إنزال القرآن في ليلة القدرء وعلى هذا يكون أول ما نزل على 
النبي BE‏ من القرآن وهو: + فا اسر cM‏ عَلَقَ )4 نزل في ليلة توافق ليلة القدر من 
رمضان. 

وهذان العنیان لا تعارض بینهیا؛ و کلاهما صحیح. 

۳- ويحتمل ما ذکره بعض الفسرین» كالرازي وغیره» وهو إنزال قرآن يتلى في 
فضل ليلة القدر dy‏ ذكر أجرها وما يتعلق بذلك'' وهذا فيه ضعف» والله أعلم. 

Tg SIG ۴‏ : احتفاء بهذه الليلة» وبما أنزل فيها وهو القرآنء 
واحتفاء برسالة النبي Ss‏ والقرآن هو الکتاب GEV‏ والنبي هو الخاتم» وقد أذن 
ربنا سبحانه وتعالى أن لا تتفتح السماء بوحي بعد ذلك این وأن لا يبْعَتَ إلى البشر 

ولذلك جعل الله ليلة القدر تعويضًا لنا؛ OY‏ الأمم السابقة كان يبعث فيهم 
أنبياء كثيرون» وكانت أعمار تلك الأمم طويلة. 

ففي هذه السورة تعويض كبير هذه الأمة» واحتفاء بہذہ الليلة التي نزل فيها هذا 
الكتاب» G88‏ الليالي بحسب ما يقع فيهاء وبحسب اختيار الله ها: م# ور Gl‏ 
ماه وا £ [القصص:1۸]. 

ولذلك یوجد اختیار اصطفاتي من عند الله سبحانه وتعالى» ویوجد تشریف 
اختياري من عند الانسان» وذلك fat Ob‏ الانسان العمل الفاضل للوقت الفاضل 
فیُؤجر على ذلك. فالانسان ley‏ يضيّع ليله في هو حرم» فیکون الوقت وبالا عليه 


.)۲۸/۳۲( ینظر: «تفسیر الرازي»‎ )١( 


وو ow‏ هه دم 


وقد يبذل وقته فی عمل فاضل فيكون gel‏ وهنا سر تلاحظه في فضل لبلة 
القدر؛ حيث ثبت فضل إحياء تلك الليلة والدعاء بهاء حتى ورد أن Lisle‏ تا 
قالت: يا رسول اللہ ما أقول فيها؟ قال: «قولی: الله إنك Gib‏ تحب العفو فاعف 
Be‏ »(). 

وقال النبي se‏ «مَن قاع BY‏ القدر Gel‏ واحتسابًاء غْفِرَ له ما تقدم من 
Gass‏ 

وفيه إشارة إلى أن أفضل ما يبذل الانسان من الوقت. هو ما يبذله حفظ القرآن 
وتلاوته والعمل به» وهذا سر من أسرار الإشادة بتلك الليلة» Oly‏ أعظم فضيلة 
تسب البها آن الله تمال آنزل فیها القرآن. 

* 6 وما آدرنک ماه الْمَذر ‏ [القدر:۲]: 

الغالب of‏ هذا الترکیب: ۳ ون آدرنک )4 يستخدم في الأشیاء العظيمة التي لا 
بحیط بها عقل الإنسان» ولکن الله ALT‏ نبيه 4 على شيء من فضلهاء وهنا تستحضر 
شخصية النبی OV BE‏ الله خاطبه وقال له: ۴ وما أدرنك 4. 
الباري» قرابة الخمسين قولا في ليلة القدر وذکر أن من العلیاء مَن قال: إنہا كانت 
عند الأنبياء السابقین وعند النبي 4 وهذا هو الصحیح. 

ومنهم مَن قال: إنہا رَفعت بموت النبي 27 ومنهم مَن قال: إنها باقية. 

ثم الذین قالوا: إنہا باقية» منهم مَن قال: نها تکون في السنة کلها؛ وکان ابن 
(۱) أخرجه أحمد (۰)۲۵۳۸۶ والترمذي (۳۱۳) وابن ماجه (۳۸۵۰)ء والنسائي في «الکبری» 


.)۳۳۳۷( والحاكم (۱/ ۰ وینظر: «السلسلة الصحیحة»‎ ۱ ٢٦٦٦ VITO) 
. من حديث أبي هريرة‎ (VT) آخرجه البخاري (٢٤۲۰۱))ء ومسلم‎ )۲( 


مسعود SP‏ يقول: «مَن يقم ا حول يُصِبْ ليلة القدرا'''. ففهم بعضهم من قول ابن 
مسعود هذا أنه يرى أن ليلة القدر تكون في أي ليلة في السنة» وهذا ليس بلازم بل 
قصد ابن مسعود 5© من هذا أن يعمل الناس وأن لا یقضُروا عملّهم على ليلة معينة 
في السنة» بل يكون عملهم Blo‏ غير منقطع. وكأن مَن يقوم ا حول يتهيأ لإدراك ليلة 
القدرہ وكان Uf‏ بن كعب Bo‏ يحلف ولا يستثني أنها في رمضان» وأنها Ud‏ سبع 
وعشرين» وآن ابن مسعود يعلم ذلك”". 

ومنهم من يقول: إنہا تكون في رمضان» حتى ورد عن الحسن البصري آنا تكون 
ليلة السابع عشر التي كانت ليلة بدر» وهي يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. 

ومنهم مَن يقول: تكون في العشر الأواخر. 

ومنهم مَن يقول: تکون AY‏ ثلاث وعشرين» أو إحدى وعشرين» أو همس 
وعشرین أو سبع وعشرين» وأرجى ما يمكن أن يقال: إنہا ليلة سبع وعشرين. 

ومنهم مَن يقول: إنها تتنقل» وهذا هو الراجح» فلا يلزم أن تكون ثابتة في كل 
سنة؛ فقد تكون هذا العام في ليلة إحدى وعشرین» وتكون في عام آخر AS‏ سبع 
وعشرين» ولكنها تكون في الدنيا كلها في ليلة واحدة» وإن لم يعرفها الناس'''. 

وجزء من الاختلاف في ليلة القدر سببه عظمتهاء وجزء من الاختلاف فيها 
هو إخفاء الله تعا ی لأسرارها حتى يتطلع الناس Led!‏ ويجتهدوا فيهاء کم أخفى الله 


ے 24 


a 7‏ 5 02 ۰ سے ی ان > مره 
تعا ی عن الناس أشياء كثيرة منها إخفاء الاجال: # وما تدری سی مادا تکرب غدا 
سے 22 سو یی ان کل عدب رگ 2 فاضي عر 7 1 2 
وماتدری S55 ALTE‏ الله لیم سو * [لقیان:۳4]؛ حتى يجتهد الناس في 


العمل والعبادة. 


(۱) أخرجه مسلم (VAY)‏ 


(۲) ينظر: (صحيح مسلم» AVY)‏ 
(۳) ينظر: «فتح الباري» (5/ 515-555). 


سے ور ور < ہے oy Sher‏ 


* + لله در ph HS‏ 4 [القدر:۳]: 

وتلاحظ أن الله تعالى في OLY‏ الثلاث يذكرها باسمها؛ لأنها هي المقصودة 
بالسورة» وليس المقصود الأصلي بالسورة الكلام عن القرآنء وإن كان قد ذكر إنزاله؛ 
ولذلك لم يذكر القرآن lB po‏ مضمرًا. 

وقد حسب العلماء آلف شهر فوجدوها ثلانًا وثمانین سنة وأربعة آشهر وهذا 
كعمر رجل من المعمّرين من أمة محمد BE‏ لأنه ورد أن أعمار هذه الأمة ما بين الستين 
إلى السبعین'''. فجعل تعالى هذه ALU‏ الواحدة تقوم بعمر إنسان» بل هي أفضل من 
عمر الات 

:]٤:ردقلا[‎ f ۳ فا بان رجهم تنل‎ Cols KH I ee 

أي: في هذه الليلة تتنزل الملائكة» ويتنزل معهم (الرٌُوح)؛ وهو جبريل 1 على 
الشهور عند المفسرين» وكا في قوله تعالل: ‏ یرم وم الروح SALI‏ )4 [البا:۳۸]» 
ويكون هذا من باب عطف ا خاص على العام. 

وقال بعضهم: الروح صنف من آشراف الملائكة» وهذا لا يعارض المعنى 
الأول» ویکون سیدهم هو جبریل SEEN‏ 

وقال بعضهم: (الرّوح) علق آخبر غير MSN‏ وهذا بعید ولا دلیل علیه. 

فالملائكة تنزل في هذه اللبلة الفاضلةء وتکون أبواب السیاوات مفتحة والأرض 
ملأى بالملائكة» يجوبون جنباتها یقفون عند المصلّين» ینزلون باليرٌ Shy‏ رحمة» وینزلون 
بالأقدار. 
)١(‏ کا فی حديث Gl‏ هريرة #: أخرجه الترمذي (M008)‏ وابن ماجه (5777) وأبو يعلى 

O44 ®)‏ وان حبان (۲۹۸۰). وینظر: LJ‏ الصحيحةا (YOY)‏ 


(۲) ینظر: «تفسیر الاتريدي» (۱۰/ ۰.9۸9 و«تفسير الاوردي» /٦(‏ ۰0۳۱۳ و«تفسیر ابن عطية» 
)0/ 010( و«تفسير القرطبی» (۲۰/ ۰۱۳۳ و«التحریر والتنویر» (۲۹/ ۱۵۷). 


وقوله:  of Ob‏ يفيد أنه لیس لأحد غير الله قدر ولا أمر ولا نمي» بل 
الأمر كله لله سبحانه» فله الخلق وله الأمر وهو الذي یفضل مَن یشاء وهو الذي 
يقدّر الأقدار التي تكون في تلك الليلة من حياة أو موت أو ذل أو je‏ أو غنی 
أو فقر» أو علم أو جهل» أو هدى أو ضلالء أو ما شاء تعالى من الأحوال للأفراد 
والجماعات والأمم وغيرها. 

وقوله: ۶ منک آَم *# أي: كل ما يأمر الله تبارك وتعالى به ما ذكرناه؛ فإنهم 
يتنزلون به في تلك الليلة. 

:]٥:ردقلا[‎ {Ale sot ee 

فهي ليلة سلامء أي: فيها السلامة للناس وفيها ال رمة والقبول» ويكفي ما ورد 
عن النبي يك أن من قامها Cll‏ واحتسابًا غفر له ما FA‏ من ذنبه"“. 

ويكفي أن الله تعالى وصفها في الآية الأخرى بأنها 62 
[الدخان:۳۲]. 

ولو ربطنا هذا بالتحية والشعار الذي یتداوله السلمون: «السلام علیکم ورمة 
لله وبركاته»» لوجدنا أن الله تعالى جعل من الأعمال والشرائع ما یتحّق به للمسلم في 
كل وقت العنی الموجود بقدر أو بآخرء فالسلام موجود يتبادله السلمون فيم| بينهم» 
وقد ذكر فيه الرحمة والبركة» والملائكة تنزل بالرحمة» ويفرح الناس بہذہ الليلة لما فيها 
من تنزل ال رمة والدعاء مها وبالمغفرة لأهلهاء وكذلك البركة؛ فإنها ليلة مبارّكة» 
وبركتها تشمل EEN‏ كلّها. 

ep‏ مل pall‏ 4ء يفيد أن ليلة القدر تستمر من غروب الشمس» إلى مطلع 


)١(‏ تقدم قريبًا. 


الفجرہ سنَّاها ليلة» واللیل يبدأ بمغيب الشمس» وفيه نوع من التقلیل لوقتھاء ولذلك 
قال بعضهم: إن تسميتها ب «ليلة القدر» مأخوذ من الضيق» فقد يكون من ضيق 
الأرض لكثرة الملائكة الذين ينزلون» وقد يكون إشارة إلى قصرها. 

کم تجد ذلك في ساعة الجمعة؛ فان النبي SSUME‏ يوم الجمعة قال: «فیه ساعة 
لا یوافٹھا عبدٌ مسلمٌ وهو قائمٌ یصل: يسأل اللہ تعالى Gt‏ لا أعطاه إِيّاهُ». وأشار 
بيده YUE‏ 

وقد يقول قائل: هذا عطاء من الغني الْجَوّاد الكريم المتفضّلء فلماذا التقليل 
لوقت الليلة؟ 

والجواب: إنه -وإن كان الوقت قليلًا- فالفضل عظیم؛ وفيه حث العبد على 
أن يستثمرها ويستغلها في الطاعة والعبادة؛ OY‏ من طبيعة الإنسان أن يمل» فجعل 
الله سبحانه وتعالى بعض الأيام أفضل من بعض» وبعض الساعات وبعض العبادات 
وبعض الليالي» فشهر رمضان ثم العشر الاواخر ثم الأوتار ثم ليلة سبع وعشرین» 
وحتی ليلة القدر بعضها أفضل من بعض؛ فالثلث الأخير منها أفضلء وذلك كما في 
الأحاديث المتواترة في أنه: «ينزلٌ ربا تبارك وتعالى JS‏ ليلة إلى السباء ASAI‏ حين 
يبقى ثلث الیل الآخرء فیقول: تن يدعُوني فأستجیت له» ومن يسألّي فأعطیه. ومن 
يستغفرني فأغفرٌ Pa)‏ 

والحاصل أن التقليل فيه دعوة للإنسان إلى استثمار هذه الليلة SUL‏ والعبادق 
فهي ليلة في السنة» وهي بضع ساعات» ومع ذلك يمكن أن تعرّض شيًا لا يُقدّر 
بثمن» فهذا fat‏ الانسان يقبل على هذه الليلة SUL‏ والاستغفار. 


)۱( أخرجه البخاري CAYO)‏ ومسلم (۸۵۲) من حديث أبي هريرة :4. 
(۲) آخرجه البخاري )£0 (VV‏ ومسلم (VOA)‏ من حدیث أبي هريرة :4. 
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وقد تكلم العلماء وصنفوا كثيرًا في ليلة القدرء وصفاتهاء وعلاماتہاء وأسرارهاء 
ومقاصدھا'''. 


)١(‏ کاشرح الصدر بذكر ليلية القدر » لأبي زرعة ابن العراقي» و«شرف البدر بضیاء ليلة القدر» 
لبدر الدين القرائیء و(إسفار البدر عن ليلية القدر » للمناوي وغيرها. ينظر: (معجم الکتب) 
(ص۰)16 و«كشف الظنون» (۲/ ۰۱۰۲ ۰۱۰7 ۰)۱۰۸۸ و(معجم الطبوعات العربیةا 
CV Y/Y)‏ و«إيضاح الکنون» (4(۰6۷۹/۳/ 40۵۰ 47۰6 0( و«هدية العارفین) (۱/ ۰۲ 
EWE (۲ ۳۲ ۳ ۳‏ 


و ہے 
مورک الد Z‏ 


سورة البينة 
مم مہ مب سس LNA‏ 
سس Gl‏ کفروا ِن هل التپ EES Gt OS ET‏ )رول 
LS OU HE AS‏ ہیں مو ی 
6 ی ایی حتفاه ونیا POA‏ 


نوا اكد رلک وی اة © 2 ی کتروا ین ال الككب SESE‏ 


ہہ 


af See Ree OL eee Be oS oS XS فيج ےھ‎ ee = سے‎ Pg 
CSL BLE کر الد به‎ AST تار جهن عازن فا‎ 
2 ان‎ Apt ےو صوم ررم - سی مد‎ oh > 
جت عَدن ن ره ون غا اد پر خللرين‎ fg عند‎ pas ) Ble مر‎ Ags 


8 es 9ا ییا ن ج‎ ne whew e 
[البینة:۸-۱].‎ 4 CDH GE LS فها آبد بدا رخ آله عنم وروا عنه‎ 


6 تسمیة السورة: 

هذه السورة أسماء كثيرة: 

١‏ - «سورة ۴ SEIS I‏ ۱4ء کا في حديث أنس 4 أن الب ل قال 
oN‏ بن كعب > AD‏ الله ii si SA‏ عَلَيكَ: 0 gall XS J‏ کنو 7 فقال أ 
Glas‏ لك؟ قال: ١نَحَمْ).‏ من 

وغالب المصاحف وکتب التفسير يختصرونمها ب: اسورة: # Ug Ss‏ 

أت اسورة البيئة1: وهذا موجود في بعض ا مصاحف» ومعظم كنب النفسير 1 
OY‏ الله سبحانه ذكر فيها «البینة» مرتين. 


۳- «سورة القیمة»)؛ لقوله تعالى: # ودلك دين الْمَسَمَةَ + [البینة:٥].‏ 


)۱( أخرجه البخاري (۰)۳۸۰۹ ومسلم (۷۹۹). 

(۲) ینظر: «تفسير عبد الرزاق» (۲/ ۰۳۸۷ و«تفسير الطبري» (۲/ COV‏ واتفسیر السمعانی» 
/٦(‏ ۰۲۲۱۳ و«تفسير القرطبي» (۲۰/ ۰۱۳۸ واتفسیر ابن کثیر» (۸/ (EOE‏ 

(۳) ینظر: «تفسير البغوي» (۸/ CE AY‏ واتفسير ابن عطیة» (۵/ CEVA‏ و«زاد السیر» (۹/ ۰6۱۹6 
و«تفسير الرازي» (۳۲/ ۰۳۷ و«تفسير القرطبي» (۲۰/ CITA‏ و«الدر التثور» (۱۵/ COV‏ 
و«التحریر والتئویر» (۳۰/ 1۷ 5). 

)4( ينظر: «الحجة في القراء‌ات السبع» (ص ۰۳۷ و«البيان في عد آي القرآن» (ص ۲۸۲)؛ 
و«بصائر ذوي التمییز» (۱/ ۰۳۹ و«التحریر والتنویر» (۳۰/ ۱۷ ). 


٤‏ - «سورة آهل الکتاب!''؛ OY‏ الله تعالى ذكر فيها fal‏ الکتاب غير مرة. 
٤٤ -7‏ 0 چ LA PAA‏ مخ ه اد سو 
- «سورة البريّة)”"؛ لقوله فیھا: NTE DAMN]‏ [البینة:٦]ء‏ ۴ ایک 
ري ص 


هر iN‏ )4 [البينة:۷]. 
— «سورة de Saad‏ أو «سورة الانفكاك»؛ لقوله تعالى: ۷ ES‏ 
وا من AST yal‏ 27ب منکن آ4 [البينة: ١‏ ]. 


Sy -۷‏ بعض الکتب: «سورة القیامة»*» والذي یظهر لی أن هذا تصحیف من 
(القیمة)؛ لأنه لیس للقيامة ذکر مباشر في السورة. 

# عند Old lel]‏ عند احمهور» وعدها البصریون والشامیون NZS‏ 

٭ وقد ذکر القرطبي وابن الجوزي وغيرهما من الفسرین أنها مدنية» وأن هذا 
قول الجمهور'". 

وينسب القول بأنها مكية إلى يحبى بن سلام صاحب «التفسیر»» ووهم ابن 


MEW /۳۰( ۰)۹۱ /۱( و«التحرير والتنویر)‎ (100 /١( ينظر: «الإتقان»‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: «إملاء ما من به الرحمن» (۲۹۱/۲) و«الإتقان» (۰)۱۵9/۱ و«روح المعاني» 
(۲۰۰/۳۰) و«التحرير والتنوير» (۳۰/ 517 7). 

(۳) ینظر: اتفسير الثعلبي» (۸/ ۲۰۷ واتفسیر البغوي» (۷/ ۰۱۸۷ و(تفسير القرطبي» 
(۷۱) و«روح ا GEM‏ (۳۰/ ۰۲۰۰ و«أضواء البیان» (۳۹/۹). 

)£( ینظر: «الناسخ والنسوخ» لابن سلامة )2 CVA‏ و«الإتقان» (۱/ 00 CV‏ و«التحرير والتنویر» 
(EW /۳٣(‏ 

)۳۹/۹( ينظر: «الإتقان» )00/1( و«روح العانی» (۳۰/ ٢٠۲)ء و«أضواء البيان»‎ )٥( 
.)٦۱۸/٤( و«السراج المنير» للخطیب الشربيني‎ 

.)۲۸۲ ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص‎ )٦( 

(۷) ينظر: «تفسير القرطبي) (۱۳۸/۲۰ وازاد المسیر» (۹/ »)٠۹١‏ و«فتح القدیرا للشوكاني 
.)٦۷٦ /0)‏ 

(A)‏ ینظر: اتفسر الاوردي» ا و«زاد السبر» (۹/ (N90‏ واتفسیر القرطبي» 
(۱۳۸/۲۰)ء و«البحر الحیط» (۸/٤۹٥)ء‏ وفروح المعاني) (۲۰۰/۳۰). 


2ك 


عطية» فجعل قول الجمهور أنها مكية» ونسب إلى ابن الزبير وعطاء بن يسار آنها 
ee‏ . 

وكثيرًا ما يقع اللبس والوهم في حكاية قول احمهور» حتى في المسائل الفقهية؛ 
فان البعض قد يقول: هذا قول ا جمھورہ وبعد التحقیق يتبين أنه لیس قول ا جمھوں 
وأحيانًا إذا كان مَن يحكي هذا القول يميل إليه» فالغالب أنه يبحث عمّن قال به 
فيجدهم كثرة ويخيل إليه أنه مذهب الجمهورء ولو بحث في أنصار القول الآخر 
لوجدهم أكثرء والجمهور في هذه السورة على آنها مدنية» ومن أقوى الأدلة على 
مدنيتها: حديث أبي بن کعب 9 الذي ذكر آنمّا: Spy‏ الله gal‏ أن آفراعليك سورة: 
7ئ 

نعم هذا ليس نصا في كونها مدنية؛ لأنه قد يقرأ عليه سورة مكية» ولكن يعزّز 
القول بأنها مدنية أن فيها جدلًا مع أهل الكتاب وحاجة هم» والغالب أن مخاطبة أهل 
الكتاب كانت في المدينة بعدما نزل النبي بي إلى جوار اليهود» وخالطهم السلمون؛ 
واحتاجوا إلى مجادلتهم و حاجّتھم. 

وقد ذكر تھا إيناء الركاة» رهي ي نما فرضت في المدينة» وليس هذا بقوي؛ OY‏ 
إيتاء الزكاة كر في سور مكية» كسورة فصلت 

CEES منم‎ BSE AST pl من‎ LS الین‎ SS کر‎ [+ * 
+7 

to SEL,‏ جمع من الانفكاك وهو الانفصالء والجمهور على أن العنی: 
یکونوا lee‏ عن الضلال Ay A Ally‏ الذي هم فیه of ies PIE‏ 


1 اف‎ 7 FSS دور و‎ gee 


والبينة هي: ۷ رسول دن الاو We‏ مور )اننبا کلب فة 4 4 [البینة:۳-۲]. 


(۱) ينظر: «المحرر الوجیز» )0/ CEVA‏ واتفسیر الثعالبي» (477/5)» و«البحر الحیط» 
(۸/٤۹٥)ء‏ واروح المعاني» (۳۰/ ۲۰۰). 


we‏ مه نے 


وذكر الفخر الرازي وغيره أن في السورة إشكالاء غلط فيه بعض أكابر أهل 
العلم» وهو جدير بالتأمل حتى ننطلق منه إلى فهم السورة. 

ذلك أنه في أول آية» ذكر الله تبارك وتعالى أن fal‏ الکتاب والمشر كين لن ينفكوا 
عن كفرهم وشركهم إلى وقت معلومء وهو أن تأتيهم البينة» ثم في الآية التي بعدها 
قال: + YI COSTS Nall SSS‏ من ROA Cs‏ 4 [البينة:٤]؛‏ فهل البينة 
سبب في أن ينفكوا عن شركهم وكفرهم ویکونوا مؤمنين» أم هي سبب في أن يتفرقوا 
رتا PNG‏ 

وقد ذكر المفسرونء كالقرطبي والآلوسي والطاهر ابن عاشور آکثر من تسعة 
عشر قولا في حل هذا الإشكال'"» وترجع إلى جملة أقوال: 


F882 والمشرکی‎ ST کفروا ین آهل‎ Ga SI} أن الآية الأولى:‎ - ١ 


of SUE‏ حكاية عم یذعونه من أنه لو جاءهم رسول بالبينة لآمنواء فكأن الله 


ع پر که حص ر ع سے ۲ 

۲- أن كلمة # OSs‏ )4 لا تعني أنهم ینفکون عن الضلال ويتركون الشرك 
وإنما المقصود أنہم لم يكونوا منفكين عن انتظار النبي ومدحه 37 وذكر فضائله إلى 
أن بعث إليهم. 
سيتبعونه ويقتلون العرب به قتل عاد وارم ۾ CE‏ جآءشممَاعرفوا گفروا یه 4 
[البقرة:84]» وكذا المشركون کانوا في الجاهلية يسمونه: الأمين» فلا بُعث كفروا به 
وکذبوه وخوّنوه» فانفكوا عن مدحه بعدما جاءتہم البينة ببعثته إليهم. 

)1( ينظر: «تفسیر الرازی):(۳۲/ PV‏ 


cy)‏ ينظر: (تفسیر القرطبي» (۰)۱۱/۲۰ وح المعاني» (۳۲۰/ ۰۲۰۲ و«التحریر والتنویر» 
E14 /K)‏ 


ود | Ex‏ 
۳- أن ا معنی: أنہم ليسوا منفكين حتی ولو جاءتهم البينة» فإنهم سيظلون على ما 
حم ميد وخ ها یکرت معلى VOL AST ASI,‏ ری سس 


BAS ger of or مم‎ ie 


os‏ >امنوا فراد نهم یمتا وهر سرود ) ) stl UG‏ في قلوبهم مرف 
of eee‏ [التوبة:5 LV YO-VY‏ 


iat} وقريب منه ما ذكره ابن عطية من 0 لیسوا متروکین ی‎ ٥ 


آلاضن آن یر dt‏ )4 [القیامة:۳۹]. 

- أن العنی: حتی يأتيهم Ale‏ من السماء» ویکون هذا نوعًا من السخرية 
متهم امم لر ورای س مه کناب کر كان الشرکون یقولون: ۴ یت 
آن nd‏ و وو ھور پا EL HSS IG)‏ ئن خيل وی 


te 2, oe‏ کے تپ نیز 


ير لتر هاتفو © WEISS‏ وَعَمتَ SI USE‏ 
بال Sent‏ ميا و a‏ 

والذي أميل إليه: أن الآية لا تحتاج إلى تأويل وليس فيها إشكال» وأن معناها 
واضح. 

وبيان ذلك: أن الله تعالى قال: ۴ ری SGT‏ ین أهل الکتب ESL,‏ 
مکی تمس # أي: ليسوا تاركين شركهم وكفرهمء حتى تقوم عليهم 
الحجة» وحتی یبعث فیهم الرسول وتنزل إليهم الکتب؛ وذلك لأنه لا یستطیع آحد 
أن بپتدي بغیر صراط الله وطریقه. 

فالاية تنفي أن یکونوا منفکین عن الضلال إلى ا مدی إلا ببينة» ولکن الاية ۸ 
(۱) آي: كملاء لا یُؤمرولا tl‏ 
)1( ينظر: «تفسیر ابن عطیة» .)٦۷۹ /٥(‏ 


او بو و تی 


تقل: إن أهل الكتاب وا مشرکین إذا جاءتهم البينة سوف ينفكون جميعًا عن الضلال 
ویہتدون E>‏ ولكن سيكون منهم مَن یہتدي ومنهم مَن لا بهتدي. 

وهذا معنى سهل واضح» ومعه لا يبقى في السورة إشکال؛ OY‏ الآية الأولى 
تقرر أن آهل الكتاب والمشركين لا يمكن أن یہتدوا من ضلاهم إلا ببينة من عند الله 
تبارك وتعالى» ولذلك بعث الله إليهم الرسول وأنزل إليهم الكتاب ليبين هم الذي 

وأما: هل نفعتهم هذه البينة وآمنوا مها أو أنہم استکبروا وأصروا على کفرهم؟ 
فهذا موضوع آخر لم تتعرض له الآية. 

وهذا الكلام وان لم أجده منصوصًا عند معظم الفسرین» إلا أنه يبدو مقصود 
كثير منهم» وكثير من يقرأ القرآن يتبادر إلى ذهنه هذا المعنى» ولا يجد في السورة 
إشكالا. 

ثم الذين كفروا قسّمهم الله تعال في هذه الآية إلى فثتین: «أهل الكتاب» 
و«المشركين». 

آما fal‏ الكتاب» فهم: الیھوڈ والنصارى» Lely‏ المجوسء ففي دخوهم في أهل 
الكتاب خلاف» ولكن الأقرب أنهم لا يدخلون؛ وذلك لقول اللہ تعالى في الاية 


a. 1‏ 2 ہے وس ae‏ عوسي م Ae‏ رم ore‏ و و مو ھی م Pr,‏ 
الأخرى: ۴ أن CAS‏ انزل الكتب Ke‏ یفن من CS‏ وان كنا عن دراستهم 


ness)‏ £ [الأنعام:157]. gal Lily‏ الجوس بأهل الکتاب في بعض الاحکام 
کا جحزیة مثلاء ولذلك SHY‏ نساؤهم كنساء أهل الکتاب. 

فالقصود هنا -والله أعلم- اليهود والنصارىء واليهود كانوا موجودين في 
المدينة» والنصارى کانوا في نجران. 


وأما الشرکون» فهم الوثنيون من أهل مكة وغيرها. 


3 


وقد قدّم الله تعالى ذكر أهل الکتاب على الشرکین؛ Jal oY‏ الکتاب بُعث فيهم 
ey‏ وأنزلت كتب» CBI‏ عليهم في الضلال أشدہ وغذا عاتبهم الله تعالى ووبُخھم 
لا جاء الشرکون إليهم یسألونہم: نحن أهدى أم محمد؟ فقالوا: آنتم أهدى. فأنزل الله 
عال: جو 23331 3 یت أرذا کیک یح السضکپ ییون الہپ oft‏ 
ورن کفروً She‏ آهدی من رين SSAA.‏ £ [النساء:١٥].‏ 

والجاهل ربا وقع في الخطأ بغير قصدء آما العالم فا حجة عليه قائمة» فإذا أخطأ 
كانت المؤاخذة عليه أكثر؛ وہٰذا بدأ الله تعالى بهم في هذه السورة. 

وعلى اعتبار أن السورة مدنية» فقد كان الخطاب فيها عتابًا لأهل الكتاب قبل 
غيرهم» ولذلك ناسب أن يقدمهم؛ لأنهم المقصود الأول من ا خطاب. 

وهنا وصمهم الله تعالى بالكفر؛ لتكذيبهم رسالة النبي ا مع معرفتهم به. 

SOBs‏ )4 هي الحجة الواضحة وجمعها: (بینات)ء وقد وصف الله القرآن بأنه 
ابینات» فقال: # هذى نکاس وبرت St‏ دی falls‏ [البقرة:۱۸۰]. 

فالقرآن «بینة» في إعجازه اللغويء وني إعجازه العلمي» وفي إعجازه التشريعي 
وني إعجازه التاريخي» وفي آخباره وقصصه وآياته. 

وكذلك الرسول 485 نفسه هو «بینة» في ا حجج التي جاء بہاء وفي الوحي» وفي 
أله رجل Ql‏ ومع ذلك الشمد الله تمان البلاغة والاعجاز وهو ايتا يا جعل الله 
تعا ی على يديه من الآيات التي آمن بها من آمن من الناس» سواءً الآيات التي حصلت 
في عصره ورآها الناس» أو الآيات الباقية والتي منها القرآن وما بخبر به BE‏ من أحوال 
الزمان. 

٭ ف «البينة» هنا معنی مشترك یدخل فيه القرآن ویدخل فيه النبي MS‏ وطذا 


ZS ote مہ‎ 


قال في الآية الثانية: ۴ رسول ین الہ ینلوا صحفا مه اال وھذا جو قسر 


۳ ae جهو‎ 


(البينة)» فسّرها بالنبي محمد 7 وما يتلوه من الصحف. 

و«الصحف» جمع: صحيفة» والقصود بها الورق» وهي مطهرة تطهيرًا حسيا 
ومعنويًا. 

أما التطهير الحسّى: فلأن ها قداسة وحرمة وأحكام» بحيث لا يمس القرآن إلا 
طاهر: 8 ايمس إلا الْمَطَهَرْوتَ £ [الواقعة:۷۹]. 

وأما القداسة والطهارة المعنوية: فلأنها ليس فيها شك ولا ریب: # دك كنب 
درب فِهِ کی تن [البقرة:۲]» ولا خطأ ولا ظلم بل هي حق محض. 

ولأجل قوله تعای: ۲ يت ههلا الطورن caso‏ جهور الفقهاء والاکمة 
الأربعة إلى أنه لا يجوز أن یمس الصحف إلا متوضی وقد جاء في حدیث عمرو بن 
حزم في وصية النبي 7 : «لا يمس القرا إلا ab‏ 

 #‏ فا (ASS)‏ [البینة:۳]: 


2 
a 
8 


أي: جعل الله تعالى في تلك الصحف US‏ قيمة 

والكتب القيمة هي: الآيات والسورء وأحكام الحلال وا حرام؛ لأن الكتب جمع 
كتاب» وهو المكتوب. 

وكلمة # فَْمَدٌ of‏ يفهم منها ها ذات قيمة» يقال: هذا شيء قیم. أي: غالي 
القيمة» لکن القصود ب SY‏ أي: مستقيمة» معتدلة» ليس فيها عوج ولا 
خلل. 


)١(‏ أخرجه الدارمي (١٢٦۱ء‏ ۰۱۱۲۸ ۱۱۳۵ gly‏ داود في «الراسیل» (۹٥۲)ء‏ والنسائي 
(۸/ ۰1۰۰9۷ وابن حبان )10.04( والدارقطني (۱/ ۱۲۲)ء والحاكم (۱/ COOK‏ واختلف 
في وصله وإرساله» والصواب المرسل» إلا أنه تلقاه العلماء بالقبول» واشتهر شهرة تغني عن 
اسناده» ک| قال ابن عبد البر» وينظر: (فقه العبادة» للمؤلف (۱/ 4۰0۱-۳۹۹). 


رو ے 


وكان یمکن أن يقال في تفسير الآية: إن قوله: ۴ EIS‏ اسم جنس 
فیشمل Zl‏ كلهم» ومنهم محمد يِه ويدخل في ذلك الحجج التي جاء بها الأنبياء 
السابقون والكتب التي بعثوا بها. 

ولكن القول بأن المقصود هو الرسول محمد 4 آقوی» من جهة ملاحظة سبب 
النزول. 


he 43% -‏ ۳ 4 و و م< و 0 Cs pe‏ رم ليع , 
* # وما نفرق Gall‏ أوتوأ الكتب إلا من بعد ماجاءنهم الد £ [البينة:4]: 
: نھر ر تو 2 ل م = rr‏ = 5 


هذه الآية هي التي وقع فيها مع الآية الأولى إشكالٌ عند بعض الفسرین» فهنا 
قال الله سبحانه وتعالى: + COSTS | Gall SECS‏ )4ء ول يذكر المشركينء وقوله: 
SEG Lp‏ أي: بعد أن قامت عليهم الحجةء وهي رسالة الرسول 
5 والقرآن الذي معه فمعناه أن المقصود بتفرق al‏ الكتاب هنا هو تفرقهم بين 
الایمان والكفر؛ فمنهم مَن آمن بالنبي 327 ومنهم من کفرہ فتفرقوا على هذاء وهذا 
العنی يذكره جمهور المفسرین'''۔ 

ویوجد معنی آخرء وهو أن القصود بتفرقهم: إعراضهم عن النبي مَل وتفرّقهم 
في كيفية الرد فبعضهم قال: دعي. وقيل: شاعر. وقيل: ساحر. وقيل: مجنون. لکن 
لا يدخل في ذلك الذين آمنوا منهم؛ لانبم لا يوصفون بأنہم من أهل الكتاب بعد أن 
دخلوا في دين الإسلام» فعلی هذا المعنى الثاني یکون المقصود بتفرٌقھم: (عراضهم عن 
النبي ۰ وعدم إيمانهم به. 

وت معنى ثالث جيد وغير مشتهر وهو: أن القصود بتفرق أهل الكتاب: 
اختلافهم على أنبيائهم قبل النبي "+ GIS‏ حديث: "نیا هلك الذين کانوا من 


( ينظر: «تفسير الطبري» (۵۰/۲4). و«تفسير الثعلبي» (۰)۲۰۱/۱۰ و«تفسير السمعاني» 
/٦(‏ ٢٦۲)ء‏ و«تفسير البغوي» CEVV/A)‏ و«التحریر والتنویر» .)4۷٩/۳۰(‏ 


قبلكم بتفرقهم واختلافهم على أنبيائهم»'"'. 

رالا جل یی یو یس البينةہ آي: من بعد ما قامت 
عليهم حجج أنبيائهم» ومن ذلك اختلافهم بعد بعثة النبي و 

فيكون الاختلاف المذموم هنا اختلافًا آخرء وهذا يبعد الإشكال الذي نقلناه 
عن الواحدي والرازي وغيرهما بين الآية الأولى والآية الرابعة» ويبين أن الآية الأولى 
في معنى والاية الرابعة في معنی آخر؛ فالآية الأولى تتكلم عن الذين آمنوا بالنبي SE‏ 
وأن انفكاكهم وإيماتهم كان من بعد ما جاءتهم البينة» أما هذه الآية» فهي تتكلم عن 
الكافرين الباقين على كفرهم أنهم اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءتهم البينات. 

وهذا ينسجم مع آية آل عمران: راکنا GAC‏ ترا واختلفوا ینب 
جه ليث ویک کم Abe Sits‏ 4 [آل عمران: ۱۰] 

وني هذه السورة تکرار كلمة (البینة فقد یکون ذلك؛ لأنہا موجودة في كتب 
أهل الکتاب. فناسب أن تذکر OY‏ الجدل وا حدیث معهم. أو یکون ذلك أن القوم 
أهل علم واطلاع ومعرفة» فالقام معهم لیس مقام وعظ جرد وانیا هو مقام حجة. 

والبينة هي ا حجة التي تفجم الخاصمین والعاندین. 

وفيه تحذیر بالایاء والاشارة للمومنین من الاختلاف والتفرق» وبخاصة 
الاختلاف والتفرق على الکتاب. وفیه ذمٌ للعلم الذي یکون سببًا في الاختلاف؛ فان 
كثيرًا من العلم الذي ینتظر أن یکون سببًا في سماحة التعلّمین ولطفهم مع ا خلق 
وایثارهم هې یکون سیا فی نشوء صراعات وخلافات UGA‏ تفسد معها 


الأخلاق وتشتد النافسة وتقسو القلوب. 


)۱ أخرجه (AYE )۷۳۷( dal‏ وابن خزيمة ۲۵۰۸ وابن ع حبان )& ۰۳۲۷۰ والبيهقي 
(YO /٤( ۰۳۸۸ /۱(‏ من حدیث أبي هريرة ذك. 


EN شور‎ 3 


وغالب طلبة العلم اليوم أكثر Ly‏ بالخلاف فيم| بينهم» وأكثر تحاسدًا وتنافسًاء 
حتى إنہم إذا كانوا في مؤسسة أو مدرسة أو جامعة وقع بينهم من التعاند والتغاير» 
ما لا بحسن ولا حمد. 

فسبحان الله! ما أكثر النصوص والآيات والأحاديث التي فيها النهي عن 
التفرّق والاختلاف ولكنها بمَعُزل عن واقعناء وليس المقصود الاختلاف العلمي» 
فهذا طبيعي» بل هو حمود في كثير من الحالات» Lely‏ ہیس اختلاف التناحر 
والاقتعال والاحتراب» کیا قال الله سبحانه وتعال: 1 جز با یم فرحون " 
[الومنون: ۵۳]. 

فأي ثمرة وأي قيمة لعلم لا یکون سببّا فی صفاء قلبك» وسلامة نفسك» وعفاف 
لسانك» وحسن ظنك بالناس» وبتك الخير شم ؟! 

وآنا آتعمد أحيانًا أن أثني خيرًا على بعض من یستحقون الثناء» وأعرف أنهم 
لیسوا بحاجة إلى ثنائي؛ لکن أقصد أن أتربّى على مراعاة الإيجابيات واعتبارهاء وعدم 
الاعتياد على لحظ الأخطاء والخالفات آولا» وكأنها أول ما يطرق خيالك أو يخطر 
ببالك عند ذكر مَن لیس من صحابك وجلسائك وخاصتك. 

ومع وجود النقص والعیب. OB‏ الثناء على الناس le‏ هم عليه من خير هو فضل 
ومروءة» کا قيل: 


3 دا gall‏ ما شا قط وه کت La‏ 
سامخ SET‏ إِذَا LTE‏ مه LGM SoS‏ 
GE,‏ عن sin‏ ان راغ يُومًا أو قَسَطْ 


وقيل: 
راز قا oll‏ کی het‏ علي كفى الرء باه اش ea‏ تا 


وه یم چه. سوام 


وقس على نفسك. فإنك )13 عابك آحد بخطاً موجود فيك تقول: لاذا عابوني 
بهذا ا خطاً الذي یظنونه وتجاهلوا الصواب الکثیر الذي عندي؟ MASS‏ الاخرون 
یقع مثل هذا في نفوسهم. 

فأو wll‏ بمعنی العدل هم من جاعقیم البينة. 

٭ > TS‏ بدا اه شیب اوح تما as‏ الصکوة ويا گر 
JS;‏ دين f cdi‏ [البینة:۵]: 

في هذا مزيد عتب عليهم على تفرقهم وضلاهم» مع آم لم يؤمروا إلا با بعث 
به الرسل ae‏ وهو أن يعبدوا الله خلصین له الدين. 

و«العبادة» كما فسّرها ابن تيمية وغيره: «اسم جامع لكل ما مجبه dil‏ ويرضاه 
من الأقوال والأعمال الظاهرة CEUs‏ وهو فعل القربات والطاعات المحضة 
بنية التقرب إلى الله. 

وقوله: + GIN Galt‏ 4 حال من فاعل (یعبدوا)ء أي: فلا يعبدون مع الله 
تعالل غبرہ. 

yy‏ حال ثانية» وا حنیف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد» وهذا قول 
أكثر أهل RU‏ لکن أرى أن من الأجود أن نقول: إن الحنيف هو المعتدل عن 
الشرك إلى التوحيد» فالحنيفية هي الاعتدال» وأصل الحنف يكون في الرّجْلء يقال: 
فلان احف ومنه الأحنف بن قيس الذي كانت امه ترفصه وهو صخر وتقول: 

وللہ لولا sh GLEE‏ وله فا من نله 


ما کان في SELB‏ مِنْ مثله 


(۱) ینظر: «العبودیة» CEE ye)‏ وامجموع الفتاوی» (۱۰/ ۰۱6۹ و«الفتاوى الکبری» )0/ (V0.0‏ 
(۲) ینظر: «اللسان» )01/4( و«تاج العروس» (۱۷۰/۲۳). 


0۷ 
وین 


2 سک 


سے کت 


فاطنیف هو: الستقیم على التوحید. وان قلنا الائل عن الشرك إلى التوحید» 


فالأمر واسع. 

وقیل: معنی ا حنیف: هو الختون » وقیل: حاج''ء والقصود والله أعلم: 
أنه VT Ap‏ بالاخلاص في أعمالهم؛ ثم آمرهم بأن یکونوا حنفاء أي: على ملة 
الانبیاء. 


NS ۴‏ وین میم )4 آي: ذلك دين ا ملة القيمةء أو دين الأمة القيمة» فالقيمة 
وصف لشيء محذوف تقدیره: الأمة أو CA‏ وهذه UV‏ هي التي جعلها الله تعال 
شاهدة عل BET Kicked‏ سملا کو شبد ل التاس وة 
الرسول Safe‏ ا $ Ly ers asl]‏ 

* + لت مروا alg.‏ الكتب Sens 342 BEATE‏ ها وک هه 


سح می 


شر EWI‏ 4 [البيئة:]: 

هنا أعاد وصف fal‏ الكتاب ATL‏ والفرق بین وصفهم بذلك في هذه الآية 
وبين وصفهم بذلك في الآية الأولى: أن الآية الأول وصفتهم بذلك قبل أن تأتيهم 
البينةء أما OW‏ فانتقل الأمر إلى وصف أولئك الذين أَصرّوا على الكفر من أهل 
الكتاب والمشركين» ولذلك ناسب أن يتوعدهم الله تعالى هنا لإصرارهم. 

وجمع أهل الكتاب مع المشركين هو غاية التأنيب والتوبيخ» فقد كانوا يرون 
لأنفسهم فضلًا ومكانة ویعیرون أهل الشرك ويزدرونهم؛ فليا حصحص الحق كفروا 
pg‏ فأخقوا بیم وخشروا معي قلم ینفعهم ما عندهم من العلم بالکتاب. 


( ينظر: «مقاییس اللغة» (۲/ ۱۱۱). 
( ينظر: «الکلیات» للعكبري (۱/ 00%( و«الحیط» لابن فده (۱ از AEE‏ 


چوک ہے an‏ 


وقوله: # Gs ha‏ لب نبا 4» أي mel‏ موعودون بنار جهنم في الآخرة» 
وهذا لا يمنع أن يأتيّهم شيء من العذاب في قبورهم أو في دنياهم. 

وقوله: BME AAT‏ 4# هم شر البرية على الاطلاق» أو شر البرية في 
زمانہمء وقد Gh‏ هناك مَن هو شر منهم. 

of As‏ هي المبرية» أي: الخلوقة» وهم البشر» ومن ذلك اسم الله «الباري!» 
راصلھا الريثة باشمرء ولکنه Cait‏ آو من البراء وهو التراب» فیکون القصود شر 
الیش ور opel‏ 

٭ اک Sal‏ امن روا ایح f BNE DAS‏ [البية:۷]: 

وقد بدأ بذکر الأشرار؛ لأت السورة تتحدّث عن fal‏ الکتاب الذین کفر غالبهم 
بالنبي ets‏ آما الذين آسلموا منهم فهم قليلون» فلا كان السیاق من أهل الکتاب 
والمشركين الکافرین بالله وبرسوله» ناسب أن يبدأ بالوعيد» بخلاف «سورة الزلزلة» 
مثلّا؛ فان الوعظ فيها كان Ee‏ فبدأ الله تعالى فيها بالخير» فقال: ۴ فمن SASS‏ 
iE,‏ درو FE‏ یره ا وسن يمل يشال رش ڑا 255 [الزلزلة :لاسن 

وأيضًا: فان الله تعالى جمع ما يتعلق بالكفار في آية واحدة» في حين أنه ذكر جزاء 
المؤمنين في آيتين» وهذا فيه ثناء ومدح لهم وترضية. 

y‏ إت من رما لمحت SAE AAG‏ )4ء وهذا العموم يدخل 
فيه الذين آمنوا من al‏ الكتاب؛ الذين انفکُوا عن کفرهم بمبعث النبي كلاف وید خل 


۳ 
تر م 77 


فيه الذين آمنوا من المشركين» ومن غیرهم» كما قال تعالی: GEL‏ ما وَل 


Sepals uct isi‏ من 2G Sb Gk‏ وعیل صَلِحا فلهم أجرهم 


2 


عند 2455 ولا خوف عم OG‏ نوت که [البقرة:17]. 
وقد يحتج بہذہ الاية مَن یقول: إن صا حي البشر آفضل من اللاتکة- وذلك 


EN شود‎ 


إذا اعتبرنا أن البريّة هي المبروءة» أي: المخلوقة- أما إذا قلنا: إن البرية هم البشرء 
فسیکون القصود آنهم أفضل الناس. 
و رهم عند ریم چا تعن ری من Gs NGS‏ فیهاآبدا رض ىَأللّهُ عنم 


ےو 


1,55 عنه NS‏ لِم نی رر [البینة:۸]: 

# جَرْآؤْهُمَ gd Ke‏ » أي: على ما عملوا في الدنیا وما صبروا EE‏ عَدن 
ری من of ATES‏ و«العَدنْ» هو: الإقامة» يقال: عَدَنَ بالکان أي: أقام فيه. 
فهذه الجنات جنات خلود'''. 

ا خی من تحلها انہر وی فد وهنا لم يذكر الله سبحانه وتعالى التأبيد 
للکفار وذکر التابید للمومنین؛ وذلك OY‏ القام مقام رحمة» ورحته سبحانه وتعال 


ومن هذه الاية وآمناها أخذ بعض fal‏ العلم القول بفناء الناره كا في بعض 
کتب ابن القیم وابن تيمية gy‏ الله ودکره رشید رضا وانتصر له في «التفسیر). 
وذکره شارح «الطحاویة» كأحد قول fal‏ السنة في فناء النار'''۔ 

ولعل مسألة فناء النار من السائل التي بصلح أن نضرب فیها المثل لقضية جدل 


2 
0 


من بعد ما جاءت البينة» فبحث هذه SLAM‏ بحثًا Gabe‏ عاديا لا تثریب فیه؛ لکن أن 
تتحول إلى صراع وخصومات وجدل وسؤالات تشغل ذهن الانسان» وتثار في كل 
مناسبة وفي غير مناسبة» ویقع بسببها تضلیل وتجهيل وتبديع» وأحيانًا مباهلة؛ فهذا 
من التفرّق بعد البينة» ومن الجدل الذي نہانا الله عنہہ وهو غالبا أمارة على علم یکون 
الجهل خيرًا منه؛ لأنه لم يرشد مسيرة الانسان إلى البحث عا هو آفضل وأحسن له في 
(0) ينظر: (الفائق) للزخشري (۱/ EVV‏ و«مقاييس اللغة» (4/ CVAE‏ و«المخصص» لابن سيده 


75 ) و«اللسان» (۲۷۹/۱۳). 
)1( تقدم ذلك في «سورة النبأ» عند قوله: Se St‏ فا لت ()4. 


دينه أو دنياه» ولو أن الإنسان اشتغل بحرث أو بيع أو شراء فیما أحل الله» لكان خيرًا 
من بعض الخصومات والجادلات التي لا طائل من ورائھاء سوى شغل الأذھان 
وفوات المصالح الدینیة والدنيوية! 

وقوله: ۲ IGS‏ عنم غاية ما يببحث عنه المؤمن أن يرضى الله تعالى عنه» 
# وَرَسُوا عَنُ 4ء آي: بسبب ما آعطاهم الله سبحانه وتعالى من الفضل والنعیم وهذا 
دليل على احتفاء ربّنا تبارك وتعالى بهم» حتى إنه يرضى عنهم ثم يرضيهم جل وتعالى 
بها أعطاهم من الفضل والنعيم. 

Jolley‏ سی س پیش 


5 وه 9 وه م 


فیقولون ee vie‏ وک : AES‏ اےجاث 
فا أعطوا شيًا Col‏ إليهم من لنظر لسر إلى ربهم عز وجل»۱. فيعطيهم الله سبحانه 
وتعالى النظر إلى وجهه الکریم» فلا يرون شيتًا أمتع ولا لد ولا عظع من النظر إلى 
وجهه في جنة DIE‏ 

GI‏ لن Ge‏ رکٹ of‏ فجعل مدار القضية عل أمر يتعلق بعمل القلب الذي 
هو أصل عمل الجوارح؛ OY‏ الخشية من عمل القلب» وهي أثر الإیمانء ونتاجها 
العمل الصالح ومجانبة السیئات؛ ولذا وصفهم بأنهم آمنوا وعملوا الصالحات. 


سورة الزلزلة 
inte‏ کے wn‏ 
مش هم ZV, Y vs‏ 


«إإدًا Gal BN OGG BN AS‏ © وال الان ماما )ومن 32 آخبارها 


2 7 of 


VSG) MLA AT A OG HIG LO‏ يَعْمَلْ AL,‏ درو 


Gags‏ زکن سمل ال 62555 6055 [الرلرلة:1-8]. 


# تسمیة السورة: 

۱- الذي في مصحف الدینة وغيره» وكثير من کتب التفسير: «سورة الزلزلة)''' 
وهو اسم رُوعِيَ فيه المعنى» دون اللفظ؛ فان الآية ليس فيها «الزلزلة»» وإنما فيها 
«الزلزال». 

۲- ولذلك شمیت في بعض الصاحف وکتب التفسیر: «سورة الزلزال)”". 

۳- «سورة دا MG AE‏ وهو الوارد عن بعض الصحابة A‏ وثبتت 
تسمیتها في (صحیح البخاري» وغیره: (سورة ورد رل رش زرا ما ue‏ 

٭ عدد آياتها: LI OLS‏ كا في غالب الصاحف. Gy‏ بعضها: تسع؛ وذلك 


(۱) ینظر: «تفسیر مقاتل» (5/ ۰)۷۸۳ و(سنن النسائي الکبری». LS‏ التفسبر (۱۰/ ۰6۳۲ 
و«تفسير الطبري» (۲4/ (COO‏ و«الستدرك» (۲/ COPY‏ و«تفسير القرطبي» (۲۰/ COVEN‏ 
و«التحرير والتنویر» (4۸۹/۳۰). 

(۲) ینظر: «إعراب القرآن» لابن سیده (۰)۲۱۲/۸ و«تفسير الإيجي» COVA /E)‏ و«الفواتح 
الاخیة» (۲/ COVE‏ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ 4۸۹). 

(۳) ینظر: «تفسير جاهد» (ص (VEY‏ و«تفسير عبد الرزاق» (۳/ (EEA‏ و«صحیح البخاري». 
OLS‏ التفسير 6OVV0 /٦(‏ واجامع الترمذي» OLS‏ التفسیر (۵/ ۰)۳۰۳ واصحیح ابن 
خزیمة» (۱۰۷۹)ء و«تهذيب GUY‏ (۹٢٦۲)ء‏ و«تفسير السمعانی) /٦(‏ ٢٦٦۲)ء‏ واتفسیر 
ابن Ces‏ (۸/ £04( و(التحریر والتنویر» (۳۰/ .)٦۸۹‏ 


we‏ که مدای 


باحتساب قوله تعالی: FO}‏ يَصَدَرٌ أَلكّاسُ ATCT‏ مهم © [الزلزلة:٦].‏ 


Catal‏ ولیت آیة واحدةا'''. 

٭ والسورة مكية على قول ابن عباس MWAH‏ ومجاهد وجماعة» واختاره كثير 
من المفسرين؛ كابن كثير» والطاهر بن عاشورء والنيسابوري» وغیرھم!'''. 

# وآما فضل هذه السورة: فلم يصح فيه شیء وآما ما ورد من کونا تعدل 


نصف القرآن» فلا eats‏ 
وکذلك ورد آن: امن قرأها فله من الأجر مثل آجر داود». ولا يصح . 
وورد في «سنن أبي داود» أن النبی BE‏ قرأها في الركعة الأولى والثانية من صلاة 


الفجر' وفیه نظر. 


(۱) ینظر: «تفسير مقاتل» (4/ ۷۸۷ واتفسیر الطبري» ( ۵0۸/۲ و«البيان في عَذّ آي 
القرآن» (ص ۰۲۸۳ و«تفسير البغوي» )0/ ۰۲۹۲ واتفسیر القرطبي» )8 CVEV/V‏ 
و«التحرير والتنویر» (۳۰/ .)4٩۰‏ 

(۲) ونقل عنه lel‏ مدنية. 

(۳) ینظر: «تفسیر السمعانی» /٦(‏ ٦٦۲)ء‏ و«تفسیر البخوي» CEVA TA)‏ واتفسیر الرازي» 
(۰)۵/۳۲ و«تفسير ابن CES‏ (۸/ ۰6۹ ولالدر النثور» (۱۵/ ۵۷۹ و«التحرير 
والتنویر» (۳۰/ 4۸۹ والصادر ASV‏ 

)٤(‏ آخرجه gl‏ عبيد في «فضائل القرآن» (ص ۲۰۲ والترمذي (۰۲۸۹۳ ۲۸۹6 وابن 
الرس في «فضائل القرآن» (۲۹۸)ء والحاكم (۱/ )٢٥٥‏ من حديث آنس وابن عباس 
ee‏ وينظر: «ميزان الاعتدال» (۱/ ۶8۹۳ و«زاد العاد» (۱/ ۳۱۷۔۳۱۸))ء و«المنار 
المنيف» (ص CVV E‏ و«فتح الباري» (۹/ ۰1۲-۱ وانتائج الأفكار» (۳/ ۰۲۷۰-۲۸ 
و«السلسلة الضعیفة» EY)‏ ۱۳). 

)0( ینظر: «بصائر ذوي التمییز» (۵۳۲/۱) وقال: (منکرا. 

(7) آخرجه آبو داود CAV)‏ والبيهقي (۲/ ۳۹۰) من حدیث رجل من جهينة #. وینظر: «فتح 
الباري» لابن رجب (۵7/۷)» وانتائج الأفكار» (۱/ (EVO‏ 


ds‏ الصحيحين» عن أبي هريرة ذه أن النبي بيا قال عن ا خیل: «الخيلٌ لثلائة: 
لرجل al‏ ولرجل ستڙ» وعلى رجل 1339 .٠‏ ثم شثل :عن الخُمُر؛ أي: عن 
زکاتہاء فقال: «ما ugh‏ عل phd‏ شيع ع إلا هذه الآية الفاذة احامعة: من 
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سل ال کک i‏ ۱ © اون تحل يشال دوش $055 NG‏ 
وقیل: مدنية. وهو مروي عن ابن مسعود ذه وغیره() 
والذين قالوا: إنہا مدنية. لاحظوا سبب النزول؛ فقد جاء عن مقاتل أنها نزلت 
في رجلين من أهل المدينة كان أحدهما یتقال الشيء أن يتصدّق به» وكان الآخر لا 
دوس مس » فأنزل الله تعا ی قوله: # فمن OKs KS‏ درو 
WS‏ ومن Jia, I‏ ررش ا 6075 لکن هذا لا رشبت ف حدیت 
)۳( 
وموضوع السورة قريب الشبه بموضوع سورة القارعة» وهو الحديث عن 
بعض حوادث الدار الآخرة» وهذا ب يقوي القول lel‏ مكية 
سرد estan‏ تا 
التعويل على وازع الإيهان فی النفوس» حتى ينكف الناس عن المعاصی'ٴ'ء ويقبلوا على 
الطاعات؛ رجاء ثواب الله تعالى والدار الآخرة» وهذا من مقاصد ا خطاب الإسلامى 
التي ينبغي أن تؤصل وتنشر. 
[-ینظر: «صحیح البخاري» (۰٦۲۸)ء‏ و(اصحیح مسلم» (۹۸۷). 


(۲) ينظر: «الكشاف» للزخشري (5/ ۷۹۰))ء و«تفسير القرطبي» (۲۰/ ۱47 و«البحر الملحیط) 
(۸/ £49( و«الدر المنثور» ۰)۵۷٩/۱۵(‏ والمصادر السابقة. 

(۳) ینظر: (تفسیر الشعلبي» (۱۰/ ٢٦۲)ء‏ و(تفسیر ابن أبي زمنین» CENT /٤(‏ و«أسباب النزول» 
للواحدي (ص > ۳۰). و«فتح القدير» )0/ VAN‏ 

)٤(‏ أي: يعدل الناس عن المعاصي. 


چ( مه 7 


[الرلولة:1]: 

و«الزلزال» هو: الحركة الشديدة المعروفة» لكنه هنا زلزال فريد في قوته وشدته 
ووقته. 

ويشهد طذا قوله سبحانه وتال( اتا ES AT‏ پرک رازه 
SA bes acai‏ [الحج:١].‏ فهي زلزلة لا تخطر على البال؛ وفذا قال: 
SOLS‏ يعني: زلزاها المتفرد» الذي لا يشابهه شيء» ولا یدانیه» ولا يقاس إليه. 

واختلف العلماء في میقات هذا الزلزال: 

فقال بعضهم: يكون عند النفخة الأولى التي يموت بها كل شيء. وقالوا: إنه قد 
يكون بسبب النفخ. 

وقال بعضهم: إنه عند النفخة الثانية التي يقوم بها الناس'''. 

وعرّوو] ذلك Ob‏ الله سبحانه وتال آتبعه بقوله: PMN cS‏ 
[الزلزلة:۲ ]. 

ولا مانع أن يكون الراد في الاية النفختین thee‏ فزلزال يكون مع النفخة الاول 
حینا هلك خلائق جمیعا ویبقی وجه ربك ذو ا حلال والاکرام» ثم یکون الزلزال 
الثاني عند النفخة الثانية» يوم یقوم الناس لرب العالین. 

وبين النفختين آربعون سنة» كا ورد" وذلك شيء يسير بالنسبة لیوم مقداره 
خسون آلف سنةء فإن وقع زلزالان بینهیا آربعون سنةء يعتبر ما بینهما قليلاء وکأنہما 
زلزال واحد. 


277% 


دا 


(۱) ینظر: «تفسیر مقاتل» (4/ ۷۸۹ و«تفسير السمعانی» CY AV /٦(‏ و«الكشاف» (4/ VAY‏ 
و«تفسير القرطبی» (۲۰/ ۰۱6۸-۱۷ و(البحر الحیط» (۱۰/ ۵۲۳). 
(Y)‏ ینظر: (صحیح البخاري» (ہ )٥٦۹٤‏ واصحیح مسلم» (۲۹۵۵). 


*٭ GQ BT Sh‏ [الرترلة:۲]: 
وهنا ذكرت SIM‏ 4 مرة أخرى؛ OV‏ تكرارها يزيد من ا حضور الذهني 
للمتكلّم عنه وهو الأرض» وإخراج الأرض UY‏ خطوة ثانية بعد الزلزلة أي: 

أخرجت ما في جوفها كا تضع احامل حلها. 
وفي موضع آخر قال الله سبحانه وتعالی: GaGa (SL BAGS‏ 
َكلت [الانشقاق:٣-٤]ء‏ أي: أخرجت ما في جوفهاء وهنا قال: : أرجت BN‏ 
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Î‏ بد تال 

اختلف المفسرون فيهاء والأقرب أنها: کل ما في جوف الأرض من معادن 
وغير ذلك ويدخل فيه البشر الذين قد استودعوا باطن الأرض» فیخرجون منها إلى 
ظهرها. 

وقد جاء في الحديث عن النبي 7 أنه قال: )5 َقيء الأرض آفلادً Legs‏ آمثال 
الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء 2 القاتل فيقول: في هذا EAS‏ ويجيء القاطع 
فيقول: في هذا CALS‏ رجمي. ویجيء السارق فيقول: في هذا CB‏ يدي. ثم يدعوئّه 
فلا يأخذونّ منه ONES‏ 

و 

والمقصود: كل إنسان» وقال بعضهم: المقصود: الکافر''؛ لأن المؤمن يكون آمنًا 

مطمتتًاء والقول الأول هو الأقرب؛ OY‏ المؤمن يصيبه شيء من الفزع» وكلام الرسل 
والأنبياء في عرصات القيامة: «اللهم bls oi‏ «نضي OU goad‏ 


)\( أخرجه مسلم (۱۰۱۳) من حديث أبي هريرة 4. 

(۲) ینظر: «تفسير مقاتل» (4/ ۰۷۹۱-۲۰ و«تفسیر الطبري» (4 ۵9۹/۲ و«المحرر الوجیز) 
)0/ 6۵۱۰ وازاد السیر» (4/ CEVV‏ و«تفسیر القرطبي» (۱6۸/۲۰). 

(۳) ينظر: «صحیح البخاري» (٦۸۰ء‏ ۰ و«صحیح مسلم» (۰۱۸۲ ۱۹6). 


فالأمر فيه هول وفزع وغذا fe‏ سبحانه وتعالى بقوله: ESN IES‏ 
ولم يقل: (وقال الناس). ولعل فيه إشارة إلى أن كل إنسان مشغول بنفسه ونجاتہا؛ 
لالہ کیا :قال الله ية eA ee‏ تو جر ات 4 

وعبّر بالانسان؛ لأنه لو قال: (وقال الناس). لربیا فهم منه أن الحديث جماعي 
فیم| بينهم» في حين أن الأمر لیس كذلك» بل كل إنسان مشغول بفزع نفسه يتساءل: 
Dt‏ 4 أي: ما الذي حصل هھا؟! نی حيرة وانبهار! 

ظط ول لسن GE‏ # أي: ما للأرض؟ وما الذي يجعلها تميد وتضطرب؟ 

# 25 352 أَحْبَارَهَا پچ [الزلزلة:٤]:‏ 

يلاحظ أن في الآيات الثلاث تسلسلا؛ فالاية الأولى فيها الزلزلة» وفي الثانية 
إخراج SY‏ وهو تابع من توابع الزلزلة» وفي الثالثة كلام الانسان؛ فبعدما 
حصلت الزلزلة والرجفة وخرجت الأثقال ومن ضمنها الإنسان» خرج وردت إليه 
الروح وأصبح ناطقًا عاقلاء فبدأ يتساءل: tof OCD‏ فحينها يأتيه الجواب: 9 يَرْمَيِذٍ 
Ob‏ 

قال بعض المفسرين: أي تُخبر بها عمل الناس عليها من خير أو شرہ وفي الحدیث 
عنه ie‏ قال: «أَندْرونَ ما آخباژها؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن آخباها: 
آن تشھد على Js‏ عبدٍ وأمةٍ بها عمل على ظهرهاء أن تقول: عونت Glo‏ كذا وكذاء يوم 
كذا وكذا». قال: «فهذه آخبارها»'. 


(۱) أخرجه أحمد CAAT)‏ والترمذي (۰۲۲۹ ۳۳۰۳ وابن حبان (٣٦۷۳)ء‏ والحاكم 


۲٥٢ /٢(‏ ۵۳۲) من حديث أبي هريرة ظك. 


والحديث قال عنه الترمذي: حسن غريب صحيح» وقال مرة: حسن صحیح 
غریب. وصححه الحاكم على شرط الشيخين» وهو ضعیف'''۔ 

ی میں ا لو ا 
راگ ساك وال فال ds‏ بکت عم السماء NG‏ رض EUS‏ منظرین & 
[الدخان:۲۹]. 

وقال بعضهم: إن اللقصود بها ما حصل من الزلزلة وما يتبعهاء فيكون مجارًاء 
وهذا لا بس به» فهو من أخبارهاء وليس هذا من التأويل المردود» فإنه معروف في 
اللغة» LS‏ أن العرب يتكلمون ويخاطبون الديار: 


عوجوا فحيوا عم وه الدار ماذا تین من ؤي وأحجار 


og 
Lai 


dagen‏ داژ سم LY‏ والداز لو كلقا ذاث أخبار 

فهم يستنطقون البیوت والديار والاثاره ويقرءون ما تحدث وما تقول» وهو 
جار على لختهم» فقوله: ل یذ B52‏ أَحْبَارَهَا 4 يشمل أن تخبر ہما أذن الله تعالى 
أن تخبر عن الناس» ويجعل الله تعالى فيها هذه القابلية وهذه القدرة» ويشمل أيضًا ما 
يقع للأرض من الأحوال والحوادث والأخبار التي تقع وتحدث» فيراها الناس وكأن 
الأرض تتحدّث أو تخبر عنهاء وذكر هذا الطبري Mo nbs‏ 

# بان رہلک ای لها که [الزلزلة:ه]: 

الباء سببية» أي: بسبب أن ربك أوحى Ub‏ و«الوحي» هو ا خبر الخفي غالبًا. 

فقوله هنا: SA SL Be‏ 68 أي: وحي آمر كوني قدري» والوحي على 
نوعین: 
(۱) ينظر: «السلسلة الضعیفة» .)]۸٤ ٣٤(‏ 


() ينظر: «تفسير الطبري» COV /۲٢(‏ واتفسیر ابن فورك» (۰)۲۵۹-۲۵۸/۳ واتفسبر 
الاوردي» /٦(‏ ۹٣١۳-٣۳۲))ء‏ و«المحرر الوجیز) )0/ CONN‏ 


چم من هه ee‏ 


۱- وحي شرعي» وهو الذي تنزل به الملائكة على الرسل والانبیاء علیهم 
السلام؛ فالقرآن الكريم وحي من الله :3 تربار ین Ww)‏ & كلك کون من 
مور W)‏ بسن ع ین 6 [الشعراء:۱۹0-۱۹۳] على قلب محمد BG‏ 

۲- وحي تسخيري إهامي» أو وحي تکويني» يخلق الله به» فهو مثل الأمر؛ 
فالامر آمران: آمر قدري يخلق الله به ویرزق» وأمر شرعي» مثل إیجاب شيء أو تحريم 
شيء. 

فمعنى قوله: أو لها # أمرها أمرًا تسخيريًا تکوینّاه لا تملك إلا أن تنفذه. 
وهذا مثل قوله تعالی: # وا JANES‏ 4 [النحل:18]. والوحي إلى النحل انم 
هو وحي تسخير وتكوين وإهامء لا وحي تكليف. 

FAN هه في حين قال هنا:‎ AYES قيل: لماذا قال في النحل: 39 رز‎ ob 
وم یقل: (أوحى إليها)؟‎ oh لها‎ 

فالجواب: 

١‏ - هذا هو المناسب لفواصل الآيات» فهو أنسب مما لو قال: (أوحى إليها). 

۲- أن قوله: أو لَهَا فيه تضمين» والتضمين هو أن يضمن الفعل «آوحی) 
معنى الفعل KOSI)‏ أي: أن ربك أذن lb‏ أو معنى (قال CU‏ کا في قوله: ول el?‏ 
الما وهی Gey CIB‏ وما آوگرها فالتا انیتا طاپیاتَ BW)‏ سم 
سوت فى CIO Fah ey‏ [فصلت:١۲-۱٣]ء‏ فالوحي يكون WE‏ 
روكون تکویتاه ویکون WG tend‏ شاء اللرتعال من أمر السمواث والارزض. 

ولژؤبة بن العجاج: 


وَحَى ها القَرارَ فاستقرّتِ Gs,‏ بالراسياتٍ الب 


Bit PD. چ‎ 


% وذ یصدر الاس آشتاتا اسرو 
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عملهم #[الزلزلة f:‏ 

صدور الناس آشتاتا يحتمل أكثر من وجه: 

۱- صدورهم متفرقین: بین مؤمن وکافر أصحاب الیمین وآصحاب الشال» 
آصحاب ا جنة وأصحاب OU!‏ كا في قوله سبحانه وتعال: OpEd‏ 4 
[الروم:۱4 ]» يَوميِذٍ يَصَدَعُونَ 4 [الروم:4۳]. 

وقریب منه أن شر الناس کل مع نظيره» کیا في قوله تعال: شب را 
ره ردو & [الصافات:17]» GES ANGE‏ [التکویر:۷]. أي: 
حشر الانسان مع نظيره؛ فالأخيار مع الأخیاره والفجار مع الفجار؛ والیهود مع 
البهود» والنصارى مع النصارى» والومنون مع الومنین» وأهل الضلالة مع آهل 
مسر ےو تم 
بوم ندعواً Pech yl je‏ فمن Gs‏ کتبه, سٹاو - pa ASS‏ و 
تک رم روا Ss e‏ 146الاسراء:۷۱]. 

۲- وحتمل أن یکون العنی: يصدّرون مجموعاتٍ على غير انتظام ولا اتفاق ولا 
انضباط فيا بينهم» فهذا من معاني التشتت. 

لمرو أعَسَلَهُمَ # بضم الياءء وم يذكر من الذي یریہم؛ للعلم بەہ فهو ریم 
تبارك وتعالی» ولکن هل سيرون حقيقة هذه الأعمال؟ 

الشهور: يرون جزاء‌ها» وقد يرونا في موازينهم» وقد يرونا في صحائف 
آعمام» ولا غرابة أن يرى الناس حقیقة أعمالهم في الدار الآخرة» فنحن نرى اليوم أن 
الإنسان بوسائله العادية البسيطة يحفظ الصوت والصورة» كا تفعل أجهزة التصوير 
التي تستخدم للتجسس أو للإثبات أو التوثيق 


2 وم 


vr مه‎ we 


في يوم القيامة تشهد على الإنسان جوارحه وحواسه وجلده |g‏ عمل» فلا غرابة 
أن يرى صورة عمله؛ والتقدمون يقولون: تصور لهم cabled‏ وتحول إلى أشياء مرئية» 
والأولى أن تظل الآية على Lb god‏ ومن ذلك أن يروا أثر العمل» وأن يروا حساب 
العمل» وأن يروا العمل مكتوبًا في صحائفهم» وأن یروا العمل ذاته موثقا مشهودًا. 


pry‏ 5 برح 
7 


عر کے سرک ans “arog‏ 
انا ومن يعمل مثقحال bod‏ 


٭ 9 فمن يعمل منقال درو حبرا یره 
FS‏ مره [الزلزلة:۸-۷]: 

هذا دليل على أن مرد الأمر إلى العمل» وأن الأعمال الصالحة سبب لدخول 
الجنة» Oly‏ الأعمال السيئة سبب لدخول النار» وني الآية تذكير AL‏ العمل وخطره 
وأنه معدود على الرء حَفَرٌ أم «Be‏ فللقلب أعمال وللجوارح أعمال وللسان أعمال؛ 
ولذلك قال بعض السلف: لت عد GUS‏ من عمل قل کلامه فیما للا ینفعه»(. 

وقد یقع من عمل الانسان ما هو داخل في دائرة الباح» الذي لا Gog‏ بأنه 
غر آر خی الا oily able yes‏ کات کید ها الجر کا وان di tga‏ 
شرّا أثم» وما لم یقصد بها هذا ولا ذاك فهو من العفو الذي لا حاسب علیه ولذا م 
پذکره فی الاية. 

ومع أن هذه plans UV‏ من شأن LEM‏ فإن كثيرًا من السلمین یتساهلون 
فيهاء وبعضهم يترك عمل الفرائض Cede‏ أن التقوی في القلب وخشب. أو یقصر 
الأعمال الخيرة في فعل العبادات دون السلوك والأخلاق!! 

dilly‏ يحب عمل الدنيا النافع» ويثيب عليه» وقد يعاتب على ترکه؛ لأنه يترتب 
عليه فوات مصالحه ا لخاصة أو مَن يعول من زوجة أو أهل أو ولد أو نحو ذلك. أو 
)١(‏ أخرجه معمر في «جامعه» (۱۹۷۹۰)ء وابن المبارك CPAP)‏ والدارمي (۳۱۳)ء وابن آي 

الدنيا في «الصمت» )0( وابن أبي عاصم في «الزهد» CVV)‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 


HBS من قول عمر بن عبد العزيز‎ (OV /A) 


يذل نفسه بالسؤال أو بالسرقة وبپذا الفکر والاهمال LAY‏ العمل تتحول الامة في 
مجموعھا إلى أمة متخلّفة ضعيفة» مستهلكة غير منتجة. 

ومن الخلل البین أن بعض الناس ما يقرؤون مثل هذه الآية ينقدح في أذهانهم 
أن الأعمال التي توزن هناء هي العبادات المحضة من صلاة أو صدقة أو نسك. وهذا 
جهل مفرط بالدین؛ OY‏ دينك ما ترك شيئًا إلا انتظمه؛ مصالح الأفراد أو الأسر أو 
الجماعات والاأمم» والإخلال بشيء من ذلك مظنة المحاسبة والمؤاخذة» والإنسان 
إذا أخل بأمر يخصه في عبادته كان الحساب عليه فقطء لکن إذا أخل بأمر يتعلق 
بمصلحة VI‏ مثل أن يكون pd‏ في وظيفته أو خان أمانته» أو لم يقم بواجبه؛ 
كان ضرر ذلك على كل مَن تحت يده» وينبغي أن نحرّر هذا العنی ونصححه. کما 
قال سيحائه: "22 اود کٹا لطي E‏ ها ا ذا 


CA fe‏ ہے ود 


ald ZEN‏ لحرت 4 [الحج ۷۶ء وقال هنا: je‏ مغ سمل Cn‏ در 
25305 


و«الذرة» فيها أقوال خست ذكرها ابن الجوزي وغيره» وأشهرها: of‏ الذرة 
واحدة Gall‏ وهو النمل الصغير. أو هي ذرة ا باء التي يراها الإنسان فی ا ھواء تحت 
ضوء الشمس من كوة أو غیرھا'''۔ 

والعلماء المعاصرون يعنون بالذرة شيئًا آخر» وهو ذلك الجزء المتناهي في الصغر 
الذي تتكون منه المادة. 

والسياق يدل على أن العنی: مَن يعمل أقل مقدار من الخير یرہ أو أقل مقدار من 
شر یر وهذا لا يُستثنى فيه شيء» فكل ما يتصور من الصغر فهو مقصود في هذه AS‏ 


(۱) ينظر: «زاد المسير» (۱/ ٤١٥)ء‏ و«البحر المحيط» (۳/ COVEN‏ و«الدر المنثور» C040 /١6(‏ 
واروح ا (GLU‏ )0 ۵۱ھ 


yr مه‎ wie 


والله تعالى أعلم» وقد قال الله سبحانه وتعالی: SGT‏ صَیَیرة ولا Ga YAS‏ 
مکنا ما عماوا عاضا بل بے ولك لذ # [الکیف:4۹] وني الآية الأخرى: 9 ون 
Glee Aub ail‏ 355 4 [النساء:٠٤]ء‏ ولا هباءة ولا ما هو دونہا ولا ذرة صغيرة» ولا 
حتى جزءًا من الذرة والله سبحانه وتعالى لا يظلم شيئّاء ولا يظلم أحدًا. 

والمثقال هنا قدر من الوزن. 

وها هنا مسألة: هل ينفع الكافر ما يعمله من خير؟ 

والجواب: أنه تجازى عليه في الدنيا؛ لأن الله لا يظلم أحدًا ES‏ فيّجازي الكافر 
في الدنيا بمقدار ما عمل من الخير والطاعات. 

وأما المؤمن فا عمل من خير -وإن كان شيئًا يسيرًا- قد ثجازی عليه في الدنيا 
2X,‏ له في الآخرة ما هو عظم وما عمل من شر -وإن كان قليلًا- فقد Jeet‏ له 
عقوبته في الدنيا با ad‏ عنه عقوبته في الآخرة» وقد تخر عقوبته إلى يوم القيامة 
وقد يغفر الله له ذنبه» وأصحاب الكبائر تحت مشيئة الله» إن شاء عذبهم وإن شاء غفر 
ههم» كا نی قصة الرجل الذي قال الله تعالى فيه: «اعرضوا عليه صِعَارَ ذنوبه وارفُوا 
عنه ELS‏ فتعرض عليه Je‏ ذنوبه» فيقال: عَمِلْتَ یوم كذا وكذا كذا وكذاء 
وعَملْتَ يوم كذا وكذا كذا وكذا. فيقول: نعم. لا يستطيعٌ أن GSS‏ وهو Gis‏ من 
کار ذنوبه أَنْ تعرّضٌ عليه فيقال له: فإنَّ لك مكانّ کل سيئة حسنه. فیقول: ربٌ! قد 


N 


اھ 


عملت أشياء لا آراها هاھنا؛'''. 
وني الآية حث للإنسان على أمرين: 


۱- آلا یستهین بخر یسا کاٹ ما کان اش ولو کان ى قال 5ل 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۰) من حدیث أبي ذرٌ طله. 


«لا رہ جارخا رتا ولو فرسن شاق)'''. وقال: «الكلمة الطيبة سا وقال: 
By sll Zl‏ صدقةٌ Ges‏ عن المنكر صدقةٌ»”". وقال: «ولا یزال لساك رطبًا 
بذكر الله“ . وا خیرات کثيرة کل مستطیع آن باعل متھا بای 

ومن ذلك: عمل القلبه مثل: العفو عن الومنین والومنات» ومساغعهم إن 
أخطؤوا وظلمواء والتذكر والتفكر. 

وهكذا في الأعمال الصالحة المتعدّية نفعها للناس» سواءٌ أكانت Vel‏ تعبّدية 
شرعية؛ كالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن ال منكرء أم Vel‏ دنيوية؛ کال والجود 
والإحسان والصّلة ونفع الناس في دنياهم ومعاشهم» والتسلية عن مومهم... إلى 
غير ذلك من المقاصد التي يحبها الله ويرضاها. 

۲- ألا يستهين بمعصية ولو قلّت؛ فان المحقّرات من الذنوب تجتمع على الرجل 
العظيم حتى تهلکه؛ فلا يستهين بكلمة غيبة» أو نميمة» أو نظرة حرام» أو سخرية» أو 
غفلة» أو تأخر في صلاة» أو كلمة سيئة في حق الوالد» أو تقصير في واجب» أو غش 
یس أو تجاوز فهذه آشیاء تجتمع على الانسان حتی تهلکه أو تكاد» وقد بط عمله 


1 7 & 


NE 


yee E ee, ee 
فحري بمّن يقرأ هذه الاية أن یقف عندها؛ ولهذا ورد أن صَعصّعة بن معاوية‎ 


تل عم الأحنف جاء إلى النبي BE‏ فسمعه يقرأ هذه الآية» فقال: «حسبي لا أبالي 


(۲) آخرجه البخاري (۰)۲۹۸۹ ومسلم (۱۰۰۹) من حديث أبي هريرة 5ك. 
(۳) آخرجه مسلم (۷۲۰) من حدیث أبي ذر 8 
ol (2)‏ جه أحمد )ل والترمذي (VV)‏ وابن ماجه (۳۷۹۳) وابن حبان (۸۱۵) 


والحاكم /١(‏ £40( من حديث عبد الله بن بسر نی 


لع eo‏ مم 


وقرأ الحسن البصري هذه الآية عند أعرابي» فلما قال: 20 ون MNEs LS‏ 
درو شرا 6275 قال الرجل: انتهت الوعظة(. 


)\( أخرجه أحمد )1041( وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» CVV 4A)‏ والنسائي في (السنن 
الکبری» )948 CV‏ والطبراني VEN)‏ وا حاکم (۳/ .)٦٦٦‏ 

OY)‏ ينظر: «الزهد» لابن البارك (۸۲)ء و«تفسير عبد الرزاق» (۳/ 58 5)» و«تفسير البغوي) 
)0/ ٢۲۹)ء‏ و«تفسير ابن عطية» )0/ ۰۵۱۲ و«تفسير القرطبي» (۲۰/ »)١97‏ و«التحرير 
والتنویر» (۳۰/ £40( 


سورة العاديات 

— 

LUTE LOE: 
CVS ضبحا ال فالموربتِ فذحا ارت صبعا )فان بو‎ otc 
وا ہو موی تو‎ me لاد‎ SKS 
الشددر‎ Gt LIC) ail آفلا یملم ! دا بعر نال‎ & 0 Lacs pics 

اح ساب رد رو ان 


# تسمية السورة: 

اسمها: «سورة العادیات» في معظم الصاحف وکتب التفسير» وبعضهم یضیف 
الوای فیسمیها: «سورة SATB‏ 4 . وهذا بالنظر إلى حكاية الآية وسیاقها. 

٭ عدد آياتها: (۱۱) آية باتفاقهم'". 

٭ واختلف هل هي مكية أم مدنیة؟ فذهب بعضهم إلى أنها مکیة وهو قول ابن 
مسعود AB?‏ وعطای وا حسن: وعکرمة". 

وذهب آخرون إلى آنها مدنية» منهم ابن عباس » وأنس MH‏ وقتادة ورجحه 


الطاهر ابن عاشور(*. 


)1( ینظر: «تفسبر مجاهد» (ص (VEY‏ و«تفسير مقاتل» (5/ (VIO‏ واتفسبر عبد الرزاق» 
(۲/ ۰ و«صحیح البخاري»» کتاب التفسیر /٦(‏ ٦ہ‏ واتفسیر الطبري» (۲/ ۰0۷۰۱ 
اف أن أي زمنین» /E)‏ ۰:۲۳ و«المستدرك)' (۲/ 4۵۳۳ و«تفسير القرطبي» 
(167”/5». و«بصائر ذوي التمییز) (۰)۳۰۱/۱ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ 589). 

)41۱/۱۵( ینظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص٢۲۸) واروح المعاني»‎ (Y) 

thy 8‏ سیر السمعانی» /٦(‏ ۲۷۰ و(تفسیر البغوي» )۸/ 0*0(« و«زاد المسير» 
CY 90/49)‏ واتفسیر الرازي» (۳۲/ ۰ و«تفسير القرطبي» (۲۰/ VON‏ واتفسیر ابن 
Ces‏ (۸/ £10( و«الدر النثور» (۱۵/ (O40‏ 

)2( ينظر: «إعراب القرآن» لابن سيده (۸/ ٢۲۱)ء‏ و«البحر الحیط» (E49 /A)‏ واتفسير 
النيسابوري» (/۰)۵4۹ و«الإتقان» للسيوطي COV ء٦٦ /١(‏ و«التحرير والتنویر» 
.)5٩۷ /۳۰(‏ 


جو یق مر هه سم 


واعتمد في الترجیح على سبب النزول» وحاصله أن النبيّ تا بعث سريةً 
فأبطأت عليه شهرا لا يأتيه خبرهاء فاغتم لذلك ب4 ثم نزلت هذه السورة. 

وهذا ضعيف» شأنه شأن معظم آسباب النزول» فإنه یغلب علیها الضعف. وم 
يصح في فضل هذه السورة حدیث فيه أعلم» وذکر الفیروز آبادي في «بصاثر ذوي 
التمییز» آثارًا لا تصح ولا تثبت'". 

اشتملت السورة على BG‏ آقسام: 


الاول: يشمل مس آیات: وهي قوله: یت (JES LEONA‏ 


عمدو ر 3 سح سر de‏ 


1m Spell‏ (رت) ن ہو فعا ) فوسطن بیج £ [العادیات:0-۱]) وهى مقدمات 
تعتبر (E05‏ أقسم الله تعا ی به» وهو الثلث الأول من السورة. 
الثاني: الحقيقة التي أقسم الله عليها: 3 إِنَالإفسَدنَ اریہ لکنودلرح) وه عل 


€ 
of‏ ۲ رج ہی 


as‏ شید )35 ICSI‏ شید 6 [العادیات:۸-1]. 
و ا ا ا 7 ی اس سح سي ی od‏ وسح ل WE, BB‏ 
الثالث: وعظ وتذكير» وهو بقية السورة: 3 افلا يعلم )13 بعرما ف القبور ك 
ol WA Bat Lass‏ بوم تومیر od‏ 46 [العادیات:۱۱-۹]: 
٭ چو call‏ صبحا 4 [العاديات: :]١‏ 
«العادیات» مأخوذة من العَدُوء وهو الرکض السریع» ولا يخص ا حیوانات 
ف «العادیات» هنا هي ا حیوانات العادية» آقسم اللہ بها حال عدوهاء ويحتمل أن 


)١(‏ أخرجه البزار (۲۲۹۱- كشف)» والدارقطني في «الثاني من الأفراد» C0)‏ والواحدي (ص 
۳ وينظر: «علل ابن Gl‏ حاتم» »)١7171(‏ واتعلیقات الدارقطني على الجروحین» 
«YD‏ و«تفسير ابن کثیر» (/ 0۳ وافتح الباري» (۸/ ۰6۷۲۷ و«الدر النثور» 
/A)‏ ۰1۰۰-۹۹ و(روح العانی» (۳۰/ ۲۱۷). 

(؟) ينظر: «بصاثر ذوي التمييز في لطاتف الکتاب العزیز» .)078/١(‏ 


Aad 
ay, 


تكون هي ال خیل بخاصة» وهذا قول آکثر الفسرین؛ وخصّوا الخيل لقوله: ch CLS Be‏ 
oY‏ الضّبّح -وهو الحمحمة- هو صوت الخيل إذا أسرعت وركضت» فيصير لما 
صوت قوي في داخلها لا یبین» هكذا: (أح أح آح)ء فهذا الصوت يسمى (ely‏ 
وقد تقل عن ابن عباس 2" وغيره أنه لا يضبح إلا الثعلب والكلب والفرس'''. 
+« 5 1 3۹ 7 7 ۰ 
وقیل: هي الابل» وهو مروي عن علي بن أبي طالب “ فیکون هذا على سبیل 
الاستعارة والنقل» فالابل لا تضبح کم تضبح ا خیل. 
وقد روی FEN‏ وغيره أن رجلا سأل علي بن أبي طالب 4# وکان عند زمزم 
فقال له: ما «العاديات ضبخًا؟)ء فقال له علِنٌ: هي: الابل. فكأن الرجل استغرب» 
فقال له علي: هل سألتَ أحدًا قبلي؟ قال: نعم. قال: مَن؟ قال: سألت ابن عباس. 
قال: فما قال لك؟ قال: قال: !نها الخيل. قال: علٌٍ به. فجاؤوا cpl‏ عباس - وكان هذا 
في خلافة على > - فقال له على: GL‏ عباس أقلت في «العاديات ضبحًا»: إنها 
الخيل؟ آتفتي فيم| لا علم لك بهاء والل لقد غزونا مع رسول الله 2 غزوة بدر؛ وما 
كان معنا إلا فَرّسانء وما كانت إلا الإبل» فالعاديات هي الإبل» وقد أقسم الله بها 
وبغارتها . 
وابن عباس We‏ ما قال: نها كانت في بدر أو في غيرهاء وكأن He‏ یری أن 
القسَّم هو بركاتب السلمین في بدر وغارتهاء وظاهره أنه یری OF‏ السورة مدنية. 
( ينظر: «تفسیر الثعلبي» (۰)۲۰۸/۱۰ و«تفسیر البخوي» (۸/ ۰.۵۰۵ واتفسیر القرطبي» 
(۲۰/ ۰۱۵6 ۰۱۵۰ و«تفسیر الخازن» (۷/ ۲۸۳)ء و«البحر الحیط» (E49 /A)‏ وانظم 
الدرر» (۸/ ۰۹)ء و«التحرير والتنویر» (۳۰/ 598). 
(۲) ينظر: (الأضدادا لابن الأنباري (ص ۰۳۹ ٣٦۳)ء‏ واتفسیر الطبري» /۲٤(‏ ۰۵۷۰ 
و«المستدرك» للحاكم (۲/ ۰۱۱۵ و«تفسير ابن عطیة» )0/ ۰۵۱۳ و«تفسير القرطبي» 


)۱٥١/٢٢(‏ واتفسیر ابن کثبر) ۶710/۸ وافتح الباري» /A)‏ ۰۷۲۷ واتخریج 
الکشاف» (۶/ ۰۷ ۲). 


نمی ہہ 


of ES‏ الضبح أو الضبع هو الصوت مع مد العنق» وبا of‏ مفعول 
مطلق» آي: تضبح ضبحًا. 

* 35 فَالْمُوريتِ GEG‏ [العاديات: ؟]: 

أورى: أوقد أو شبٌء فالذي يوري هو الذي يقدح. 

والمقصود: الخيل إذا جرت؛ YE‏ تقدح النار إذا ضربت حوافرها في الصخر أو 
الحجارة التي في الأرض لسرعتهاء فإنه يقع من جراء ذلك نوع من الشرر أو القدح؛ 
وهذا قول جمهور المفسرین'''. 

وهذايقوّي القول ob‏ القصود بها الخيل؛ لأن الابل لا بقع ها ذلك بخفافهاء إلا 
إذا قلنا بنوع من التكلف: إن الإبل إذا أسرعت تضرب الحجارة بعضها ببعض» ويقع 
من جراء ذلك قدح للنار أيضًا. 

وقيل: «الموريات» هي نيران المجاهدين إذا أوقدوها؛ لأنہم غالبًا إذا موا 
با هجوم يوقدون النیران؛ حتى يظن أنہم كثير» ولو لم يكونوا كذلك. 

وبعضهم قال: إن «الوریات» هي مكر الرجال؛ وتحريكهم لعقوهم في استنباط 
ا حیل! أو هي ألسنتهم إذا كشفت الحجج وأبانت عنها. 

وقيل: هي نيران الحجيج إذا أوقدوها بعرفة أو مزدلفة. وهذا على القول بأن 
«العاديات» هي الابل إذا مضت بالخجاج. 

والأقرب أن القصود: الخيلء لأنبا إذا ضربت بحوافرها في الأارض الصلبة 
آورت النار؛ ولذلك یقول النابغة: 


A ” 7 2 7 iP on Se x 2‏ 
ولا Coe‏ فيهم غير أن سيوفهم من فلول من قراع الكتائب 


(۱) ينظر: «تفسير ابن عطية» )0/ (OVE‏ واتفسبر الرازي» (۳۲/ ٢٦۲)ء‏ و«التحرير والتنویر» 
CAD)‏ 


CASA) شیا‎ 


eth نار ا‎ Haag, ths الْمُضاعَفَ‎ len تقد‎ 

٭ ‏ لح با 4 [العادیات:۳]: 

آي: المغيرات التي تغير على العدو في الصباح؛ لا نهم آکثر ما پغیرون في الصباح؛ 
لآن الأمور في النهار مكشوفة» والنور یفضح. 

وني ا حدیث: «إنا إذا OF‏ بساحة قوم فسَاءَ صباح Gp SEM‏ وهکذا في 
القرآن: choad‏ دري & [الصافات:۱۷۷ [ 

وإذا كان المقصود ب «العاديات»: الابل» فتکون الغارة هنا هي الدفع من عرفة 
إلى مزدلفت ۶ و‫ والعرب کنو یقولون في AMEN‏ -کا في 
(الصحیح)-: «شرف G4, Aas Sd‏ 

وليست الغارة مقصورة على الحرب» بل دفع الإبل مجموعة إلى مكانٍ ما یسمی 
غارة» ولو لم يغيروا على عدوء فهم كانوا يذهبون إلى منى بعد الإشراق» فيقولون: 
«آشرق تب يرا -وهو جبل بمزدلفة- كيا نُغيرُ)» فلا ينص رفون إلا إذا سطع عليه نور 
الصباح. 

فهذه ثلاث آشیاء أقسم الله تعالى بہاء وهي: ویب STOOLS‏ 
دا )لت 02S‏ 6 [العادیات: ۳-۱]. 


)1( ینظر: «دیوان النابغة الذبیانی» (ص (V0‏ 
والفلول: جمع فل» وهو تشقق حد السیف. وقراع الکتائب: مجالدة ا چیوش؛ وتقد: تشق» 
والسلوقي: درع منسوبة إلى سلوق؛ مدينة بالروم» والمضاعف نسجه: الذي نُسج حلقتين 
حلقتين» والصفاح: حجارة عريضةء والْحُباحب: ذُباب يطير بالليل في أذنابه کشرر UN‏ 
وقیل: ما اقتدح من شرر النار في ا واء من تصادم الحجارة. 

)۲( أخرجه البخاري (۳۷۱ء ))51١‏ ومسلم (1750) من حديث أنس Be‏ 

(۳) ینظر: «صحیح البخاری» AVAL)‏ 


جع هوا 2 on‏ 


٭ جرد و نع 4 [العاديات:4]: 
«الإثارة» معروفة» وهي: تحريك الشیء الساكن, و«النقع» هو: الغبار كا قال 
حسان > 
90 ۶۶" 
وقال بسار بن بُزد: 
ان مثارٌ القع توق رژوینا  dd lly‏ باوی 45155 
ف (النقع) إذا جاء معه كلمة «آثار» فالغالب أن القصود به الغبار» وضمیر 
ا ماء في قوله تعالی: CEE‏ #» يجوز أن يكون عائدًا إلى العَذو الذکور في آول 
السورة» أو یعود إلى الکان الذي يثار فيه الغبار. 
Be ae‏ فوسطن بهجمعا 4 [العادیات: ۵]: 
يحتمل أن یکون الضمیر کسابقه عائدًا للعَدُو ويحتمل أن یکون عائدًا للمکان؛ 
أي: صرن في وسط هذا الجمع من الأعداء الذین استهدفتهم الغارة. وإذا قلنا: إن 
«العادیات» هي الابل. فقوله: 9# Cry GLa‏ #أي: مزدلفة» و«جمع» اسم من 
آسماٹھاء ومنه قوهم: Ud‏ جمع. آي: مزدلفة. فیکون العنی: دخلت الابل بمزدلفة 
حتی صارت ف وسط هذا الشعر. 
ومن اللاحظ أن السیاق کان في البداية آسماء ثم صار آفعالاء آقسم الله تعالى 
ب«العادیات».. ف «الوریات».. ف «الغرات».. ثم انتقل السیاق وتغير» بخلاف سور 
آخری مثل: GEE nosh‏ ومثل GIS GH‏ والسیاق هنا آبلغ ما لو ساق 
مجموعة من الأسماء التسلسلة کما قال الشاعر العربي» الذي يدعي أنه لقي الغول: 


ae ee Be uh 32 6 بیز‎ Tacs 22 et ae af 
قد لقیت الغول تهوي بمَهب كالصحيفة صحصحان‎ GL 


te le wb‏ فخرّت صريعًالليدَيْنٍ وللچرانا 
فغایر بين الفعل الماضي والمضارع ثم الماضي. 
فالتنويع يحدث عند الانسان نوعا من عدم الاسترسال» ويغيّر النمط الذي 
سمعه 


cig لافس رف £3550 [العادیات‎ | 3p a 

وهذا هو المقسم عليه فمّن هو الانسان؟ 

أكثر المفسرين على أنه الكافر أو a tall‏ وهذا محتمل. 

ويمكن أن يكون المقصود: جنس الإنسان من حيث هو؛ فأصله وطبعه AUIS‏ 
كما في قوله تعالى : واه اکن و جهو 6 [الأحزاب:077]» فكل الناس 
حملوا الأمانة» والغالب في الانسان أنه ظلوم جهولء إلا مَن حفظه الله تعالى و رحمه. 


وقد ورد من حديث أبي أمامة © مرفوعًا وحوقوقا: (الکنود: الذي یضرب 
woe‏ ویمنع رفه» ویأکل odo y‏ 

ولا يصح» وهذه صفات سيئة في الإنسان» وهي بعض صفات الکنود وقد وصف 
بصفات أخرىء فقال بعضهم: إن «الكنود» هو: الكفور الذي بجحد النعمة» ويكفر. 


)١(‏ ينظر: «دیوان تأبط شرا (ص CTV O-VYE‏ و«الکشاف» (۳/ »)501١‏ و«تفسير القرطبی» 
/۱٤(‏ ۳۲۷))ء و«البحر الحیط» (۹/ .)٦١‏ ۱ 

)1( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ ٢٦۲)ء‏ و«زاد المسير» /٤(‏ ۰4۸۱ و«تفسير القرطبي» 
© واالتحریر والتنویر» (۳۰/ ۵۰۳). 

)۳( آخرجه مرفوعًا: ابن جریر (5 ۲/ COAT‏ وابن أبي حاتم - BIS‏ «تفسير ابن gS‏ (۸/ 47۷)- 
والطبرانی (۰۷۷۷۸ ۸ والئثعلبي في «تفسیره» (۲۷۱/۱۰). 
وأخرجه موقوفا: ابن معين في «تاریخه» COL +V)‏ والبخاري في «الأدب المفرد» VV)‏ 
والطبري (۵۸۷/۲). وهو ضعیف موقوفا وأشد Lind‏ مرفوئك وینظر: «السلسلة 
الضعیفة) (۵۸۳۳). 


wae‏ مه نم 


ومنهم مَن قال: «الکنود» هو: الجحود الذي لا يعترف بالفضل والاحسان؛ 
وإنما پذکر السبی. 
ومنهم مَن قال: «الکنود» هو: ا حقودہ أو احسود. 
وبعضهم نظم هذا في آبیات فقال: 
يا یا OBI‏ نی Bill, ats‏ عردو عل كن عم 
إلى متى انت وحتی متّی  KE‏ الصیبات وتنمی الم 
آقسم تعالى على هذا الوصف. وكأن في ذلك إشارة إلى ما شرعه الله تعالی لعباده 
وأوجبه عليهم» من الجهاد بالنفس والمال» فالذي يحول بين الانسان وبين طاعة الله 
تعالى هو حظ النفس» وما يكون في الانسان من الجحود والكنود والنكران والآثرة 
وحب الال والنفس. 
* ونه عل دک ہي 46 العادیات:۷]: 
2 215 #أي: الانسان» وبعضهم یرجم الضمیر إلى الله؛ لأنه آقرب مذکوں 
وهذا ضعیف. والراجح الاول. 
وهل الانسان يشهد على نفسه بأنه کنود؟ 
هذا فيه إشكال» والذين قالوا: إن مرجع الضمير إلى الله» أرادوا ا خروج من هذا 
الاشکال. ۱ 
ولعل شهادته تکون بأنه يدرك ذلك من نفسه حال المدوء والراجعة واللاحظة 
والنظر في حال التفس» Ob‏ الانسان تمر به آحوال شتى» فربما غلب عليه الخضب 
أو اموی أو الشهوة ثم يفيق» ويشهد على نفسه بالخطأء وتجد ني القرآن قوله تعالی: 


Eds‏ رب Cal tae‏ 4 [الآعراف:۲۳]» وقوله: ACAI‏ عل ail‏ أزرت 


ee مین‎ HA ee Ay ov 


یمود سوه BIA‏ ینوپورے من قریب € [النساء:۱۷]؛ ولذا كان من أعظم ما يرب 


رصا ما ے 


النفس اعتياد المرء على مراقبتها ولحظ تصرفاتہا ودوافعها وانفعالاتہا وذلك ينفع 
أكثر ما تنفع نصائح الآخرين؛ لأنك قد ترى آنهم ظلموك أو جاروا عليك؛ ولذا قال 
سبحانه: 8 عل نفس بصِيرة MSO)‏ معازیره, 46 [القيامة:4 ۱۵-۱]. 

ويحتمل أن يكون المعنى: يشهد بعضهم على بعضء كما يشهدون في مصالح 
الدنيا وا حقوق وغيرهاء فكذلك يشهد بعضهم على بعض في الآخرة وفي الدنياء وهو 
اجتهاد في فهم الآية يخضع للأخذ والرد. 

ونلاحظ أن الإنسان يدرك من عيوب غيره ما لا يدركه من عيوب نفسه. فهذا 
من الشهادة على الآخرینء فيشهد على فلان بأنه جحودہ أو کاب أو بخيل؛ وني 
الحديث الصحيح: «هذا ree‏ عليه CCE gb Ihe‏ له اث وهذا ial‏ عليه شر |( 
فوجَیّت له النانٌ al‏ شهدا الله في Ua‏ 

وهي شهادة على نفسه من وجه آخر؛ فكونه يبصر القَذدَّاة في عيون الآخرین؛ 
ولا يبصر الع في عينه؛ دليل على أنه يشكو المصيبات وينسى النعم» ويرى السيئات 
ويجحد الحسنات. 

forts‏ آن العنی آنه dgty‏ عل نفسه في الدار الآخرة» كما قال تعالى: یوم 
تیم هم دبیم هم GALS Bits‏ [النور: Lr‏ فتشهد على الانسان 
جوارحه JS‏ ما عمل. 

وهناك معتی خامس. وهو أنه يشهد بلسان الحال» وإن لم يشهد بلسان القال؛ 


ee,‏ و۳ 
تشہد fe‏ 


یعنی: قد لا يعترف الانسان بأنه كنود وجحود» لکن حاله تشھد بذلك» وأنت اذا 
قرأت في كنب الأدب ك «العقد الفرید» أو کتب ابن ded‏ ک «عیون GLEN‏ 


والكتب الجوامع؛ وجدتهم كثيرًا ما يذمون جنس الإنسان. ويقولون الناس صاروا 


)١(‏ آخرجه البخاري (۷۵۱ء ومسلم (EA)‏ من حديث أنس بن مالك 5ك. 


ar جه‎ nae 


شوكًا لا ورق فیه ومن ذلك ما قاله أبو الطيب EM‏ 
ولها صار ود الناس edie Us‏ ابتسام بابتسام 
ald na,‏ فين امه let‏ اتا بش MU‏ 
وقال المعتصم بن صمادح: 
Gis‏ في الناس معرفتي بهم وطولٌ اختباري صاحبًا بعد صاحب 
penis tu‏ میادیسه الاساهي ف الراب 
ولا صرت أرجوه لكشف ملمّةٍ من الدهر إلا صار إحدى المصائب"" 
ولعل جميع هذه المعاني صحيحة. 
ويحتمل أن تکون Se‏ 4 هنا بمعنی «مع)» كقوله: tubs Bs‏ الطعام عل حيو 
یکی $b‏ [الانسان:۸]. يعني: مع حبه» فيكون العنی: وإنه مع ذلك 
لشهید» يعني: شهيد على هذه ا حقيقة. 
* 2 تع لِحْبٍ اير Aah‏ #[العاديات:8]: 
أكثر المفسرين على أن المقصود بالخير هو المال» وقد يكون المقصود جنس الخير 
ویشمل ا مال وغيره» كا في قوله تعالى: TF ope‏ حا وی وان 
Gatti Bl yh‏ 46 [البقرۃ:۸۰٥]ء‏ والغالب أن ا مال حبوب» وأن الناس 
ا Seow dl‏ ال خی 
وعلى هذا فقوله: وَإنَه SIA‏ لد 


كما قال اللہ سبحانه وتعالى: اوبوت الم 


27 أنه چب الخال حبا شديداء 


ABS 
ee 


زج ينظر: (البرق الشامی» (۳/ (AY‏ و«الطرب» (ص ۳ء و«الحاسة البصریة» (۲/ 0۱ 
و«المغرب في حلي المغرب» (۲/ ۱۹۷). 


EASIER) پر‎ 


وبعضهم یقولون: لَسَّدِيذٌ # يعني: لبخیل بسبب حب المال» فتكون اللام هنا 

سببية» والشديد تأي بمعنی البخیلء کیا قال الشاعر: 
أرى الوت pl‏ الكرام iba ais‏ عَقیلةً مال Je‏ المتَشْدَدِ 

الف الس افہ والعی قاری 

وهذا مقسم عليه في السورة؛ فالله أقسم على أن الانسان كنود وأنه على هذا 
شهید. وأنه لحب الال لشديد. 

Le Sel 2p a‏ | لذا GORE‏ في seal‏ 4 [العاديات:9]: 

هنا بدأ الوعظ والتخويف والزجر والتهديد, والعنی: أفلا يعلم هذا الإنسان 
إذا بعثر ما في القبور؟ 

و«البعثرة»: كلمة تدل على شيء غير منظم» يقال: أشياء مبعثرة: مرمية على غير 
انتظام» فما أثير وأخرج وفرق ورمي على غير انتظام يقال له: مبعثر. 

وم يقل: (مَن في القبور)» مع أن المقصود هو الإنسانء للإشارة إلى أنه يبععث كل 
ماف القیور حتی اخیوانات تحشر . 

ولأن الانسان حینما يبعثر من قبره ليس عاقلا ولا Ke‏ ولم تعد إليه روحه 
فكان كما لو كان غير عاقل» وعومل معاملة غير العاقل» وفي ذلك إشارة أيضًا إل 
أن الناس يوم القيامة يكونون كما قال عنهم ربهم: CBB‏ الاس سشکتریٰ ويا 
e‏ 


مرو ا 


Las [العادیات:‎ 7 padi ما‎ ps5 
3 


أبرز وأظهر Rs‏ ومیزه LS‏ قال لبيد: 


كل فرع يركا کہ افخ ميه CEES‏ عند الاله الحصَاكِلٌ 


۹ 


وهذا يعني إظهار الصحف التي تتطاير يوم القيامة» وفيها کل شيء» أو يعني أن 
يظهر الإنسان يوم القيامة على حقيقته» کما قال الله سبحانه وتعالی: : یوم الس pipe‏ 
[الطارق:۹]. 

٭ إن رم میم وم مب لیر 4 [العاديات :۱۱۹ 

ورم سبحانه وتعالی خبیر بهم في كل حال وفي كل حين» ولکن يومئذ: لا 
ی ES,‏ 4 [الحاقة:1]» ولا يجادل أحد في علمه سبحانه وتعالى |S‏ كان يجادل 
في الدنيا؛ فالخبرة تظهر ظهورًا ضروريًا لا Jolt‏ فيه أحد. 

الترابط الوضوعي نی السورة: 

لا أقسم الله سبحانه وتعالى ب «العاديات وضبحها)» ثم ب (النار التي تُوری 
وتقدح)» ثم ب «الغارة التي تشنها هذه الخيل أو الإبل 44 نلاحظ تسلسلا متسمًا: 

فالآية الأولى تتعلق باحتدام واندفاع من داخل النفس. وذلك هو الضبح. 

ثم في الاية الثانية: مورب £03 تأخذ الخيل في سرعة شديدة حتى إذا 
ضربت بحوافرها الحجارة الصلبة آورت النار قدحًا وهو آمر عَرَّضي» لکنه مشهد 
واقع لتلك الخيل الخيرة. 

ثم في الآية الثالثة : GS cial alt‏ والغارة مقصودة یقینا» وهي الغاية. 

وهكذا لو تأملت لوجدت أن الأشياء كلها -والله أعلم- تمر بهذه الدرجات 
الثلاث. تبدأ من داخل النفس حركة شعور وإرادة ورغبة وهمة؛ ولذلك جاء عن 
النبي BS‏ أنه قال: اح الأسياء إل dil‏ عز وجل de:‏ الله وعية الرجی: وأصداقها: 
حارثٌ Bry‏ وهي تتطلب نقل ذلك إلى الواقع بعمل دؤوب وجهد متواصل 
ويمكن تشبيه هذا ب«الموريات MEL‏ وهذه هي الدرجة الثانية التي هي الانطلاق 


)\( أخرجه أحمد (۱۹۰۳۲)ء والبخاري في «الأدب الفرد» (AVE)‏ وأبو داود )£404( وينظر: 
(السلسلة الصحیحة» )6498 ۰ ۱۰). 


والسير والواصلة والوسيلة. 
ثم الثالثة: هي ثمرة العمل والجهد الذي كان هما بادئ الأمر؛ فمّن هم بتجارة» 
أو بزواج» أو ببناء» أو بوظيفة» أو بتخصّص؛ء فإنه يكون في أول الأمر هنا يختلج في 
داخل النفس» ثم ينتقل إلى جهد وعمل ميسر» وينتهي إلى الهدف المقصود. 
وبدأ الله سبحانه وتعالی في هذه السورة بالأسماء فقال: CIOS hI‏ 
لورت فلت OS‏ #ه ثم انتقل إلى الفعل» فقال: 9۵ رد بقع ()) 
Ca SLOG‏ 4؛ لأن القصود الاعظم والأسمی هو الفعل الذي يراد من الانسان 
أن يصل إليه. 
وخذ على سبيل المثال: الحرب» حيث يقول الشاعر: 
أرى JE‏ الرّماد ومیض نار PSUS SIS ys‏ 
sti op‏ بالعودين PSUS SIO, SU‏ 
إذا م يُطْفِهاعْمَلاءٌ قوم ‏ يكونٌ وقودھا جَُتْ وهَامُ 
ولماذا شرف الله الخيل؟ ولاذا أقسم الله بہا؟ هل ذلك لکونہا حيوانًا فقط؟ 
الخواب: لاء وانا بكرن شرف اليل بشرف مالكهاء وهو الانسان. 
فالله تعالی أقسم بالخيل بالنظر إلى أن الانسان هو سائقها وسائسها ومالکها؛ 
وفضلها من فضل مستعملها؛ وغذا جاء في «الصحیح» أن النبي BS‏ قال عن ا خیل: 
«الخيلٌ لثلائة لرجل GT‏ ولرجل he‏ وعلی رجل وز . 
ومن هنا كان القَسَم بها في هذه السورة. 
والإنسان نفسه عبارة عن جسد وروح» وشرف الانسان لیس ببدنه أو بقوته» 
أو Slew‏ أو بکبریائه أو بطوله أو بعرضه أو بوزنه أو بشعره وجسم الإنسان عبارة 


)1( أخرجه البخاري (TAT)‏ ومسلم (۹۸۷) من حديث أبي هريرة AB‏ 


ع اه يوه Pe‏ 


عن مرکوب. والراكب هو الروح والعقل والنفس؛ فإذا كانت النفس شريفة بتقوی 
الله تعا ی وطاعته» وبالعلم النافع وبالعمل الصالح وبالهمم الکبار كان شرف الجسم 
تبعًا لذلك. وإذا صار مدار آمره على الدنيا من ا مال والشهوة والنظر الجميل؛ فإنه 
يفقد بذلك معناه وقيمته. 

dy‏ السورة معتی آخرّ يتعلق بالزمن؛ فقد بدأ الله تعالى ب (العادیات)ء وهذا 
يصدق على «العاديات» في كل ساعة من ليل أو نہار ڈ ثم انتقل ال مع اص وهر 
Mok ship‏ وهذا نا يكون في الليل» ثم انتقل إلى معتّى أخص منه وهي (امغیرات)ء 
وهذا WEE‏ يكون ني الصباح» ولذلك قيده في الاية بقوله سبحانه وتعالی: 2 
کا 46 [العادیات: ۳]. 

وني ذلك إشارة إلى شرف الوقت وآهمیته. وأن مدار الجزاء الموعود في آخر 
السورة هو على استثار هذا الوقت الذي يتناقص» فيكون عندك واسعًا في أول الأمرء 

والتسلسل الزمني في: «العاديات».. ف«الموريات».. ف«المغيرات».. يتناسب 
مع القسم عليه؛ فان الله تعالى أَقْسَم على ثلاثة أشياء: 

الأول: « إن آلانستن ليو لکنود 4 [العادیات:٦]ء‏ وقلنا: إن الكنود هو 
الجحود, فهذا يتعلق بالأرض السبخة اليابسة التي لا تمسك ماء ولا تنبت MS‏ 
وهذا من معاني الکنود. 

الثاني: 2 2515 A.) Ss fe‏ 46[العادیات:۷]» فتنتقل من مقام الجحود إلى مقام 
الاعتراف: فهو يعترف على نفسه» سواءً اعترف بلسانه على نفسه أو اعترف على غبره» 
وهذا يتضمن الاعتراف على نفسه» أو أن المقصود الاعتراف في الدار الآخرة. 

الثالث: ثم انتقل بعد ذلك إلى مقام البخل والامساك والعمل» وحب ابر الذي 
من معانيه: حب المال» فقال سبحانه: 98 که ZITA‏ شید € [العادیات:۸]. 


ESA ری‎ 


ویقابل ذلك BU‏ آشیاء» ذکرها تعالى في السورة نفسها؛ فقوله تعالى: 1۳ 
yl‏ لکود g‏ [العادیات:1]» يقابله قوله : آفلایعلم إا بش رما في القبور 4 
[العاديات:4]. فهذا الإنسان الکنود الجحود هو كالأرض السبخة» ويوم القيامة تقع 
البعثرة» فتحفر القبور» ویخرج من فيها من الناس. 

وكذلك قوله تعالی: :ون عل ذلك سيد 4 [العادیات:۷]ء هذا الاعتراف 
يقابله: (gt Jessa‏ )13 4 [العاديات:٠٠]»‏ وقد يكون هذا من Glas‏ قوله: 
:3# وله عل على دک لشهید £ [العادیات:۷]ء وسبق احتمال أن المقصود شهادته نی الدار 
الآخرة على نفسه فقوله: و وَحْصَِلَ je‏ ماف ABI‏ 4 [العاديات:٠٠].‏ هو باعتراف 
جوارحه أو بشهادة غيره عليه أو بشهادة الكرام الكاتبين» کما قال سبحانه وتعالى: 
io Khe NAL SP‏ [الاسراء:۱6] وكيا في احدیث: او لیس گئی 5 
Mages‏ وبا ملائکةِ الكرام OLE Gest‏ 

وکذلك قوله تعال: ٹل لن reo‏ يم يوسي زج * [العادیات:۰۲۱۱ هذا قد 
یناسب قوله: IASB‏ ید # [العادیات:۸]» فهو OV‏ يحب ما یعتقد 


a 


أنه خير» وهو ا الء ولا ينفقه» وقد يكون هذا مال شرا له» فإذا قيل له: أنفق. تمنّع 
وزفشی: وقال: کت ماک دا یچ [البلد:3]» وهذا في الناس كثير» فالله سبحانه 
وتعا ى يقول : لے مین BN‏ 46 [العاديات :۰ فهو خبير بم| أنفقواء وبا ل 
ینفقواء بل هو خبير le‏ عرفوا من عیوبهم وأخطائھمء وما تجاوزواء وهكذا یتبین خيط 
دقيق بین الأشياء التي أقسم الله تعالی بها وبين الأشياء التي أقسم الله تعالى عليهاء 
وهي المعاني الثلائة وبين الآيات الثلاث التي فيها الوعظ والتذكير بالدار BEV‏ 


ee (\)‏ ہی ۰ ۷ واد ن آي حاتم 1 


3 
Age 


فالإنسان مخرج من القبر بعد أن كان فيه» ثم يخرج منه ما كان في صدره أو قلبه. 
Gy‏ ختام السورة إشعار OL‏ الجحود والإنكار لن يجديهم شیتَّاء فالله عليم خبير 
لا تخفى عليه خافية. 
وهذه السورة وغيرها تجعل الانسان [Glo‏ في حالة رقابة للنفس» وهذه من 
القامات العظيمة التي قد يغفلها الكثير من الناس» وقد رأيت من المربّين والدعاة مَن 
قد يلاحظ الآخرين أكثر مما يلاحظ نفسه؛ لأن الآخرين بم رأى عينه وسمعه وبصره» 
فهو تَقّاد دقيق اللاحظة لكنه عن نقد نفسه في غفلة. 
والمشكلة آن فق الانسان غلتین؛ |حداهما شمن الاخری: غفلته عن عیوبه؛ 
لأنه مشغول بالآخرین. 
قبیخ Shy Spe og‏ عَيًْا في آخبه قد PA‏ 
كثرة النقد للآخرين مما یولّد لديه احتقارًا وازدراء هم وفي حديث أبن مسعود 
ضيه قال: قال النبي Be‏ «الکمه بطر احق وخَمْط OM ull‏ فبَطَرٌ GLI‏ هو: جحدہ 
بحيث لا یری في نفسه عیبًا. 
وقد يبتلى بالكبر طالب العلم أو الداعية أو الواعظ أو غيرهم» فيكون كبيرًا في 
عين ead‏ ويرى سی مه با لا براك الاس ولاک يفول القاس 
تَواضَعْ تک ls‏ لاح لتاظر على صَفحاتِ الاء وهو رفيع 
by ots sy,‏ 8 إلى طَبقاتِ الجر وَهووَضِيعٌ 
فالإنسان المتكبر مثل الدخان في سرعته وخفته» والانسان ا متواضع مثل النجم» 
GSH‏ الماء وهو في مکانه» فهما أمران متلازمان: الکبر الذي هو بطر الحق و جحده» 
ورؤية الإنسان نفسه بمنظار الكمال. 
© © 0 


.)۹۱( أخرجه مسلم‎ )١( 


7 
2-22 
ر 


سورة القارعة 
FNS ۱ 0 1‏ | 
لار 2 ln Ue‏ 


تاره( OMEN AIG © Kc‏ دم یکره 


رھ سر سر مر Ag‏ م سوک 5 EO.‏ 
حالفراش الوك طم jedi‏ کالعهن a‏ ۳ 
ee 2 1‏ ت Cer‏ 7 > 


یس ا ورس سو ب 


[القارعة:۱۱-۱ ]. 


29 


# تسمية السورة: 

لا یعرف لهذه السورة اسم إلا: «سورة القارعة)ء وهذا ما ورد في جميع المصاحف 
وكتب التفسير وغيرهاء ول يُنقل عن النبي ME‏ ولا عن أحد من الصحابة رضوان الله 
عليهم أو الأئمة تسميتها بغير هذا الاسم'". 

٭ عدد آياتها: إحدى عشرة آية في الصحف الكوفي» وعشر آيات في مصحف 
مكة والمدينة» وثان آيات في مصحف البصرة والشام'"؛ وذلك بحسب تقسيم 
الوقفات» ف 221 CY‏ ما قارع 4 [القارعة:۲-۱] بعضهم يعدها آيتين 
وبعضهم يعدها آية واحدة... وهكذا. 


٭ وهي مكية بإجماع العلماء» ومن حكى ذلك: ابن الجوزيء والقرطبي» والطاهر 


iY) 0 rs 
." ابن عاشور» وغيرهم‎ 


)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد» (ص (VEO‏ و«تفسیر مقاتل» (٤/٥۸۰)ء‏ و«صحيح البخاري)ء كتاب 
التفسير /٦(‏ ٦۱۷)ء‏ واتفسبر الطبري» (75/ ۹۲ ۵). و«المستدرك» (۲/ ۰)۵۳۳ و«تفسير ابن 
عطية» (217/5)» و«التحرير والتنویر» (۵۰۹/۳۰). 

(Y)‏ ينظر: «تفسير مقاتل» (٤/۸۰۹)ء‏ واتفسیر الطبري» CORY /VE)‏ و«البيان في عد آي 
القرآن» (ص (VAC‏ واتفسیر القرطبي» »)2١154 /۲١(‏ واروح المعاني» »)٤٤۷/٠١(‏ 
و«التحریر والتنویرا (0097/7). 

(۳) ینظر: تفسیر الثعالبي» /٤(‏ ۷١٦)ء‏ و«تفسير ا ماوردي) /٦(‏ ۳۲۷ و«المحرر الوجیز» 
(٥/٤۸٥)ء‏ و«زاد المسير» (۹/ ۲۱۳)ء و«تفسير القرطبي» /7١(‏ ۰۱4 و«روح العانی» 
(۳۰/ ۰۲۲۰ و«فتح القدیر» 1٩۰ /٥(‏ و«التحرير والتنویر) (۵۰۹/۳۰). 


E E we 


وقد ورد في فضلها حديث ضعیف: أن النبيّ BS‏ دخل على أبي بكر وعمرء فرأوا 
في وجهه ولیته الشیب؛ فحزنوا وقالوا: شبّت يا رسول الله! فقال Se‏ «شيّبتني هود 
وله ابا وال حاييم» والمرسلابٌ: والقارعة». 

وفي ا حدیث اضطراب ds‏ معظم رواياته لم يرد ذکر «القارعة». 

2 ص۳9 © [القارعة:۱]: 

مأخوذة من القرع وهو الطرق أو الضرب بشدة وسُمّیت: «القارعة»؛ لأنها 
تقرع الآذان بجلجلتها وزلزلتھاء وتقرع القلوب بمخاوفها ووجلها وتساؤلاتها؛ 
وتقرع العقول بالحيرة» حتى تدع ا حلیم حيرانًا: SOE SSS‏ کل 
مره AG IE‏ کل داب حَمْلٍ ESN GEE‏ وما شم 
يسكدرئ Oils 3ST‏ الو وید 46 [الحج:١].‏ 

و(القارعة) هي الحادثة العظيمة AL‏ ومثل هذا في المعنى: قوله تعالى: 
eS OM IGT‏ وأ تیم یا Ao‏ اة PES PAG AES‏ [الرعد:۱ ۰]۳ 
والمقصود بہذہ BV‏ ما يصيبهم نی الدنيا من نكبة أو عذاب. 

وجمهور المفسرين على أن القارعة هي القيامة» فتكون اس من أسمائها. 

ويرى بعضهم أن القارعة هي النفخة الأولى. 

وذهب آخرون إلى أنها OWI‏ والأرجح الاول أن القارعة هي القيامة» وهذا 
أحد أسمائهاء وها أسماء آخری. مثل: ۱ 

up‏ کما في قوله تعالى: IG OSC CSU‏ اة 
[الحاقة:١-۳].‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه في أول «سورة التكوير». 
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(الطامة)ء کم في قوله تعال: ود ان الکبری 4 [النازعات: 5 ۳]. 

«الصاخة)» كا في قوله تعالى: هآ ode HG‏ اسان 4 tl‏ 

(التغابن)ء کم نی قوله تعا ی: SENS BS CAL SEAS‏ © [التغابن:۹]. 

(یوم الدین)ء کما في قوله تعالى: 3 SAN WS‏ 4 [الفاتحة:٤].‏ 

(الغاشیةاء كا في قوله تعالی: هل DF‏ حَدِيت eS‏ 4 [الغاشية:١].‏ 

«الساعة»» |S‏ في قوله تعالى: # LY JES IGS‏ مل Ah‏ 
erst‏ ها [حمد:۱۸]. 

«يوم التناداء كما في قوله تعالى: cass}‏ إن لَحَافُ NG Se‏ 4 
[غافر :۲ ۳]. 

«الحاثية»» كا في قوله تعال :ور asl Ax‏ اٹ [الحاثية YA:‏ 

«الواقعة» کم في قوله تعالی: Sf‏ وقعتِ الو لاح که [الواقعة:۱]. 

«الزلزلة»» کم في قوله تعالی: GA AG pp‏ زرا 346الزلزلة:۱]... إلى غير 
ذلك من الأسماء الكثيرة» والقرآن الکریم مليء بها. 

٭ ولا ذكر الله القارعة قال: 38 AE NGC‏ # [القارعة:٢]ء‏ ومن بلاغة القرآن 
استخدام أسلوب الاستفهام؛ OY‏ كثيرًا من ا حقائق والمعاني الكبيرة تمر على الناس 
دون أن یتفطّنوا هاء والأسئلة في القرآن الكريم على نوعين: 

الآول: أن يرد ذكر السؤال ومعه امحواب» ویکون القصود لفت النظر 
اواب 

والثاني: أن يرد ذكر السؤال وليس معه جواب» وحينئذ یکون المقصود إعمال 
الذهن وتحريك الفکر بحثا عن الجواب. 


i‏ و دا حا 


فهنا لیس المقصود السؤال عن اللفظ اللغوي؛ لأن كل واحد یعرف أن «القارعة» 
هي الشيء الذي يقرع» بل السؤال عا جاء في السورة نفسهاء فهو استفهام تعظيم 
وتہویل لا ينتظر له جواب. 

٭ ثم كرر السوال بصيغة أخرى: Be‏ وما آدردک ما الما #6 [القارعة:0۳: 

أي: ما آعلمك؟ وكأن العنی يشير إلى أن القارعة فوق مستوی إدراك الانسان 
وعقله وفهمه والآيات التي فیها استخدام هذا اللفظ في القرآن كثيرة» منها: 

موضعان في سورة القارعة: :9 وما أدرنك 2G‏ 4 [القارعة:۳]» dy‏ آخر 
السورة قال: وم درد a‏ [القارعة: ٠‏ ١ء‏ وقوله: وم آذریک مایق الین که 
adil‏ # [القدر:۲]) وقوله: ds‏ وآ ايك SWIC‏ که [الطارق:۲]» وقوله: وما درن he‏ 
VALLI‏ که [الهمزة:0]» وقوله: وما يك els‏ که [الطففین:۸]» وقوله: لوا رلک ما 
لین 4 [الطففین:۱۹]. 

ففيه الاشارة إلى أن البشر لا یستطیعون أن یستقلوا بمعرفتها ولا أن یدرکوها 
بمحض عقوم وأن الصدر الذي یمکن أن یعلّمهم بها هو القرآن» والله تعال 
وحده هو الذي يعلم حقيقة هذه الأشياء ویطلع عباده منها على ما یشای ولهذا خوفنا 
الله تعالى من النار ورغبنا في الجنة» ومع ذلك آخبر النبي OBE‏ في الجنة: «ما لا عین 
GIN peed,‏ نٹ ولا خطر على قلب بش0 

لو حركت خيالك للتعرف على نعيم الجنة ما استطعت» ولو حركت خيالك 
للتعرف على عذاب النار ما استطعت. وطذا قال ابن عباس SE‏ «ليس في الحنة ما 


)١(‏ آخرجه البخاري (VERA ۳۲٣٤٢(‏ ومسلم )۲۸۲٢(‏ من حديث أبي هريرة #» ومسلم 
(YAY 0)‏ من حديث سهل بن سعد ك. 


في الدنیا إلا الأساء». 
فالعقل محدود بحاجز الزمان» ولا يعرف الكثير من الماضي أو الستقبل. 
وبحاجز المكان؛ فلا يعرف ما وراء الکان الذي هو فيه بحواسه جردة. 
وبحاجز الامکان؛ فهو ينفع في مجاله وميدانه ويتوقف حين يوضع آمام قضایا 
عينية لا تعرف نواميسها. 
a‏ وم ME SANE KS‏ اش الست 6 [القارعة:٤]:‏ 
قد يظن أن هذا الجواب للاستفهام السابق» والذي يظهر أن هذا لیس جوابًا؛ 
OY‏ السؤال كان عن ما هية القارعة أي: حقيقتها. 


A ores 26-7, 


أما قوله تعالى: 38 یوم یکون اكاش ڪالتراض oA‏ & فهو وصف 
لبعض حوادث ذلك الیوم» ومع هذا لم يحدّد زمن ذلك الیوم الوعود؛ OY‏ الساعة 

من الأمور التي لا یعلم میقاتہا إلا الله» قال تعالى: 2 بوك عن E AG‏ 
GF‏ مها عند رق AST BGAN‏ عت في الوت ١ ENG‏ لا Sb‏ إل te‏ & 
[الأعراف:۱۸۷]. 

فلا جال للسؤال عن تحديد الیوم هنا؛ ولذا انتقل إلى وصف مشهد من مشاهده» 


aes‏ موہ ہے 


کآنا يشهده الإنسان» 2۶ یوم یکون الاش کالفراشٍِ DAT‏ )و تون 


Iii‏ كا مهن ألْمَنمُوش ‏ [القارعة:٤-٥]ء‏ ذكر الله تعالى في هذه السورة 
تغیبرینء أحدهما يتعلق بالانسان» والآخر بالجبال. 


فعلى رغم ثقلها وصلابتها الا أنبا ستكون كالعهن المنفوش» وأما الناس 
3 آخرجه الطبري EVID‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» VTE) )57/١(‏ وأبو نعيم في 


«صفة COLT‏ (۰)۱۲ والبيهقي في «البعث والنشور» (۳۳۲)ء والضياء في «المختارة» 
(۱۰/۱۰) (1). وینظر: «السلسلة الصحیحة» (۲۱۸۸). 


فسيكونون ٹڈ کالفراشِ GSPN‏ 

والفراش: هي الحشرات التي تتطایر حول النار» وكثيرًا ما تقع فيهاء کیا في 
الحديث الصحيح: «إنما ملي ومثل النّاس JES‏ رجل استوقد ناد فلا أضاءث 
ما حولَهُ جعَل القراش وهذه الاب التي تقعٌ في النار يقعنّ فيهاء فجعل Seb‏ 
ويغلبئهُ فيَقْتَحِمْنَ فيهاء فأنا JST‏ بخج کم عن النارء وهم يَقَتَحِمُونَ فیھا)'''۔. وكثيرًا 
ما يضرب بها مثل با جھل والطيش وسوء المعرفة بالعواقب. 

فالناس يكونون كالفراش المبثوث» وفي سورة القمر وصفهم بوصف آخر: 

كم جرد سر 6 [القمر AV:‏ 

وهناك فرق بين «الفراش» و«الجراد»» فالناس قد شُبّھوا بالفراش في تفرقه» 
فکل واحد یم على وجهه على غير هدى: هو یرم را بن asl‏ )رامو aly‏ () 
atone‏ ونيد 4 [عبس :4 .]۳٣-٣‏ 

وطذا قال الله تعلل: كلا ورد 4 [القيامة:١١]»‏ ليس له مكان يختفي فيه ولا 
پوجت مکان يلجأ إليفه فهذا ما یتعلق بالفراش. 

وشبّهوا ب «الجراد» نی حروجهم من الأجداث- آي: القبور- في كثرة واضطراب 
يكاد يركب بعضه بعضاء وما بالك بموقف يحشر فيه الناس كلهم آوشم وآخرهم من 
لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر الناس» على صعيد واحدء فهاهنا الاضطراب 
والتداخل. 

0 کون لجال كا لمِهْن الْمَنقُوشف 4 [القارعة:٥]:‏ 

هنا ثتّى الله تعالى بالجبال التي ذكر آنها تصبح كالعهن النفوش؛ وهو الصوف. 


(۱) أخرجه البخاري CVEAY)‏ ومسلم )۲۲۸٢(‏ من حديث gl‏ هريرة ت4. 


27 


22 


كا عند جمهور المفسرین''' 
والتفوش: هو النتفش ااطایر اللقظيف» فهذه LAN‏ القوية التينة تضعف حتی 
تصبح کالصوف النتفش التطایر. 


وفي «سورة النبأ» بیان لاختلاف الأخبار عن الجبال في يوم القيامة وتوجیهها. 
فإذا كانت ا جبال يقع ها مثل هذاء فا بالك بالانسان وما يقع له من الروع 
وا لخوف والقلق؟ ونی هذا يقول آبو العلاء المَعَري ما رثى والده: 
فيا ليت شعري هل Ct‏ وقاژه ‏ إذا صار أحدٌ في القيامة کالهُن 
وهل یرد احوض الروي Wale‏ مع الناس أم يأبى الزحام فيستأني 
9 « ےر یت © نهن ہبہ ع () اما من 
ASG (Ls EEE‏ وة 4 [القارعة:+-9؟]: 
وهذه الآيات هي مقصود السورة؛ فالنهاية إما جنة أو نار» وا میزان هو ا حکم 
العدل. 
لقد بدأ الله سبحانه ب «من ثقلت موازينهم» تقديً لجانب الرضا وال رمة منه؛ 
OY‏ الناس في حال رعب وخوف. وف السورة وصف هذا المشهد.» حيث ذكرت 
حال الناس والجبال» والصوت المرعب» فهو تعالى أسرع بالرحمة والرضاء ولذلك 
قدم من ثقلت موازينه من OY EL fal‏ رحمته تسبق غضبه. 
والجمع هنا قد يدل على وجود أكثر من ميزان» وقد يكون ا میزان واحدًا Lily‏ 
تعدد بحسب الأعمال: وقد يكون الآمر STE‏ ما یعلمه ربنا ولا نعلمه» لكتنا 
(۱) ینظر: «تفسير مجاهد» (ص ۲۵۸ و«تفسیر مقاتل» )£/ CENT‏ واتفسیر عبد الرزاق» 
(۳/ 5 4)» واصحیح البخاري)» کتاب التفسیر /٦(‏ ٦۱۷))ء‏ و«تفسیر الطبري» (۲4/ COME‏ 


و«تفسیر ابن عطیة» COVV/0)‏ و«تفسیر الرازي» (۰)۲۲۷/۳۲ و«تفسیر القرطبي» 
(۲۰/ ۰۱۱5۵ و«تفسير ابن کثبر» (۸/ ۰47۸ و(التحریر والتنویر» (۳۰/ ۵۱۲). 


ae eee د‎ 


نؤمن Ob‏ عند الله تعالى موازين» وهذا في القرآن واضح کا يقول ربنا سبحانه 
وتمال: } الو اي GS FE LES ai‏ ون SESE‏ 
سے Ss a‏ رل SG‏ فی تَا یں 4[الأنبیاء:۷٤].‏ 

بل السياق يوحي بأن لكل مكلّف (موازین) تطيش أو تثقل» نحن أمام موازين 
عدل توزن بها الأعمال» فمّن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره» ومّن يعمل مثقال ذرة شرا 
يره» أما كيفية الوزن فأنت لا تعرف ما هو آهم من هذا وهو حقيقة يوم القیامة ولا 
تستطيع أن تتخيل ما يجري فیه إلا أن الله تعالى قرّبه إليك بہذہ المعاني التي تطيقها 
لغتك ويدركها عقلك. فلا تدخل نفسك فيا هو خارج عن حدود عقلك ولا يدركه 
فكرك» وعليك أن تؤمن بالله وبكتابه دون الحاجة إلى تخییل أو تأويل. 

وجهرر اهل الستة یفسرت بللرازيق رها Sl ge‏ كانت م ویصا ار 
موازين» وبعضهم يقولون: توزن الاعمال ویوزن الأشخاص وتوزن السَّجّلات 
والصحائف» وهذا كله لا حرج فيه. 

لكن ليس مطلوبًا أن نخوض في جدل حول هذه القضاياء بل المهم هو النظر 
فيا تثقل به الموازين» ورب يطيل بعضهم الجدل حول الموازين وتكون موازينه ملوءة 
بالغيبة والدميمة» والقيل والقال» والغل واطسد والقد والکذب» والشحناء..» 
ففقه اللسان لا يغني عن فقه القلب. 


ف2 8 ع 


فهوق Ke ihe‏ ای ي: في عيشة ذات رضاء يعني: اندمج فيها 


الرضاء فأصبحت العيشة نفسها راضية» فضلًا عن صاحبها الذي يتمتع بہذہ العيشة 


الراضية المرضية» فهو في عيش ناعم منعم. 


ALG CELEB‏ # يعني: من الكفار أو من المسلمين المسرفين على 


CEG) sis 


7 
آنفسهم بالذتوب والعاصي الذین كانت سیاتهم أكثر من سنام AGB‏ 
ماو 


والحق ثقیل کا قال اير کر اا ۶ فإذا آردت أن یثقل میزانك فعليك 
بعمل الصالحات والاجتهاد في الطاعات» واستجماع الارادة doy ply‏ ومدافعة 
للنفس» أما الباطل فخفيف. لا يحتاج إلى عناء واجتهاد ذي بال. 

وهذه الآية تحتمل ثلاثة معان: 

۱- أن المقصود ب «الأم»: جهنم؛ وستّها LA‏ له لأنه يأوي إليهاء فهي مثل الأم؛ 
رس سر رف عفد فرب كول الاين آں الات 


> ° ې 


ارش مخفا و tis‏ فيها مقابرّنا وفيها نود 
سح ےٹرےے وس وض ob SR‏ ع رج وم 
فشبّه الأرض بالام؛ “ag‏ 3 ينها خلفندکم وف وق ادد A BGG‏ تارة اخری 1 
[طه: ۵۵ ]» ويقول أبو القاسم الشاي من المعاصرين: 
مهل رهی ات۳۱6 


- أن القصود ب «الأم»: الرأس» وهذا معروف أيضّاء یقولون: أم رأسه. 
يعني: رأسه. als‏ یقول: al‏ رأسه تہوي في النار. فعلی هذا يكون التقدیر: فأم رأسه 


| 


وقانث ‏ الارض SLU‏ آي 


)١(‏ ينظر: «قوت القلوب» (۱/ ۱۳۷)ء (۲/ CAE‏ و«إحياء علوم الدين» (5/ ۰)۳۳۰ و«الآداب 
الشرعية» .)5١/١(‏ 
وهو مروي من قول ابن مسعود وحذيفة SE‏ وغيرهما. ينظر: «الزهد» لابن المبارك (۲۹۰ء 
۰ ۱۳۳۰ء و(حلیة الأولياء» (۱/ ٤١‏ ۱۳)ء (5/ ۰۳۹۵ (۸/ ۱۵ و«الفقيه والتفقه» 
(1۲۸/۲). 

(۲) ینظر: «الحيوان» للجاحظ (۳/ ۰۱۷۳ (۵/ ۲۳۳). 

(۳) ینظر: «دیوان أبي القاسم الشابي» (ص۹۱). 


هاوية. كأنه یقول: ely‏ تهوي وتتردّى في جهنم. 

۳ب یعنی : آمه ثاكلة حزينة» أو في مقام الحزينة» ails,‏ كل یضرب» ولذلك 
یقول سعد الغنوي في رثاء آخیه: 

258 مه ما يبعث الصبح غاديًا وماذا يود الیل حین ووت 

GT S58)‏ يعني: على سبیل التوجع له کا یقولون: فلان ثکلته آمه. وهذا لا 
یراد به حقیقة معناه. 

والأول آرجح SPI‏ 4 صفة لجهنم» يعني: فأمه نار هاویة» ولیست 
Ea‏ ھا؛ لأنها منونة في القرآن» ولو كانت Lol‏ لکانت منوعة من الصرف للعلمية 
والتأئیث فالقصود آنها هنا وصف LU‏ ولیست Ub (Geol‏ 


0 ع م یں 24 م 3( 
٭ ‏ وما آدرنك ما هید ry‏ + 46 [القارعة: TY ٠‏ 


آي: ا ماویةء واهاء في: ما هي نہ هاء السكت» وهي تنطق وقفا ووصلا عند 
جھور القراء آي: هي نار حامية» وکل نار فهي حامية. 

وای هنا توكيد لفظي» كا في قوله تعالی في الآية الاخری: AEB‏ 
Operal‏ الی لمع SVT‏ 4 (اشمزۃ:٦-۷]‏ وکات العنی: آن هذه الثار مستعدة 
شم أصلاء والناس تعودوا نی نار الدنیا أن يجمعوا حطبّا؛ حتى يوقدوا النار فتشتعل 


٤ ۲‏ < ۱ 1 
مرة وتنطفی مرة آخری؛ أما نار الا خرة فشيء اخر فلا تقاس بنار الدنیاء وقد اوقد 


r 


24 3 2۹ 7 یو ۰1۲ 8 5 2 
عليها -ى) في بعض الاثار- آلف cele‏ ثم آلف عام» ثم آلف عام وف 9 على نار 
الدنیا بسبعين ضعا كلهن شل حڑھاء LSS‏ التران الأخری لا تعد شیا بالقیاس 
)1( أخرجه الترمذي )1041( من حدیث أبي هريرة © وینظر: «السلسلة الضعيفة» (۹۱۰ء 


۰۵ ۰ ا (oT‏ 
(۲) ينظر: (صحیح البخاري» (٣٦۳۲)ء‏ واصحیح مسلم» (۲۸۳). 


2ئ 


إل تار الآخرة. 

أسأل الله تعالى بمنه وکرمه أن مجبرنا من النار» وآن مجعلنا من آهل EA‏ دار 
القراره وندعو ہما كان يدعو به عمر بن عبد العزيز :للم إن لم أكن هلا 
أن the, Alt‏ فان رحمتك Jal‏ أن تبلعَني؛ رحتّك وسکت کل شييء وأنا شی 
فلتسعني رحمتكء يا آرحم الراحمین۷”'. 


(۱) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٥(‏ ۲۹۸). 


ہے سڑھھ سے وو سے دوو ر ok tsa‏ عي ےک ہے 

SWE OS کلا سوک‎ (ETS EO PRT aM 

سے' دي عو سے جر ول صم 4 سی ج A Pee‏ 21 

تَعلمُونَ BLS IK GO)‏ علم یبن ;0 وت اےحیم Gy‏ ثم لترونها 
ےھ اه 


re‏ لین 0 ثم لتاق mol Sieh‏ 46 التکاثر:۸-۱]. 


٭ تسمیة السورة: 

۱- اسمها الشهور: «سورة التکاثراء وهذا المُثبت في معظم الصاحف» وكتب 
التفسی وامحدیث"". 

۲- وتسمّی السورة عادة باسم الكلمة الأولى منهاء فیکون من أسائها: (سورة 
هک ۹ء وهذا ذکره البخاري في «صحيحه» في OLS‏ التفسیر» وساق فيه 
حدیثا سیأتی قريبًا. 
والبعض يضيف قوله: ch SEAN‏ فيسميها: «سورة هل 6G FEATS‏ 

۳- وکان بعض الصحاة MDP‏ یسمونها: شور BENE‏ © 


( ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ ۰۸۱۳ و«سنن النسائي الکبری)ء کتاب التفسير (۱۰/ CPE‏ 
و«تفسير الطبري» COMA/VE)‏ و«تفسير ابن عطیة» (۵/ COVA‏ و«تفسير القرطبي» 
CVIA/T*)‏ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ ۵۱۷). 

)۲( ینظر: «تفسیر مجاهد) (ص (VEN‏ و«تفسیر عبد الرزاق» (۳/ 551 ۰)4 و«صحیح البخاري»» 
OLS‏ التفسیر (٦/٦۱۷)ء‏ و«جامع الترمذي» US‏ التفسیر )0/ ۳۰ واالستدرك» 
(۲/ ۰)۵۳۳ و«التحریر والتنویر» (۳۰/ ۵۱۷). 

(۳) ینظر: «فتح الباري» (۸/ ۰۷۲۸ و«روح (GEL‏ (۳۰/ ۰۲۲۳ و«التحرير والتنویر» 
(۳۲۰/ ۵۱۷). 


“rT مه‎ we 


٭ عدد آياتها: ان SLT‏ بلا GME‏ 

* وجمهور المفسرين على أنها مكية'''» بل حکی ابن عطية في «المحرر الوجیز) 
الإجماع على لك . 

والصحيح أن في ذلك خلافاء وانما هو قول الجمهورء والقول الآخر آنها مدنیق 
وقد یعرز هذا حديث أنس 2 أن رسول الله BS‏ قال: «لو أن لابن آدم Gals‏ من 
ذهب» Col‏ آن یکو له وادياق» ولن يملاً فاه إلا الزات 

قال البخاري #885 وقال لنا أبو الوليد -أي: الطیالسی-: حدّثنا ماد بن سلمة» 
عن ثابت» عن أنس بن مالك» عن أبي بن كعب EH‏ قال: کنا نرى هذا من القرآن 
- يعني: قول النبي 88 «لو أن لابن آدم واديًا من ذهب Col‏ أن يكونّ له وادیان»- 
حتی نزلت: ١ Oty: ssa) 4 SEAT SM‏ 

وهذا يدل بظاهره على أن السورة مدنية؛ لأن أبي بن كعب وأنس بن مالك انط 
من LAM‏ 

لکن في الاستدلال با حدیث نظر؛ لأمور: 

١‏ - سنده ليس على شرط الصحيح؛ OY‏ البخاري لم يقل: (حدثنا أبو الولید». 


AYA ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص‎ )١( 

(0) ينظر: «تفسير السمعاني» CYVO /٦(‏ و«تفسير البغوي» COVO/A)‏ و«تفسير الرازي» 
(VY /۳۲(‏ ولتفسیر ابن کثیر» (۸/ »)٤۷۲‏ و(روح المعاني» (۳۰/ ۲۲۳)» و«الدر النثور» 
)110/10( و«التحرير والتنویر» (۳۰/ ۱۷ ۵). 

(۳) ینظر: «الحرر الوجیز» (۰)4۸۸/۵ و«تفسیر القرطبي» (۲۰/ ۰۱۲۸ وافتح القدیر» 
)0/ ۹۳٦)ء‏ و«البحر الحیط» (۵۰۵/۸). 

.)۱۰۸( ومسلم‎ VENA) آخرجه البخاري‎ )٤( 

)0( ینظر: «صحیح البخاري» (VEEN)‏ 

0( ورجح ابن العربي في «أحكام القرآن» (5/ CEEY‏ والسيوطي في «الاتقان» CEV/V)‏ کونہا 


مدنية. 


ور 72 7[ 


بل قال: «وقال لنا آبو الوليد». وفي الغالب أنه لا يقول هذا إلا لشيء نی الإسناد. 

GI gal -‏ بن كعب: «کنا نری»» لا يلزم أنه يتكلم عن نفسهء بل fat‏ أنه 
يتكلم عن جماعة الصحابة #» وعلى هذا الاحتمال فلا يكون الکلام خاصًا بي وإنما 
بالسلمین» ولا يلزم أن يكون بالمدينة. 

۳- قوله: «كنا نرى هذا من القرآن». الغالب أن المقصود أنهم كانوا يظنونه 
من القرآن» والذي يغلب على ظني -والله أعلم-: أنه لا يعني أنهم كانوا يعتقدونه 
ويحسبونه من المصحف؛ OY‏ بلاغة القرآن وتميزه عن سائر الكلام لا يخفى» وحديث: 
الو أن لابن آدم وادیّا من ذهب. أحب أن يكون له وادیان)ء فليس له إعجاز الأسلوب 
القرآني» وان كان كلامًا فصيحًا قويّاء فلعلهم كانوا يظنونه من الأحاديث القدسية؛ 
لان النبي مَل ربم| يقول لهم في أوله أحيانًا: «قال الله تعالى». والحديث القدسي يشترك 
مع القرآن الكريم في كونه منسوبًا إلى الله تعالى» لکن القرآن مُعْجِز متعبّد بتلاوته 
متحدّی به» بخلاف الحديث القدسيء فليس مُعْجِرًا ولا (Lace‏ بتلاوته ولا متحدّی 
به» ولا يقرأ به في الصلاة مثل قول الله تبارك وتعالى: «ٍني حرمت الظلم على نفيي 
وجعلته بیتکم Ge‏ فلا تظلوا»۳. ومثل قوله تعالى: ان أنزلنا الاک إلا لإقام الصلاة 
وإيتاء GIS‏ فهذه أحاديث قدسية ینسبها النبي BE‏ إلى ربه» وقد یکون ألقاها 
جبریل ال إليه» لکن لیس في لفظها إعجاز ولا حد. 

فقد یکون الصحاية ‏ ظنوا هذا ا حدیث من هذا الباب؛ والا ذ نهم أهل 
البلاغة والفهم والادراك وجودة اللغة وکانوا یمیّزون بین القرآن الفصیح البليغ 
)۱( ینظر: «فتح الباري» (۱۱/ .)۲٥٢‏ 

)۲( آخرجه مسلم (۲۵۷۷) من حدیث أبي ذر 8 


(۳) آخرجه آحد (۲۱۹۰) من حدیث أبي واقد اللیٹی 8 وینظر: «السلسلة الصحیحة» 
WD‏ 


ar مه‎ (ee 


pect‏ الذي هو تنزيل من حكيم حميد» وبين ما كان دون ذلك ما لا تتوافر فيه هذه 
الشر وط. 

وقد یکون حصل ذلك لبعض الژمنین في آول عهدهم بالاسلام قبل أن یتمگنوا 
من إدراك جوانب البلاغة والعظمة في القرآن الكريم» فوقع عندهم شيء من عدم 
التمييز بینه وبين سائر الکلام. 

کما استدل القائلون بأنها مدنية بها ورد عن مقاتل وغيره أن سورة Sal‏ 4 
نزلت في مفاخرة بين بعض قبائل المدينة أو الیھود فهذه القبيلة فاخرت تلك القبيلة» 
وقالوا: نحن آکثر منك ومنا السادة» ومنا؛ ومناء ومنا...» فلا انتهوا من الأحیای 
قالت إحدى القباتل: هلم نذهب إلى القبور حتی نتفاخر بالأموات؛ فسیدنا فلان 
الذي مات منذ WS‏ وکذاء فصاروا يتفاخرون بہمء فذھبوا إلى المقابر يتفاخرون 
بلموتی"'۔ 

ولو صح هذا الوجه في سبب النزول لكان دلیلا على أن السورة مدنية. 

لکن ورد عن ابن عباس EH‏ وغيره أن قبائل من العرب من بني عبد مناف 
وبني سهم وغيرهما من القبائل المكية» تفاخروا حتى وصلوا إلى القبور فتفاخروا 
ا 

والأقرب أن السورة خطاب US‏ لأنه وعيد للكافرين الذين لا يؤمنون 
بالآخرة» والذين هوا بآمواهم وبأولادهم» ومثل قوله تعالى: 38 دومن Cale‏ 
ردا (0) WSIS WI Se OAL 2k‏ م يطمع آن 


(۱) ينظر: «تفسير القرطبي» (۲۰/ ۸٦۱)ء‏ وافتح القدیر» /٥(‏ 1۹6). 

(۲) ينظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص ٣۳۰)ء‏ واالتحریر والتنویر» (۳۰/ ۰۵۱۷ COVA‏ 
و«اللباب» لابن عادل (۰4۷/۲۰ و«الدر المنثور» (۱۵/ ۰1۱5 و«فتح القدیر» 
.)٦۹۳ /٥(‏ 


SRA شوو‎ 


KC) 43‏ 6 [المدثر:17-11]. 

في حین أن خطاب اللہ تعالى للمؤمنين في الغالب خطاب عطف ولطف وحماية» 
وتناسب بين الخوف والرجاء وغالبًا يذكر الوعد والوعید ولم يكن السلمون في 
مطلع العهد الدني أهل مال وثراء وجاه» ومّن كان كذلك ۸ يكن هذا يلهيه عن 
آخرته. 

فالراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن السورة نزلت بمكة قبل 
الهجرة. 

٭ alts‏ لھک SEAT‏ که [التكاثر:١]:‏ 

أي: شغلکم؛ وجعلكم تلهون به عا هو خير منه وأبقى» أي: شغلكم عن 
الأمور المهمة. 

HEAT‏ 4 هو تفاعل من الکثرة» وها BIE‏ معان: 

-١‏ الاستكثار من شيء وطلب الزيادة care‏ كإنسان عنده مال فيطلب المزید 
فهذا نوع من طلب الكثرة» وإنسان عنده أولاد وهو يريد المزيد. 

وطلب الزيادة يلهي We‏ عن ذكر الله. 

۲- مسابقة الآخرين ومغالبتهم» فیما يتنافس الناس فيه من جاه أو علم أو مال 
أو ولد وقد لا يكون له رغبة في الشيء ذاته بقدر الرغبة في الغلبة والسبق» ولذلك 
قال الله سبحانه وتعالی: ل اعلمو انما لیا یب وو 25.55 SEG‏ 4 
Ly]‏ فالتفاخر يكون مع الآخرین؛ OY‏ الانسان لا يتفاخر مع نفسه نما 


يتفاخر مع الآخرين. 
وهذا هو الوضع الثاني الذي ذکر فيه لفظ (التكاثر) في القرآن» وهو التنافس 


or ۔‎ we 


۳ المفاخرة بالكلام دون الفعل وهو مقصور على المفاخرة بها مضی من آفعاهم 
أو أفعال آبائهم. 

والآية عتاب ولوم على التكاثر في أمر الدنيا والغفلة عن الآخرة» وأن العبرة 
بالكيف لا بالکم. أما الاھتمام بالكم فهو التكاثر. 

وغالب الناس مشغوفون بالكم أكثر من الکیف» فتجد الإنسان حريصًا على 
جمع ا مال ورصده» لا يبالي أمن ا حلال أم من الحرام؟ وقد يكون بخيلاء فلا یری عليه 
أثر النعمة والغنى» فيعيش عيشة الفقراء محرومًا من طيب اللباس والطعام والسکن» 
وما هو إلا وبال عليه کما قال علي *: «عجبت للبخیل؛ يستعجل الفقر الذي منه 
هرب. ويفوته الغنى الذي إياه طلب. فيعيش في الدنيا عيش الفقراء» ويحاسب في 
الا رة حساب Mele‏ 

ومثله: التکاثر في عديد الأولاد» دون اهتتام بالتعليم والتربية والأدبء وكأنه 
في زمن الجاهلية» يريد أولادًا يخرّف بهم أعداءه أو يحمي بهم ذماره'''» وقد يعجز عن 
الإنفاق عليهم» أو منحهم العاطفة والحب» أو مساعدتهم على النجاح والتفوق. 

dy‏ العبادات» صارت عناية الناس بالمبنی دون المعنى» وبشکل العبادة دون حقيقتها 
وروحهاء ويتحدّثون: فلان كم he‏ وكم صام» وكم ختم الصحف. وكم حفظ من 
فنون العلم ونصوصه دون أن يتساءلوا عن أثر ذلك على سلوكه وخلقه وسمته. 


وغالب ثقافة الناس عددية: كم عدد المسلمين» كم أتباع هذه ال جماعة أو 


V4 ينظر: «نثر الدر في المحاظرات» (۱/ ۲۲۲)ء و«الإعجاز والإيجاز» للثعالبي (ص‎ )١( 
و«الشكوى والعتاب» للثعالبي (ص ۰۱۵۸ واربيع الأبرار» (۳/ ۰4۲۲ و«الصواعق‎ 
الحرقة» لابن حجر الهيتمي (۲/ ۳۸۰ و«أسمى الطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أي‎ 
.)۳۰۲ طالب» (ص‎ 

(۲) أي: آهله وکل ما یلزم الرء حفظه وحمايته والدفاع عنه. 


امحزب. وكم عدد قراء هذا الكتاب» أو مشاهدي هذا المقطع» أو متابعي هذه القناة 
أو البرنامج» أو مشتري هذه المطبوعة» أو متصفحي هذا الموقع...؟ آما السؤال عن 
التأثير والتغیبر فقلا نعيره AY‏ اللازمة. 

وني غزوة خُنین أعجبت المسلمين كثرتهم» فحاقت بهم الحزيمة وقال سبحانه: 
مم BN‏ بمارت ٹم ونم یک ...چ4 [التوبة:ه؟]. 
إن مطلق التکاثر لا يذم» بل التکاثر الذموم هو التكاثر اللهي» کما تنص الآية. 


خر ای oA‏ 7ھ 


UU,‏ قال الله سبحانه: ون ذلك SEE‏ الْمنْتَفِسُونَ )4 [الطففین:۲۱ ]۰ وقال: 


۶ 


محوصے 
* 


GN ASIC) SASS ASG («‏ 4 [الوافعة:٠١-۱۱].‏ فإذا كان هذا عنده 
lel‏ وهذا عنده أعمال؛ وأعمالهم متكافئة طمأنينة وإتقانًا وإخلاص نية وعلى وفق 
السنة» فإنہم يتفاضلون بعد ذلك بالکثرة» أي: با استغرق من أوقاتہم وجهدهم من 
تلك الأعوال. 

وسواءً حملناہ على طلب المزيد» كا هو المعنى الأول» أو على منافسة الآخرين» 
کا قد يقع في الجهاد أحيانًا؛ فقد تجد قومّا یکون لهم بلاء فالآخرون يريدون أن يكون 
لهم بلاء أعظم» أو هؤلاء هم دعوة» فالآخرون يحاولون أن pit‏ | نجاحًا في الدعوة 
يسبقون به هؤلاء» أو كان نوعا من التكاثر بالقول الذي لا يقصد به الاغترار بالعمل» 
وإنما يقصد به ا منافسة في الخير» أو إثبات الحق» فليس مذمومًا بإطلاق» وإنما المذموم 
منه ما كان Ugh‏ عن طاعة الله تعالى» وطذا يقول النبي WS‏ سبق درهمٌ مائة A‏ 
anys‏ وذلك OY‏ الدرهم هو كل ما يقدر عليه وتوفر فيه الصدق والاخلاص 
وتجرد من الن والآذی. 


(۱) آخرجه أحمد )1 (AVN‏ والنسائی (۵۹/۵). وابن خزيمة (VEEN)‏ وابن حبان (۳۳۷)) 


واحاکم (4۱/۱) من حدیث Bye Gh‏ 


ar ہے جه‎ he 


* لے حى زرم آلمقایر 46 [التكاثر: ؟]: 

Eh‏ 4 حرف غاية عند أهل اللغة يعني: ألهاكم إلى غاية معينة. 

والمعنى: أي: استغرقتم في ملذات الدنياء فلم تفيقوا إلا وأنتم في القبور؛ فقوله 
تعالى: 3# حى GIES‏ # يعني: حتى متم ودفنتم في المقابر. 

fos‏ عن ذلك بالزيارة؛ لأہم سوف يرتحلون منها إلى الدار الآخرة» فهي 
إقامة مؤقتة» وقد جاء في الصحيح» أن النبي BE‏ زار Bl of‏ مريضًاء وكان فيه هى 
شديدة» فقال له النبي Be‏ «لا باس طهور إِنْ شاء الله تعالی». فقال الأعرابي: كلا بل 
هی تفور» على شيخ كبير» تزيره القبور. فقال النبي BE‏ (فنعم U3)‏ 

فالقصود: أن قوله: (تزیره القبور)» يعني: توصله إلى الوت. 

وكيف ماتوا فعلا وهم خاطبون أحياء یسمعون الخطاب» ویردون الجواب» 
ويتقلبون في 2« ویتکاثرون بالأموال والأرلات ویسعون Caw‏ کامحا حثیثا؟ 
الجواب: أن هذا باعتبار ما سيكون» ويقول العلماء: هذا لتحقق الوقوع» وقد يعبر 
بالفعل الماضي لتحقق الوقوع» وهذا أمر مقطوع به» ولا أحد يشك في أنه سوف يزور 
المقابر. 


shod 


ney‏ هنا بالفعل الاضي «#زرتم 4 ول يقل (تزوروا)؛ لتحقق الوقوع» فهو 
آمر مقطوع به» متعلق بالتکاش والعنی: إن حبكم للتکاثر والتهاءكم به حملكم على 
التفاخر بالأموات فكأنكم ذهبتم إلى القبور لتستنطقوا منها ماثر آبائكم. 

ED‏ رش 4 إشارة إلى pel‏ خرموا من المحاسبة والراجعة والنظر والتأمل 
في أحوالهم؛ ولذلك يموتون ولدیہم حاجات وأمنيات معلّقة» وكانوا يتوهمون أنهم 


SE من حديث ابن عباس‎ (PWV) أخرجه البخاري‎ )١( 


FRA شوو‎ 


يحققونهاء وکانوا یعولون على شيء اسمه: «المستقبل»» وهذا الستقبل لا صار حاضرٌاء 
تجدّدت له الآمال والطموحات والاطماع» حتی زار القابر دون آن یشعر. 

فصاحب المال زار القبر وم یتمگن من كتابة الوصیة!! 

وصاحب الذنب زار القبر وم يتمكن من التوبة!! 

فالکثیر يموتون» وتموت بموتهم ALT‏ وآحلامهم وني الاية حث على استثمار 
الحياة والتحذیر من التسویف وطول الامل. 

والله سبحانه وتعالى لم يذكر ما هو الشيء الذي موا عنه» أما الذي هوا فيه فهو 
ظاهر وم يذكره لظهوره وهوانه» وأما الذي وا عنه فلم يذكره لعظمته؛ فالإنسان 
ربا هى بأمورٍ دنيئة خسيسة حقيرة عن أمور عظيمة» وعن جنة عرضها السماوات 
والأرض» وعن رضا الله تبارك وتعالى» وعن معالي الأمور ومکارم الأخلاق» وعن 
fal‏ لذات LAI‏ ومتعها. 

BEL,‏ كثيرون بلذة الجسد الحسية والمتاع ا لجسي» ویقعون في حبائله بالحلال 
أو بالتأويل أو بالحرام» ويرونه غاية اللذة» فيلهيهم عن كسب العارف والعلوم» وما 
فيه من المتعة والبهجة وعن العبادة وما فيها من الطمأنينة وقرة العين» وربا شغلهم 
عن تذوق حلاوة الأخلاق والعقل والروح لدى المرأة. 

* 3 كلا سوف تعلمون CO)‏ تہ کلا سوق تَعَلمُونَ 6 التکاثر:1-۳]: 

الاية مكررة مرتین و 3 & حرف زجر ووعيد وتهديد» في غالب سياقات 
القرآن. 

ولا يوجد فی القرآن تکرار من غير foe‏ مضاف. وقد صتّف بعض fal‏ العلم 
كتبًا في آسرار التکرار في القرآن العظیم سواءً تکرار القصصء أو العاني» أو الألفاظ 


وهو ما یسمی بالتكرار اللفظيء أو التوكيد اللفظي OY‏ 

وقوله: Ob‏ + حرف عطف یفید التراخي» والتكرار لا يعني مرتين فقطء 
بل هو إلى ما لا نہایة؛ فالعرب dole‏ یستخدمون المرتين تعبيرًا عن مطلق العدد» مثل 
قوله تعالی: alg‏ #[الملك:4]» أي: مرة بعد مرة؛ لأن مثل هذا يقصد 
به مطلق العدد» وعلى هذا فقوله: Bp‏ کل سوف CO) BLS‏ ثم کلا سوف تعلموں 6ه 
تکرار يقصد به مطلق العددہ فهو تحذير وإنذار وتوبيخ وتقريع مستمر مرة بعد مرةه 
وهو حجة بالغة عليهم أن الله أمهلهم ومد هم وحذدّرهم المرة تلو الأخرى. 

ويحتمل أن التحذیر الأول في الدنياء والثاني في الآخرة» فقوله: ¥ SOE‏ 
مود ef‏ أي: في الدنياء وذلك بها سوف ترون من المصائب وذهاب القوة وورود 
الرض. والهزيمة والخذلان» وظهور ال حجج والایات ونصر الله تعالى لأوليائه ورسله 
عليهم الصلاة والسلام ورفعة OLS‏ هذا الدین..ء سوف تعلمون هذا في الدنیاء ثم 
تعلمون إذا صرتم إلى الموت» وعند الموت يؤمن الکافر» ويبر الفاجر» ولات ساعة 

والدنیا فیها من العبر الشيء الكثير» والذين يرحلون عنها سوف يجدون شيئًا 
آخر مختلفًا عما كانوا يعيشونه في الدنيا ویتمتعون به. 

أما الثاني فهو وعيد يتعلّق بالبرزخ» ولذلك كان بعض الصحابة -كعلي وابن 
عباس #- يرون أن في هذه الآية دلیلا على إثبات عذاب القبر"؛ لأن قوله: 98 ثُمَ 


)١(‏ ينظر: «متشابه القرآن» للكسائي» و«أسرار التكرار)» أو «البرهان في توجيه متشابه القرآن» 
للكرماني» و«هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في تبيين متشابه الکتاب» GY‏ الحسن 
السخاوي. 

(۲) ینظر: «جامع الترمذی» (۰)۳۳۵۵ و«تفسير الطبري) (4 ۰۵۸۰/۲ و«تفسير ابن أي kyo}‏ 
(٤/٤٢٦)ء‏ و«تفسير القرطبي» (۲۰/ ۰۱۷۲ G Siding‏ للقرطبي (۱/ ۰۱۱۳ و«البحر 
المحيط) (۸/ ٥۰)ء‏ و«تفسير الثعالبي» .)٦٣۹ /٤(‏ 
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FRA) شب‎ 


سو تا نَ #دليل على ما سوف يرونه ويعلمونه بعد الدنياء وذلك حينا 
يكونون في قبورهم. وقد تكون الأولى للدنياء والثانية للآخرة مطلقاء وليس للقبر 
فقطء وإنما للقبر وللنشر وللحساب وللجزاء وللنار إذا دخلوها. 

ويحتمل معنى ثالثًا أن قوله SL SEK:‏ پ4 للمومنین» KE wih Sy‏ 
35 تَعلَمُونَ 6 للكفار. 

وهذا معتى لا بأس به» وإن لم يكن في قوة المعنى الأول والثاني؛ فالمؤمنون 
مس رر فضل الله تماق سای لأنفس وفي سب 
SG‏ سبحاته: لا BGT GEN SAS‏ وف آشیم مح Bie SES‏ 4 
ol‏ ود eis Cin eee‏ 

ولم یئن ماذا سوف یعلمون؛ لیکون التھدید غامضًا مبهًا ضخًا؛ ON‏ كل شيء 
يحتمل أن يكون مراد غناء فقد يكون الراد: سوف تعلمون العذاب: أو الوعید» أو 
النارء أو السخطء أو الروع وا خوف والرعب الذي يداخلكم وقت حلول الوعيد. 

ومن معاني الإبهام وعدم تحديد المعلوم: الإشارة إلى أن السبب في لهوهم 
وانشغاهم بالتکاثر هو نقص علمهم أو عدم علمهم. فعدم العلم هو سبب اللهو» 
وسبب التكاثر» ولو عرفوا العرفة الصحيحة لعقلوا. 

وفي ذلك إشادة بالعلم» وأنه أول درجات الاستقامة؛ ولذا قال تعالى: AG‏ 
HT‏ الا اه AEG‏ لد یلک 4 [عمد:١].‏ 

۱ 46 [التکاثر:۵]: 

لم يذكر جواب: GEIB‏ 4 فان 3% € آداة شرطء وفي العادة أنه يُذكر 
جواتماء ىا یقال: لو جاء صالح لأوسعنا له في الجلس. ونقول: لو شرب الانسان 
هذا ا ماء لرَوِيّ. ونقول: لو حضر الدرس فلان GIRS BY‏ لابد شا من جواب. 


ee‏ ا 


peat * 


فالله سبحانه وتعالى قال هنا: GL‏ علم آلیقین #فأين الجواب؟ وماذا 
يحصل لو تعلمون علم اليقين؟ 

الجواب: الستقر في أذهاننا أن قوله: 3 یک pares‏ & ا هو 
الجواب؛ لأن فيها اللام؛ والعادة أن جواب ايكون مصحوبًا باللام» ولو تأملت 
لوجدت أن التركيب لا يستقيم على هذا الفهوم وانا الصواب أن قول الله تعالى: 
تون le‏ لین #شرط ليس له جواب» وهو مثل قول الله تعالی: 3 pe‏ 
LS‏ حي نكا ہدک عَن وجرمهم کار ولاعن ورو [الأنیاء:۳۹] فإنه 
ليس ها جواب؛ OY‏ الجواب مفهوم من سياق الشرط. 

فا جواب مستبطن في الشرط نفسه وهو مفهوم ظاهر؛ فانه ما آماکم التکاثر 
حتی زرتم ا مقابر بالطريقة الذمومة ولا صّرتم في الواجبات ولا ارتکبتم الحرمات» 
وعصیتم الله تعالى» فسوف تعلمون العاقبة. 

وهذا من عظمة ترك الجواب» ولذلك نلاحظ أن في السورة حذوفات كثيرة من 
أجل لفت الأنظار وتحريك الفکرہ وهذا من أقوى صور الإيجاز والبلاغة والتأثیر 
ومَنْ عنده معرفة باللغة العربیة وحس بلاخي يجد من ذلك آشیاء كثيرة تأخذ hy‏ 
وتبزه هزا! 

عم تین ##إشارة إلى أن عندهم معلومات كثيرة ما یظنونه (cle‏ ولیس بعلم» 
وهذه مشکلة فهناك آلوان من العلوم مضلةء وقد تخجب عن اللہ تعالى» أو تکون 
غير مطابقة للواقع» أو تکون ما مختلط فیها الحق بالباطل» أو تکون Le gle‏ ظاهریةء كا 
قال تعالى: Be‏ یوب هرن لیا [الروم:۷]» حتی من العلوم الشرعية؛ فقد 
ینشغل الانسان bogey‏ علم السائل والأحكام والاقوال والذاهب والترجیح؛ 
ویکون العلم في لسانه لم يصل إلى قلبه» والقصود بالعلم: علم اليقين الذي یلامس 
القلب؛ فیتحول إلى حقيقة عملية في حياة الا نسان. 


SRA شور‎ 


والعلم ال حقیقي اليقيني يطلق على ثلاثة آشیاء: 

۱- الحسوس. فأنت ترى أمامك co‏ وهو محسوس يقيتاء ولا جادل في هذا 
إلا أهل الأوهام» ومن اليقين طلوع الشمس وغروہہاء والاشیاء التي يراها الانسان 
بعينه أو حسها بحواسه. 

۲- العقول من مصادر العلم اليقيني» وبعض الناس عنده وحشة من العقل» 
وكأنه استقر في أذهان البعض أن العقل نقیض للشرع؛ وهذا خطأء فالله سبحانه 
وتعا ی WET‏ على العقول في القرآن الکریم كثيرًاء قال الله تعالی: ال has‏ 
لو 4ء GELS TD‏ بل حتی في آمر الدين والوحي والرسالةه 
يقول الله سبحانه وتعا ی: 37  )‏ ری | ait‏ مین وفرادی 
ثم روأ Level‏ ولا يحيلنا الله على شيء GH ait‏ والباطل والخطاً 
وا لصو اب 

إن الوهم في العقول يأتي ما يظنه الناس معقولا ولیس بمعقول» ما يكون تلبيسًا 
أو تدليسًا أو وهمًا أو تضلیلا وقد يتكلم الناس care‏ ویظنونه من العقولات. ویقول 
بعضهم: هذا يدرك بالعقل وهذا شيء معقول» وهذا مستحیل عقلا» مع أنه في واقع 
الأمر لیس کذلك؛ لأنه جعل تصوره الشخصي للأشياء هو معیار العقل. 

۳- النقل الصدّق أو الوحي من القرآن وصحیح السنة الستفیض. 

٭ 38 رو" رک pi‏ 46 التکاثر: :]٦‏ 
هذا خبر جدید» فقوله: & َرَو Lodi‏ عم led‏ مستأنفة» وهذه صيغة 
قسَم على الأغلب: فاللام لام القسم وهي مؤكدةء ومثلها النون في آخر الفعل. 

Pp ae‏ و 0 | all‏ 4 [التکاثر:۷]: 


ہس ہے - 


أقسم تعالى للمخاطبين بأنهم سوف یرون الجحيم» ثم یروا عین اليقين» 


جم ےم جه سم 


والفرق بین «عين اليقين» و«علم اليقين» هو: أن علم الیقین علم في القلب والصدره 
LI‏ عين اليقين» فشیء حسوس مشاهد؛ ولهذا قال: لوا 4. 

وی السورة وجوه من الانذار: 

۱- حرف الردع WB‏ 4ء وقد تکرر في السورة ثلاث مرات» وغالبًا أن أقصى 
ما ينتهي إليه التهدید هو أن یکون ثلاث مرات» وقد آنذر الله تعا ی في هذه السورة 
ثلاث مرات. فقال: 2۶ کلا سوف تعلمون © کہ کا سوف تعلمون SBI OC)‏ 

۲- کلمة: 38 ثٌُ * للدلالة على أن الانذار الثاني» abl‏ وأقوى من الانذار 
الأول. 


۳- حذف جواب: CLES‏ # وهو يفيد الإثارة والتخويف. 

4 - لام القسم في قوله: 3# Lcd ASH‏ 4 

ه- نون التوكيد في قوله: و( 255 ال 4. 

NEGA ¥ تكرار القسم مرة أخرى في قوله:‎ -٦ 

۷- التحذير بقوله: al rede‏ #. إشارة إلى أن ما تخبرون عنه الآن خبرًا 
سوف ترونه رؤية» وسيصبح عين اليقين بعد أن كان علم اليقين. 

ee‏ اتا لقن الیو [التکاثر:۸]: 

والنعيم هو ما ينعم به الإنسان من خارج جسده. كما يقول بعض المفسّرين؛ 
فالصحة -مثلا- لا تسمّی ily ed‏ النعيم هو ا ال والجاه والرزق» والمأكل» 
والشرب. والملبس» والأشياء المحيطة بالانسان أما الأشياء التي في ذات الإنسان» 


فهي co‏ نعمة. 


وهذا ذکرہ الطاهر ابن عاشور GAS‏ «التحرير OCD golly‏ وهو محتمل» 
وآفلب المفسرين لا يفرقون بين هذا وهذاء فيعدون النعيم والنعمة مترادفين في 
العنی» فالناس جميعًا يسألون عن النعیم» سواء كان نعيً) في ذواتهم من الصحة 
والعافية والشباب وحسن Al‏ وجمال الصورة» أو كان في خارجهم من الغنی وا مال 
والجاه وغير ذلك. 

وهل السؤال خاص بالكفار, أو عام للناس كلهم؟ 

الصحيح أنه عام للناس كلهم» وقيل: خاص بالکفار؛ OY‏ السورة خطاب 
Op EL‏ 

وقد جاء في حديث ضعیف. أن أبا بكر 4 خرج لم يخرجه إلا الجوع» وأن 
عمر َه خرج لم يخرجه إلا الجوع» وآن النبي BS‏ خرج علیهیا» Lael‏ أخبراه أنه م 
يخرجه إلا الجوع» فقال: انطلقوا بنا إلى منزل رجل من الأنصار يقال له: أبو الهيثم 
ابن OL‏ فإذا هو ليس في ا منزل ذهب يستسقي» قال: فرحبت المرأة برسول الله 
585 وبصاحبيه» وبسطت هم شيئًا فجلسوا علیه. فسأھا النبي 45:: «أين انطلق أبو 
امیشم؟». قالت: ذهب يستعذب لنا. فلم يلبث أن جاء بقربة فيها ماء فعلقهاء وأراد 
أن يذبح هم شاة» فكأن النبي SE‏ 0 ذاك شم قال: فذبح لهم عناقاء ثم انطلق فجاء 
بكبائش من النخل» فأكلوا من ذلك اللحم والبسر والرطب وشربوا من الماء» فقال 
أحدهما إما أبو بكر وإما عمر: هذا من النعيم الذي نسأل عنه. فقال النبي RS‏ (المؤمن 


)1( ینظر: «التحرير والتنویر» (۵۲/۳۰). 

)٢(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» ,))85١/5(‏ و«تفسير البغوي» (554/0), و«تفسير الرازي» 
(۳۲/ ۲۷))ء و(تفسیر القرطبي»(۲۰/ ٤‏ ۱۷۷-۱۷)ء و(تفسیر الخازن) EVO /٤(‏ و(تفسبر 
أبي السعود» )4/ VAT‏ و(روح البیان» (۱۰/ ۵۰6 و«روح المعاني» (۱۵/ .)٥٤٥٤‏ 


NS على‎ S58 الدنياء نما‎ Gabel على شيء‎ oH 

وأصل القصة في «صحيح مسلم» وفيها: اخرج رسول الله BE‏ ذات يوم أو 
ليلةء فإذا هو GL‏ بكر وعمر EH‏ فقال: «ما آخرجکا من بيوتك| هذه السَاعة؟». 
قالا: الجوع يا رسول الله. قال: «وأنا والذي نفسي بيده لأخرجتي الذي أخرجکماء 
قوموا». فقاموا معه» فأتى رجلا من الأنصارء فإذا هو ليس في بيته» فلا رأته المرأة 
قالت: مرا aly‏ فقال لا sl BE il J yey‏ فلان؟». قالت: ذهب یستعذب 
لنا من ا ماء. إذ جاء الانصاري» فنظر إلى رسول الله y BE‏ وصاحبیه» ثم قال: الحمد لله 
ما أحد الیوم أكرم أضيافًا مني! قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب. 
فقال: كلوا من هذه. وأخذ المُذْیّة فقال له النبي Be‏ «إياك والحلوب». يعني: إذا 
كنت ولابد ستذبح؛ فلا تذبح ا حلوب؛ فذبح لهم» فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق 
وشربواء فلا أن شبعوا ورووا قال رسول الله GY BE‏ بكر وعمر EH‏ «والذي 
نسي ILD code‏ عن هذا النعيم يوم القیامق آخرجگم من بيوتكم ابو ثم لم 
ترجعوا حتی أصابَكُم هذا Pedal‏ وهذا الرجل هو: آبو الميثم بن OLE‏ وقيل: 
أبو أيوب الأنصاري Pek‏ 

يُسأل الكفار دا سؤال توبيخ وتقريع وتقرير على عدم شكرهم لله عز وجل؛ 
وعقوبة هم على سوء استخدامهم وتصرفهم في تلك النعم» وعدم شكرهم لمسدہا 
وموليها. 


(۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» )١١5957(‏ من حديث ابن مسعود #. وينظر: «السلسلة 
الضعیفة) (EWY)‏ 

)09 ینظر؛ (صحیح مسلم» (۲۰۳۸). 

(۳) ینظر: «التمهید» (۰)۳۱/۲۶ و«الأساء البهمة في الأنباء الحکمة» للخطیب (/۲۸6)» 
واغوامض الأساء البهمة» لابن شکوال (۲/ ۰۱۳۰ واشرح النووي» (۲۱۳/۱۳). 
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ويسأل المؤمنون سؤال تشریف وتكريم ورفعة لهم عند الله تعا ی يوم القيامة. 

ولعل مَن قال: إن السؤال خاص بالكافرين» أراد سؤال التوبيخ والتقريع» 
ولا مانع أن يُسأل المؤمن عن مدى شكره لنعمة الله تعالى؛ ولهذا جاء في الحديث 
الصحيح: «إن اللہ ليرضى عن العبدِ أن يأكلّ الأَكْلةَ فیحمدُہ عليهاء أو یشرب الشربةً 
فيحمده gle‏ 


O O ۵ 


(۱) آخرجه مسلم» (۲۷۳۶) من حدیث أنس بن مالك ذيه 


oct 
( 


کس 


oe 
سورة العصر‎ 
© a e ہو‎ 
7 ay ۰ 
A ee ) سم سخ‎ 
۱ و‎ 


کہ یہ حت وو 7# od‏ 0 ای و ES‏ و و مل جاع هی خیم - 

ه١ کی \ ۳۳ | ار‎ 0 Seer 4 
cola آلزین انوا وعملو‎ YO لی خر‎ Soy إن‎ OY pats 
ter EE wx? ot Per 


.]"-١:رصعلا[#6‎ OAS G25 KIL GG, 


٭ تسمیة السورة: 

اسمها: «سورة العصر)ء وهو ا ثبت في معظم التفاسير» وني (صحیح البخاري»: 
(سورة وَالْعصَرٍ 4 بإثبات الواو على | حکایة؟. 

وني حدیث أب مَدينة الدّارمي قال: «کان الرجلان من أصحاب النبي BE‏ اذا 
التقيا لم یفترقا حتی يقرأ أحدهما على الا خر امس ASA‏ 3 6 
ثم يسلم آحدهما OUST de‏ 

وصحح اسناده غير واحد» وأشار البيهقي إلى الاختلاف في إسناده» وقال 
الذهبي: احدیث غريب جذاء ورواته مشهورون»(. 


٭ وهذه السورة هي إحدى آقصر ثلاث سور في القرآن الكريم وهي: (العصر ) 


)1( ينظر: «تفسير مجاهد» (ص ۰۷۷ واتفسیر مقاتل» (۵/ ۸۲۳ واتفسر عبد الرزاق» 
(۳/ ۰49۸ و(صحیح البخاري» کتاب التفسیر /٦(‏ ۰)۱۷۷ و«تفسیر الطبري» (۲4/ ۰60۱۲ 
و«الستدرك» (۰)۵۳۶/۲ و«تفسير ابن عطية» (۵/ ۰۵۲۰ و«تفسير القرطبي» (۲۰/ ۰۱۷۸ 
و«التحرير والتنویر» (۳۰/ ۵۲۷). 

(۲) آخرجه gl‏ داود في «الزهد» (E+)‏ والطبراني في «الأوسط» COVYE)‏ والبیهقی في 
(الشعب) AWS)‏ ۱ 

(۳) ينظر: «تاريخ الاسلام» ١٦٥۹ /٦(‏ -٥٤٢)ء‏ و«السلسلة الضعیفة) AY VEA)‏ 


PC oe اا‎ 


و«الكوثر» و(النصر)ء وهی ثلاث آيات من كتاب الله تعا ی!''. 
٭ وهى مكية عند AST‏ الفسرین» وروي عن قتادة ومجاهد آنها مدنیة. 
واختیار الصحابة 55 هذه السورة لقراءتها عند لقياهم» لم يكن على سبیل التبرّك؛ 

فان القرآن كله فيه البركة bls‏ وبكل حرف عشر حسنات» ولا مراعاة لفضيلة 

السورة فحسب وإلا لاختاروا الإخلاص التى تعدل ثلث POT BI‏ وإنم| اختاروا 
سورة العصر لمعانٍ تضمنتها هذه السورة» فهى شاملة لعاني الكمال العلمی والعملی 
في النفس dy‏ الغير» ومؤسسة للعلاقة الإيجابية الفعالة بین المؤمنين با تضمنته من 

التواصي باحق والصبر المبني على الإیمان والعمل الصالح. 
قال الإمام الشافعي: «لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم» أو لوسعتهم»". 
pally de #‏ 46 [العصر:١]:‏ 

القسم دلیل على عظمة y‏ میة المُقَسَم عليه. 
أكد المُقْسَم عليه بالقَسَم, و ب «إن»؛ وهي حرف توکیدہ وباللام وهي حرف 

توکید أيضًاء فما هو العصر؟ 
في تأويل ذلك أقوال: 

-١‏ هو الذهر أو الزمن؛ ونسبه ابن القيم للجمهور*. 

(۱) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص ۲۸۷). 

(۲) ينظر: «تفسير البغوي» (۸/ 077)» و«المحرر الوجیز» (۵/ ۹۰٦)ء‏ و«تفسير القرطبي» 
(۲۰/ ۱۷۸)ء و«تفسير ابن کثر» (۸/ ۷۹٦)ء‏ و«الدر النثور» (VES /۱٥١(‏ و«التحرير 
والتنوير) (۳۰/ ۵۲۷). 

9 ینظر؛ اصحیح البخاری۷ AN)‏ ۵۰۱۵-۵۰)» واصحیخ ات (۲ ۰۸۱ 

)£( ینظر: «مفتاح دار السعادة» (۱/ (OT‏ واتفسیر ابن کثیر» (۱/ ۰6۲۰۳ (۸/ CEVA‏ و(التحریر 


والتنویر» (۵۲۸/۳۰). 
)0( ینظر: «التبیان نی آقسام القرآن» (ص 08( 


tt ECA 
شور الع‎ 


۲- وقت العصرء الذي هو آخر النهار. 
۳- فترة مين الژمن. 
٤‏ - صلاة العصر. 
ولعل هذه المعاني كلها داخلة في العنی؛ OY‏ اللفظ عام ول ob‏ ما يخصّص 
وقد كان الناس ينسبون ما يصيبهم إلى الزمن؛ كا في الحديث القدمي في 
(الصحیحین): «يؤذيني ابن آدم! ہے «pa‏ وأنا GA‏ بيدي الأمرء اتب اللیل 
والنهار». وفي لفظ عند مسلم: الا تسوا الدهر»(). 
ويريدون WL‏ أن ينفصلوا من التبعة ومن المسؤولية فيا يقعون فيه من 
أخطاء. 
والأمر كا قال الشافعي: 
نعيبٌ زمانتا والعيبٌ فینا ومالزماننا عيب سوانا 
وقد See‏ الزمانَ بغير جرم ولو نطق الزمان بنا جانا“ 
والقَسَّم به يبرز أن ظرف الزمان محايد» والعبرة بها يصنعه الناس فیه ولذا 
فالتعبير بفساد الزمان ليس جیداء إلا باعتبار أن المقصود أهل الزمان» وحتى على هذا 
فهو نوع من عيب الناس على سبيل التعميم وفي باطنه استثناء النفس. 
فأقسم الله بالعصر تشريقًا وتعظيًا لشأنه» فهو ظرف لأعمال الإنسان» وهذه 
مناسبة القسم به» وقد ذكر الله سبحانه الزمان والمكان» فقال: # فل من SE‏ 
آلکعوت BS ANG‏ َل of NLS‏ فذكر ما في السماوات وما في 


(YE0 واصحیح مسلم»‎ (EAYA) ینظر: (صحیح البخاري»‎ CY) 
.)۱۰۰ ينظر: «ديوان الشافعی) (ص‎ (1) 


SF.‏ ہہ 


الأرض» وهر الكان» وف الآية بعدها قال: طول AG Maat‏ 7.7 
AT‏ [الانعام: ۱۳-۱۲ ]) فالليل والنهار زمان» والمكان والزمان ظرفان للحوادث» 
ولا یمکن أن ينفك الانسان في دنیاه عن هذین الظرفین. 

وعلى أن القصود بالعصر آخر النهار» فیا وجه مناسبته للقَسَم على أن الانسان 
في خسر؟ 

HS‏ مناسبة لطيفة» وهي أنه عادة الناس في السعي إلى مكاسبهم أنها تكون من 
الصباح» كا قال النبي ككل في الحديث: «كل الاس يغدوء فبائعٌ نفسه فمعتقّها أو 
مويقها»”". فالغدو يكون آول النھار ومنهم مَن يغدو إلى خير وبر» ومنهم مَن يغدو 
إلى إثم وقطيعة رحم وشر. 

فقوله سبحانه وتعا ی: اسر & إشارة إلى Ale‏ المطاف. ووقت ا لحصاد 
حیث یکون الناس في Sle‏ أعماهم» فالموظف یرجم إلى بيته» والطالب يرجع إلى 
آسرته» والعامل یرجع إلى آهله. 

وبعضهم استخرج معنی لطيمًا في قوله تعالى: رح LEG GEN ISG‏ 
HHS‏ ه [الضحی:0۳-۱ حيث أقسم سبحانه بالضحی على أن النبي BS‏ حفوظ 
بحفظ اللہ وأن الله ما ترکه ولا قلاه ولا آبخضه فکان القسم هنا بالضحی الذي هو 
بداية العمل والنشاط والانطلاق. 

وأقسم بالعصر على الخسارة لأولئك الذین تجافوا عن سواء السبیل» وحاربوا 
رسول الله وآذوا آتباعه. 

ویجتمل أن یکون العصر هو الزمان أو الوقت الذي تعيشه OVI‏ ومن قول 
بعضهم: (المعاصرة)ء أي: العیش في العصر ومنه سمیت العصور السياسية والأدبية» 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۳) من حدیث أبي مالك الاشعري غ4. 


ويكون في القسم بهذا الجزء من الزمن تنبيه على آهمية فهم العصر وما يجري فيه والقيام 
بأمر الشريعة وفق مقتضيات الواقع العاش» وليس التنظير الحض. 

وقد جاء في الحديث عن ابن عمر نش أن النبي ياء قال: «إنما جلکم في أجل 
من خلا من الأمم كما بين صلاةٍ العصر ومغرب الشمس» ومثلكم ومثل اليهود 
والتصاری. كمثلٍ Jory‏ استعمل Ne‏ فقال: من يعمل لي إلى نصفي النهارٍ على 
قيراط؟ فعملت الیھودہ فقال: من يعمل لي من نصفي النهار إلى العصر على قبراط؟ 
فعملت النصاری ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين. قالوا: 
نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتکم من حقکم؟ قالوا: لا. قال: فذاك 
فضلی أوتبه من EES‏ 

وعلى أن القصود بالعصر صلاة العصر يكون تعالى أقسم بہاء وهي ذات علاقة 
بها قبلها؛ لأنها تقع في آخر النهار» وهي صلاة فاضلة» بل هي الصلاة الوسطى: 
لإ لفطو عل ا لکوت وا لو ۃ host‏ وَفُومُوأ یر 6 [البقرة:۲۳۸]» وصح 
عن النبي 8 أنه قال: من ترك صلا العصرء فقد خبط Malas‏ وحبوط العمل: 
خسارته وقال: «الذي تفوته Se‏ العصر» کأنما وتر أهلّه وماله». 

وآشد الخسارة: أن خسر الانسان نفسه وأهله وماله والنبي BE‏ جعل مَن فانته 
صلاة العصر كأن) وتر آهله وماله» وهذا يدل على أهمية صلاة العصی والحافظة 
عليها مع الجماعة» وآدائها في وقتها. 

٭ لن انس لني خن 6* [العصر:۲]: 

نکن جنس ودال» لاستخراق جنس الانسان» وقال بعضهم: هو هنا 
(۱) آخرجه البخاري (۵۰۲۱). 


(۲) آخرجه البخاري )001( من حدیث بريدة بن الحصیب Bo‏ 
(۳) آخرجه البخاري» COOT)‏ ومسلم (577) من حدیث ابن عمر EH‏ 


7T جه‎ wee 


آبو جهل» وقیل: ابو Cb‏ 

Zhi A pel‏ دجنس الائسان؛ ولذلك قال الله تعالى بعدها: 2 الاب 
امن of‏ فدل على أن المقصود ال جنس؛ ولیس شخصًا بعينه؛ فان الشخص لا پُستٹنی 
منه. 


% اه جر 


الغالب على الناس 1B)‏ هو ال خسار؛ وطذا یقول تعالی: «9 وم کش نکاس 
SS‏ حرص بِمُؤْمِنِينَ 4 [یوسف:۱۰۳] ويقول: :ا sas‏ آ ڪر من ف ار 
Jat of DLs‏ مه & [الأنعام:* .]١ ١‏ 

Ob fe,‏ الإنسان في ُحسرء dy‏ يقل: (إن الإنسان لخاسر). وبين اللفظين فرق 
ظاهر؛ فحرف الجر «في» يدل على الظرفیةء وكأن الخسر في الاية وعاء أو ظرف؛ 
والإنسان مغموس فيه؛ ولذا قال: 2 لضن لني خر 4. 

آما قولك: Of)‏ الانسان اسر). لا یعدو أن یکون وصفا جردا والظرفية al‏ 
على القصود من جهة الاشارة إلى أن الخسارة محيطة بالانسان من کل وجه؛ BIS‏ 
قوله تعالی: 1# بل من ELST COS‏ بو aes‏ 6 [البقرة:۸۱]. 

والتنکیر فی كلمة Sb‏ & جتمل أن يكون إشارة إلى تنوع الخسارة» بمعنی 
أن الخاسرين درجات» وهذا واضح من السیاق. OB‏ الله سبحانه وتعالى لم یستٹن من 
الخسر فل إلا الین GAL‏ 

Gs‏ هذا إشارة إلى أن مَن نقص شيئًا من الایمان» العمل الصالح» التواصي 
بالحق» التواصي بالصبر؛ تكون خسارته جزئية» بخلاف مَن ترك هذه الصفات كلهاء 
فإن خسارته تكون مطبقة. 
)١(‏ ينظر: «تفسير السمعاني» (٦/۲۷۸)ء‏ واتفسیر الرازي» (۳۲/ CAT‏ و«تفسير القرطبي» 

.)1 6 /۱۵( ۱۸۰)ء و(بصائر ذوي التمییزا (۱/ ٣٦۳)ء و«الدر ا منثور)‎ /۲١( 


9 


فالتدكير دليل على تنوع الخسر ودرجاته» وأنه لیس بمنزلة واحدة» بل منه خسر 
تام مطبق» ومنه دون ذلك. 

وبعضهم قال: إن التنكير هنا للتهويل» ولتعظيم الخسرء وأن الانسان خسر كل 
شيء» وليس كالذين خسروا بعض الشیء مثل مّن نزلت مراتبهم في الجنة» فا فاتهم 
شيء عظيم بالقیاس إلى ما أدركه السابقونء وإن کانوا بالقياس إلى مَن دونهم على 


غر کی 
والتعبير بالخسارة صيغة قرآنية دارجة py‏ الله مها عن أهل النارء مثل 


7 وہ 


قوله: 007س ST bd aid, dtiapl‏ خرو هم 
gyi‏ 4. 

وعندما نقول: خسر التاجر. معناه: أنه ضاع عليه رأس المال» أو جزء من رأس 
willl‏ وري الال بالسية تلمکات تقو الرقتہ هو العصر» حر الحم ولا قال 
بعض السلف: «تعلمت معنى هذه الآية من بائع الثلج» كان يصيح ويقول: ارحموا 
مَن يذوب رأس ماله!)2©. 

والوقت أنقس ما غنیت bee‏ وأراهُ آسهل ماعليك ara‏ 

والأخسرون أعظم سرًاء كا في قوله: ظا to A bail SGN‏ دای وه في 
لك خرة هم Lo: Jase SCENT‏ وكيف يكونون أكثر خسارة؟ 

یکون ذلك باستتصال راس الال كله. 

والوقت الذي یضیع بغیر خير خسارة؛ لأنه کان مکنا أن يملا بطاعة» والوقت 
الذي یضیع عليك بمعصية آکثر خسارة؛ لأنه حسوب وکان جديرًا أن يُعمر بطاعة 
أو بمباح لا إثم فيه» فهو خسارة مركّبة أو خسارة مضاعفة. 


.)۲۷۸/۳۲( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


او جو "قبا ae‏ 


ILS oar thes han Sally *‏ رتواصوا باس 
[العضر :۳: 

لم يذكر تعالى سبب الخسارة» وذکر سبب الربح» مع أن السورة بدأت الکلام 
عن اضر ؟ 

امحواب: OY‏ طریق الربح واحد» لکن طرق الخسارة کثبرة لا تنتهي» منها: 
الفعل» ومنها: الترك بخلاف الربح: فالنهج فيه واضح منضبط محصورہ وهو 
الذکور نی هذه الایة: Gay‏ ءامو ويوا لصحت وتواصَوا بلح وتواصوا 
باس 

یقول ابن القیم: «جعل الله تعالی في هذه الاية نہایة الکال العلمي والعملي 
والکال اللازم والتعذي»۲. 

فالكال العلمي للانسان بالایمان: إلا لت > والقصود صدق 
تصورات الإنسان» فیومن بالله تعال وملائکته والقدر والآخرة. 

والکمال العملی: 8# 125 ELAN‏ #» آي: من الصلاة والزكاة والصوم 
واحج وصلة الأرحام والأخلاق الفاضلة وغیرها. 

والکمال اللازم أي: الکمال الشخصي في الانسان» والکمال التعذي هو ما يفيض 
من الانسان إلى الآخرين بالنفع أو التواصي أو التعلیم أو الامر أو النهي. 

وني هذه السورة الكريمة آربع دوائر متداخلة: 

۱- داثرة GLEN iI‏ وهي الداثرة الأوسعء ولو اقتصرنا على لفظ 
الایمان لدخل فيه العمل الصالح وما بعده» ا في قوله تعا ی: وَمَ كان أله لِيُضِيعَ 
ایتتکم 4 [البقرة:١٤٠]ء‏ أي: صلاتكم إلى بيت المقدس» فآداء الزكاة من الإيهان» 


)1( ينظر: «مفتاح دار السعادة» (۱/ .)۵۷-١٥‏ 


a 
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وأداء الصلوات وبر الوالدين والحج والصوم من الإيمان. 

ومذا إذا ذکر الایمان مجرّدَاء ول يذكر معه غيره يدخل في الإسلام. 

۲- دائرة أضيق» وهي: 3# وَعلُوأ LI‏ » ولو لم یذکر إلا العمل الصالح 
لدخل فيه الإيهان» ولكن من باب التخصيص والتنصيص» ولذا روي عن النبي BS‏ 
«الإسلام علانيةٌ والایمان في القلب»'. 

۳- دائرة of GI ots}‏ والتواصي بالحق من الایمان ومن EM‏ 
الصا حة» لکن 0353 إشادة بأهله وبيانًا مزيتهم عن غيرهم. 

٤‏ - دائرة of ABIL Tole‏ والصبر من الإیمان ومن العمل الصالح ومن 
احق الذى یتواصی به» وقد ذكره غلل سبيل التخصیص فقال: وتواصواً AB‏ & 
فكأنه ذكره أربع مرات. 

$ لا ST‏ منوا ه وم يذكر بماذا آمنوا وبمّن آمنواء وقد صرح بذلك في 
سرون لام ail plat Fa SAGE:‏ وَرَسُولِو والککپ ... 4 [الساء:۱۳۹] 
وني قوله: BLAS SP‏ وََمَکیگید۔ 2485 205 I IG‏ فد سل 
بیدا 6 [النساء:۱۳]. 

الواو هنا واو الجماعة» فالله تكلم عن جماعة» وهذا غالب ما تجده في القرآن 
الكريم» وهو يدل على أهمية الاجتماع والتالف وأن لله میسن رامال جب Cie‏ 
المؤمنين ويكره فر قتهم» ومنه قوله تعال: EA BG‏ الک Be BOE‏ 
eas‏ من € [الصف:4]» 9 راما بل A‏ بجميعا ApS‏ 


[آل عمران:۱۰۳ ]. 


۰)۲۵۰/۳( شيبة (۳۰۳۱۹). وأحمد (۰)۱۲۳۸۱ وآبویعل (۲۹۲۳)ء والعقیل‎ Gl آخرجه ابن‎ )١( 
وینظر:‎ BS وابن حبان في «الجروحین» (۲/ ۱۱۱ وابن عدي (۵/ ۲۰۷) من حدیث آنس‎ 
.)1۹۰( السلسلة الضعیفة»‎ 


av مه‎ we 


فأين هدي القرآن؟ وأين هي تعاليمه من واقع الناس الیوم؟! 

لقد قال النبي 45 معاذ وأبي موسى SE‏ «تطاوعا ولا UWE‏ وهو دليل 
على وجود اختلاف بينهما في الرأي» لكنه أرشدهما إلى الحلول العملية» وهي أن يكونوا 
oe et‏ سهلين لينين بأيدي إخوانہم؛ وألا یصنعوا مواقف متناقضة أو مزدوجة» أو 
تكون سهامٌ بعضهم مصوّبة إلى بعض» أو جهود بعضهم تدمر بعضاء Oly‏ يتوجهوا 
إلى الهم الواحد» ويجتهدوا في التعليم والدعوة والإصلاح دون أن يفترضوا أنه لا 
يمكن أن يقوموا بعمل ناجح إلا أن يكون عملهم متقاطعًا مع جهود الآخرين. 

أليس بمقدور المسلم اليوم أن يوجّه OP‏ نحو الأمر المثمر الفعال» وأن يشتغل 
في أي خبر: دعوة» إغاثة» أو علم» أو دنياء وفق الشروط التي يراهاء ولیس لأحد 
عليه سبیل» ولا يمنع هذا من النصيحة ولا من النقد باللغة الراقية المناسبة» وفق 
الضوابط الشرعية» نا الخطر في الانشقاق الذي دمر الطاقات» وقضى على الجهود. 
واستغرق الأوقات. 

نّم مشكلة آخری» وهي قضية التجمعات الإسلامية» وهي أفضل من التفرّق» 
فالاجتماع والتقارب والتفاهم وحسن التعامل والودة بين المسلمين أمر مطلوب» 
والاجتماع على الخير والبر والطاعة والتقوى من الأصول الثابتة. 

لکن ينبغي ألا يتحول الاجتماع إلى تعصب sold‏ حزب» فنكون قد خرجنا 
من ورطة إلى أخرى. 

خرجنا من ورطة الفردية والذاتية والأنانية للشخصء ودخلنا في ورطة الأنانية 
والذاتية والفردية للمجموعة وعندما يجتمع الناس على خير يلزمهم تعاهد دائم 
VI‏ يكون الولاء الديني فيا بينهم يعني نبذ تن سواهم وإنیا كُمة الولاء هذه الأمة 
آشمل وأبقى» وينبغي أن تکون هي الأصلء وإنا هم أشبه بشركة أو جامعة التقت 


)1( آخرجه البخاري» (۰)۳۰۳۸ ومسلم (۱۷۳۳) من حدیث أبن موسی :و 


XY ZT ht ECA 
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على عمل خاص تتعاون علیه. دون أن تقيم حدودًا أو سدودًا مع الآخرين. 

إن كثيرًا من الأعمال الصالحة شرعت dele‏ كالصلاة» والصوم والحج. 

والعجب of‏ يجمعهم كل ذلك من الأصول العلمية والأركان العملية» ثم 
یتجاهلون الأصل العظيم المحكم الذي هو حسن الخلق» فيهجر بعضهم بعضًا 
بسبب اختلاف في موقف أو مسألة علمية أو سياسية أو تأويل أو لنقل بسبب خطأ 
صدر من بعضهم بغير قصد أو بقصد. 

والنبي يكل يقول: الا ل مسلم آن بجر أخاۂ فوق OUD‏ فهم يلتقون في 
المسجد. ورجل هذا إلى رجل ال فإذا ole‏ لم يلتفت إليه بوجهه» بل يغمض 
ane‏ لثلا يراه» أو لا يبالغ في الالتفات ما يجده في قلبه! فانظر كيف عمل الشيطان 
في الإغراء بالفرقة والخلاف والتناقض» وأضعف ذلك أثر ما نمارسه من عبادات 
وأعمال جماعیة في نفوسناء وصار الإنسان یمارس العبادة ویمارس نقيضها في الوقت 
نفسه! 

ذكر أبو بكر بن العربي أن شيخه أبا بكر cot sh jal‏ زار الغرب؛ فصل في 
مسجد للمالكية» فرفع ib js‏ يديه عند الركوع وعند الرفع منه» فرآه رئيس 
البحر فانزعج من ذلك وآمر بقتله! 


قال ابن العري: فطار قلبی من بين جوانحی» وقلت: سبحان الله! هذا . 


الطَرْطُوشِي فقيه الوقت! فقال لي: لاذا يرفع يديه؟ قال ابن العربي: فیا زلث AF‏ له أن 
هذه سنة النبی BG‏ حتی سکن غضبه(, 


)١(‏ آخرجه البخاري» (1۰۷۵) ومسلم (۲۵۲۰) من حدیث أبي آیوب ظك. 


(۲) ینظر: «أحكام القرآن» لابن العريي (۰)۳۷۰/4 و«تفسير القرطبی» (۰)۲۸۱/۱۹ 
و(الاعتصام) VEIN)‏ 


a Riis‏ وچ 


وأول ما پوصي الانسان نفسه» وأصل الوصية تكون للناسء لکن لما قال 
سبحانه وتعال: NASR‏ # دل على أن المقصود التواصي بین العديد من الناس» 
وهو ترسيخ لقضية الاجتماع على الخير والبر والتقوى. 

fey‏ في الآية ب (تواصوا)؛ OY‏ فيها معنى الاستمرار بخلاف (أوصوا)» فقد 
يكون مرة ثم ينتهي. 

كذلك التواصي فيه معنى التفاعل بین الطرفين» أي: آنا أوصيك وأنت توصيني» 
فلا تجد نی الإسلام فئة فقط هي التي توصي الناس» والبقية يكون دورهم هو مجرد 
الاستماع» وإنها كل مسلم يوصي أخاه GEL‏ فهي عملية تبادلية بین جميع المؤمنين» 


وقد قيل: لا أحد أقل من أن يفيد» ولا أحد أكبر من أن يستفيد» فلا يقال: هذا العام 


جاوز القنطرة فلا ينصح. ولا أحد يقول: هذا حقير لا يوجد عنده شيء. 

وهذا يشمل التواصي» ويشمل التواصي بالتواصي» فعندما نقول: يا إخوان» 
علینا أن يُوصي بعضنا بعضّاء فنحن نوصي بعضنا بالوصية. تقول: أوصيك أن توصي 
الآخرين بالصبرء والنبي BE‏ يقول: «استوصوا بالنساء NGS‏ يعني: ليوصي 
بعضکم بعضًا بالنساء خيرًا. 

والحق یعرف بأدلة الشريعة» وهي مسألة مهم وهي: أن علینا أن نتواصى 
بالحق الذي هو (الشرع)ء فإذا كانت القضية مجرد اجتھادات وآراء فلا یشملھا الأمر؛ 
لأن الرأي tet‏ ويصيب. 

ولا حظر of‏ یتناقش الختلفون ویتحاوروا حول الراي الاصوب وا ا لکن 
دون تعصب أو توهم أن الرأي دين لا يسع أحدًا خالفته. 

مع سم pat‏ 4 والصبر من الحق» وهو رأس الفضائل؛ ولذلك قال علي 


)0 أخرجه البخاري (۳۳۳۱)ء ومسلم (VET)‏ من حديث أبي هريرة ذك. 


ہے 
سوا 


ال 


ول (الصبر مطية SGV‏ ولو تأملت وصایا الله تعال لعبادہ بالصبر لوجدت 
شيئًا كثيرًا مذهِلاء والحقیقة أنه لا دين ولا دنيا إلا بالصبر حتى قال عمر 8 
(وجدنا خير عيشنا بالصبر)'''. 

فالإیمان يحتاج إلى صبرہ بل الإيهان نصفه الصبر. 

ومثله العمل الصالح. وقد يستقيم الرء شهرًا أو سنةء لکن إذا لم يكن عنده 
صبرء فإنه ینقطع . 

وهكذا التواصي GAL‏ قد نتواصى GEL‏ مرة أو مرتين» لکن إذا لم يكن عندنا 
صبرء فإننا نتوقف أو نمل. 

والإنسان قد يصبر سنة أو سنتين» لکن إذا لم يكن عنده صبر على الصبر فإنه 
ينقطع. 

والصبر يكون في الصحبة: بین الزوجين» أو في التجارة» أو في طلب العلم أو 
في الدعوة» أو في الجهاد؛ لأنه ما من عمل إلا والإنسان يقوم به مع غيره» والانسان 
محتاج فيه إلى غيره. 

ولا يمكن أن توجد صحبة بين اثنين إلا بصبر وتسامح؛ وهذا لا ذهب موسى 


مع الخضر عليهم| السلام قال له: اك کن neh‏ صا 4ء وهما اثنان» وهذا نبي 


)١(‏ ينظر: «الرسالة القشیریة» (ص (AO‏ و«أدب الدنيا والدين» (ص 55"). و«بصائر 
قري لمت AD‏ ۱ء واسراج اللوك» (ص ۹ء شرح نبج البلاغة» (۳۱۹/۱)ء 
و«(۱۱/ ۲۰۳ و«مدارج السالكين» (۰)۱۵۸/۲ و«عدة الصابرين» (۹/۱ء ۰۷۷ 
و«التحرير والتنویر» (۳۰/ OYE‏ 

( أخرجه ابن المبارك في «الزهد» CP)‏ ووكيع في «الزهد» (۰)۱۹۸ وأحمد في «الزهد» 
(۱) والبخاري (۹۹/۸) -معلقًا- في کتاب الرقاق؛ باب الصبر عن محارم اللہ وأبو نعيم 
ف «حلية الأولیاء» (۱/ ۰ وابن حجر في «تغلیق التعلیق» (۵/ ۱۷۲). 


or جه‎ wie 


وهذا نبي قال: 3 SUES ES‏ تحط (egy‏ 14الکھف:۷٦-۸٦].‏ 
يتجهون إلى الخير كثير» ولكن الذين يصلون إلى الغاية» ويقطعون المشوار إلى نهایته 
وقد اا ا عدر اقلا > leds‏ من القليل 


وهؤلاء هم الصابرون نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه!! 
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# تسمية السورة: 
۱- آشهر أسمائها: «سورة UB abl‏ 
4S 0‏ رم 


٢‏ وسم|ھا البخاري وغيره: «سورة #ول Ug pe Sea)‏ وهذا تسمية 


للسورة بأول آياتها. 


۳- وقد ذكر الفيروز آبادي في كتابه: «بصائر ذوي التمییز» أن من أسماء هذه 


السورة: «الحُطّمة»؛ لورود اسم الحَطمة ged‏ 


% عدد آیاتہا: تسع آیات بالاتفاق'''. 
٭ وهی مكية باتفاق العلماء” . 


ينظر: «تفسير مقاتل» (٤/۸۳۱))ء‏ واتفسیر الطبري» (5177/75)» و«تفسير ابن عطية» 
)0/ 6۵۲۱ و«تفسیر القرطبي) (۱۸۱/۲۰) و«التحرير والتنوير» (۳۰/ ۵۳۵). 

ینظر: «تفسير مجاهد» (ص ۰6۷۸ واتفسیر عبد الرزاق) (9/۳٥٥)ء‏ و(صحیح 
البخاري)ء کتاب التفسیر /٦(‏ ۱۷۷)ء و«تفسير ابن كثير» (۸/ CEAY‏ و(التحریر والتنویر) 
(۵۳۵/۲۰). 

ینظر: (بصائر ذوي التمییز» (۱/ CORT‏ و«إملاء ما من به الرحمن) (۲/ ٢۲۹)ء‏ و(التحریر 
والتنوير» (۳۰/ ۵۳۵). 

ینظر: «البیان في عد آي القرآن» (ص ۰)۲۸۸ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ ۵۳۵). 

ینظر: «تفسیر الطيري» ( ۰0۱۲/۲ واتفسیر ابن عطیة» )0/ ۰۵۲۱ و«زاد السبر» 
(EAA / £)‏ واتفسیر القرطبي» (۲۰/ ۰۱۸۱ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ .)۵۳٥‏ 


۲) 


(۳, 


وذكر بعض المفسرين أنها نزلت في جماعة من صناديد كفار مكة» الذين کانوا 
ينالون من المسلمين وہہمزونہم ویلمزونہم؛ ویسبونہم ويعيبونهم» وينسبون إليهم 
الأباطيل التي يحاولون بها تشويه صورتهم. 

ومن قبل آن السورة تزلت فیه؛ الولید بن الغيرة» والأعدى بن را 
ابن شلف وار ین کا ومیل بن تمر اگاسی: والعاص بن وال الي 
والأسود بن عبد يَقُوث وغيرهم. 

ومن المفسرين مَن قال: نها لم تنزل في أحد بعينه”". 

والملاحظ أن القرآن لا يذكر آساء الذين نزلت فيهم الآيات» وهذا فيه دروس 
وفوائد منها: 

١‏ - أن المقصود الفعل وليس الشخص؛ فالأشخاص يذهبون وینسون» لکن 
العبرة بالأفعال الطيبة التي يُراد من الناس أن ينتهجوهاء والأفعال السيئة التي يراد 
أن مجتنبوها. 

۲- في الامهام فسح مجال للتوبة بخلاف ما لو 53 اسمه مذمومًا في آية تُتلى» 
فربما Se‏ عليه الرجوع» وقد تأخذه العزة بالائم» ومن هؤلاء الذين قيل أن السورة 
نزلت فيهم: جویل بن مَعمر وقد أسلم وحسن إسلامه» وشهد مع النبي 37 غزوة 


م۳9 


وفي المثل: «للعدو المارب ابن جسرً|). والتض BE‏ كان يبني لهم جسورًاء وقد 
abe‏ رہہ هذاء والشرع لا يأمر بتعيير الناس بأخطائهم ولا تيئيسهم من التوبق 
والمؤمن المشفق على العصاة حريص على أن ينهضوا من عثرتهم؛ وعلى أن یستقیمواء 
)١(‏ ينظر: «زاد السر» (58//5)» و«تفسير الرازي» (۰)۲۸۳/۳۲ و«تفسير القرطبي» 


(۲۰/ ۰۱۸۳ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ (OKO‏ 
(۲) ينظر: «الإصابة» (ore /١(‏ 


شور 24 وو 


توبة التائبین مثل أن يقوم على SUN‏ ویعدّد أخطاءه السابقة» ويعلن الرجوع عنھاء وني 
هذا إطاحة بإنساتيعة وتعويق له» وقد لا جد شجاعة لیخ نفسه» وربا لایری ذلك 
من المصلحة» أو كان تدرّج نی طريق الھدایة شيئًا فشيئًا حتی وصل إلى ما وصل إليه 
ومن علامات التوفیق للداعية أن یفرح با يراه من الناس من بوادر الخير» 
وکل خطوة یتقدم بها هؤلاء إلى الصراط الستقیم يبش ها ویتفاءل ویفرح» ولعل 
الخطوة تمهد لما بعدهاء ولیس الدین ملكية الأشخاصء Ely‏ هو دين cal‏ والناس فيه 
- أن فی ذکرهم بأسمائھم تعييرًا لذريتهم من بعدهم؛ وغذا قال SS‏ عن أي 
جهل: ١لا‏ تسپُوا الأموات؛ فتوذوا LAN‏ 
وقد یکون ني هؤلاء المؤمن» والتقي» والصالح» والعالم» فیکون في ذکر اسم 
أبيه مذمومًا في القرآن تعييدٌ له وسبّ وایذای وهذا آمر مشاهد؛ فالانسان لا یستطیع 
a 3‏ 0 5 ,0 ۱ جر نف 2 
أن تخل عن قراباته» وقد ورد في السيرة أن عبد الله Sy‏ عبد الله بن Oh‏ ابن سَلُولَ نا 
بلغه في غزوة المريُسِيع”" أن النبىّ ME‏ كان يريد أن يقتل آباه» قال: يا رسول اللہ إنه 
7 7 ۲ 7 7 2 
بلغني أنك ترید قتل عبد الله بن Gl‏ فیا بلغك عنه» فان کنت لا بد فاعلا» فمرني به» 
سی دیسرس parole Cee hese‏ 
3 
سو ور وس و بي اظر إل قاتلي حاون eh‏ 


)\( آخرجه أحمد ( ۰ والترمذي (۱۹۸۲)ء وابن ن حبان ‘YY‏ ۰ء من حديث المغيرة بن 
شعبة 8 وينظر: «السلسلة الصحیحة) (۲۳۹۷). 

(Y)‏ هي غزوة ب بني المصطلق» وهو ماء لخزاعة» وهو من قوهم: : وسعت عين الرجل. إذا دمعت من 
فساد. ینظر: «الروض الأنف» /٤(‏ ۰)۱۳ و«السيرة النبوية» (5/ AY OY‏ 


قرو پک اه عورد 


Mas ما بقي‎ Bree تتراقق به به ونحینُ‎ ws 

ففي عدم ذكر آسیاء مَن نزلت فيهم الآيات حفاظ على مشاعر أقاربهم وأسرهم 
ومن له بهم علاقة. 

وعند عامة الأصوليين: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص adh‏ والمدار 
على هذه الأوصاف المرذولة والتحذير منها ووعيد أهلها. 

٭ ول ڪل هم 1 3 46[ همزة:١]:‏ 

كلمة ول € التي افتتحت بها السورة تکررت في القرآن الکریم كثيرًا؛ ومن 
ذلك: 

-١‏ وردت في شأن الیھودہ قال تعال: GSD AIS‏ کش لکتب ین 
[البقرة:۷۹]. 

۲- وعلی لسان من مخالل الأشرار» فیصدونه عن سبیل الله» قال تعالی: # بو 
سیک رَد فلاگا علا © [الفرقان:۲۸]. 

۳- وني الذین ینقصون المكيال» قال تعالى: ول Gabbe“‏ 4 [المطففين:١].‏ 


72 وبلق 


-٤‏ في SEY‏ الأثيم» وهو الكذَّابٍ المفتري الذي يسمع آيات الله ثم يصر على 
کفره وضلاله مستكبرًاء قال تعالى: 19 ول یلکلا یر که [الجائیۃ:۷]. 


لل سے 


- في اللکڈبین؛ قال تعالى: Sy SALES‏ 4 [الرسلات:۱۵] 
:- في القاسية قلوم» قال تعلل: IS}‏ ويم ون وکر ى 
ALYY: zl]‏ 


)1( ينظر: «السيرة النبوية» لاہن هشام /٤(‏ ٢٥۲)ء‏ واتفسیر الطبري» )¥\/ (Veo‏ واتاریخ 
الطبري» (۲/ CVV‏ وادلائل النبوة» للبيهقي (V1 /٤(‏ و«كشف الشکل» لابن الجوزي 
COV /۲(‏ و«أسد الغابة» (۲/ »)١77‏ و«البداية والنهاية» CVOA/E)‏ و«الإصابة في معرفة 
الصحابة» (5/ 100( و«السيرة الحلبية» (۲/ 66049 و«هذا رسول الله ) .)١119-155(‏ 


۷- وني الظالمين» قال تعالى: GUESS‏ ظط لمو يِن NRE‏ 6 


.]٦٤:فرخزلا[‎ 

8- في الذين يغفلون عن صلاتہم ويقصّرون في أدائهاء قال تعالى: Gets‏ 
ال صلیت SAC)‏ هم عن BENS‏ سَاهُونَ 4 [الماعون:0-4]. 

وني هذه السورة وعيد لكل همزة لزة UE‏ عیّاب. 

في «الويل» معنى التهديد والوعید» وبكل حال فالغالب على هذه المواضع Lal‏ 
في شأن أولئك الذين يؤذون عباد اللہ کم في SEY‏ الائیم» والمطففينء وني الهُمزة 
ی کے آذوا الثاس وظلموهم. 

وکلمة M5‏ 4 قد تكون دعاءً على الإنسان» وقد تكون خبرًاء وأیًا ما كانت» 
فهي بيان عن سوء حال هذا الإنسان الذي جاءه الوعيد. 

وکأن أصل الكلمة -والله أعلم- أن الإنسان إذا نزلت به نازلة أو مصيبة يقول: 
(وي). ثم يقول: (A)‏ وهذه كلمة توجع» 9 5A‏ وتخوفي» وقلتق» فلكثرة استعم|ٰما 
صارت: (ویل). اختصارًا من: bs)‏ وقد تأي معرفة ب (ال) » كما قال سبحانه: 

ا انت Spe‏ 4 [الأنبياء: ۱۸]. 

Ss‏ فرق بين (ویح) والویل"۰ ف (ویح) فيها الرحمة والترحم. أما «ویل» ففيها 
OS gl‏ 

وقال بعض المفسرين: لویل 4: (واد في جهنم». وهذا لم يصح فيه gh‏ 
(۱) ينظر: «الصحاح» VAEV/9)‏ (و ي ل)» و«معجم الفروق اللغوية» (ص COVA‏ و«تفسیر 

غريب ما في الصحیحین» (ص COVE‏ و«الفائق في غريب الحديث» (4/ CAO‏ و«تاج 


العروس» (و ي ح) (0/ ۲۰ ۲). 
)1( تقدم تخريجه في «سورة المطففين» عند قوله: AC) GGL Mp‏ 


ر ا ہے 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


والتعميم في «كل» يدل على أن السورة لم تنزل في شخص بعينه» بل هي لکل 
ممازلاز. 

Eads‏ 2 من ا همزء 27 من اللُمز وهماعلى وزن LEI‏ والقصود 
بای اللّمزة: کیں pally yacht‏ . وغذا نظافر» كا یقال: فلان Weed‏ آي: كدير 
الضحك. وفلان لَعَنَةَ أي: كثير اللعن» وهو يدل على أن الصفات المذكورة تلبُست 
بالانسان» وصارت جزءًا من شخصیته» بل لعلها أبرز معام شخصيته» فلو قيل: ما 
الصفة المميزة له؟ لقلت: فلان همزة. أي: كثير ا همز في كل مجلس» وهكذا إن كان 
ضحَاكًا أو ULI‏ فهي عادة أدمنهاء وغرم بہاء حتى صارت الغالب من فعله. 

وهل الهمزة هو اللمزة» أم أن بينهما فرقًا؟ 

قال ابن قتيبة والرّجاج: لا فرق بينهماء فهما بمعنى واحده وكأنه من باب مترادف 
الألفاظ وهو: العیّاب الطعّان الذي إذا لقيك أحسن إليك وضحك: وإذا انصرفت 
عنه سبك وعبّرك» كما قال القائل: 

إذا Eka‏ عن کرو GIS‏ وان یت کک اغات اا 

وقد يعر بظاهر من القول تارة» أو بغمز أو همز تارة أخرى» وهذا معنى جيد؛ 
سی و ee‏ 

عن المعنى المراد» ولكن نَم آقوال تفر تفرّق بين اللفظين» وهي كثيرة أوصلها ابن الجوزي 
في (زاد ا مسیر) إلى سبعة'''۔ 

سس شش سر 


CVA LVAD ينظر: «زاد المسبر» (5/ 584)» و«تذکرة الأریب) (ص ۳۱۲)ء واتفسبر الرازي»‎ )١( 
۳۹۷)؛‎ /٥( والسان العرب»‎ CPA /4( و«تفسير القرطبي» (۲۰/ ۰۱۸۳ و(تهذيب اللغة»‎ 
.)۴۲۲ /۱٥( واتاج العروس»‎ 

(۲) ينظر: «زاد المسير» (5/ (EAA‏ 


كتفيك ثم كسرتهاء ويوجد كلمة أخرى قريبة من اھمز إذا قلبنا الزاي سيتاء وهي: 
«الحمس»» الذي يكاد لا یسمع'''. 

وهل بين (اٰمز) و(ا شمس) تقارب؟ 

ee‏ تقارب في ا مخرج» وتقارب في المعنى'"'؛ OY‏ اهمس هو الصوت النفي 
فقد یکون المقصود باهمز: تنقص الناس وازدراؤهم واحتقارهم من خلال حركات 
الجوارح ا حفیة التي ربا لا يكاد الناس یتفطنون هاء يغمز بطرف عینه مثلاء أو 
بشدقیه» أو بوجهه أو بحركة يله. 

فهذا هو ا همزء وقد يدخل فيه مَن يحاكي الناس في حركاتهم» أو أصواتهم 
وآقواهم» من أجل أن يُضْحِك الآخرين على سبيل التعيير» أو الازدراء. 

ولو قله صوت الآخر عل سبیل الاعجاب بصوته واستحسانه» فلیس فيه 
بأس» لأن بعض الصحابة حاكوا صوت النبي پا في قراءته: SOAS ACS Yd‏ 
OLN al‏ والعبرة هنا بدافع الفعل» فإذا لد إنسان صوت قاری أو متحدّث أو 
حاضر أو خطيب؛ لأنه معجب بصوته» ول يقصد ذمّاء فهذا لا بأس به. 

أما اللّمز؛ فالغالب أن يكون باللسان» وقوعًا وولوعًا في أعراض الناس» تعييدًا 


وتعیسًا وازدراء وهذا قول ابن عباس BH‏ وقتادة OLA pb y‏ 


(۱) ینظر: «لسان العرب» (هم ز) ( ۰۳۲5/۵ و«تاج العروس؟ (ھم ز) (۳۸۸/۱۵). 

(۲) ینظر: السان العرب» (ه م ز) (ه م س) cling ۰ /٦(‏ العروس» A)‏ م س) 
(۱۷/ 4۰). 

et 0‏ الطيالسي (۰)۹0۷ والبخاري (4۲۸۱)؛ ومسلم (۷۹4) والروياني CAVA)‏ 
والطحاوي ني «مشکل الآثار» CE + OV)‏ وابن حبان (۷4۸) والبيهقي (۲۲۹/۱۰). 

.)095 VE) ینظر: «تفسیر عبد الرزاق» (۲/ ۳۹0 و«تفسیر الطبري»‎ )٤( 


wie‏ مه دم 


والکلام في الناس CAL‏ والتعدیل آنواع: 

۱- ما لا یدخل في الوعید كأن يتكلم في الناس بحق واعتدال» ویکون Thal‏ 
لذلك» والناس بحاجة إليه. 

- أن یکون باعتدال؛ فلا يبخس الناس آشیاءهم ولا یظلمهم ولا بحط من 
آقدارهم. 

- أن يكون Shall‏ لذلك؛ فلا بہجم على الکلام في الناس مَن لم يتأهل للجرح؛ 
ولا يجرّح أو يعدّل في الناس مَن هو بحاجة إلى مَن يعدّله. 

ولذلك صف علماء ا جرح والتعديل فيمّن بُعتمد على قوله في ا جرح والتعدیل» 
فلا يُقبل ا جرح ولا التعديل من کل أحدء بل لا بد أن يكون ا جارح أو المعدّل ماما 
مشهورًا معروفا بالإمامة والحفظ والعلمء ومعرفة درجات العدالة. 

- أن يكون ثم حاجة إلى ذلك؛ كحاجة علماء الحديث السابقين إلى معرفة 
صحيح حديث النبي BE‏ من ضعيفه» وكا حاجة إلى بیان حوال مَن قد يلتبس آمره؛ 
فتكون الأمة بحاجة إلى بيان calle‏ مع أن الذي عليه عامة آهل العلم وأهل السنةء أنه 
إذا أمكن بیان الحق من غير ذكر الشخص فهو أولى» وأما إذا احتيج إلى ذكر شخص 
بعينه فلا بأس بذلك. 

وقد اي كثير من الناس اليوم SUL‏ بالولوغ في أعراض الناس» والجراءة على 
ذلك يخشى أن تدفع بصاحبها إلى الوقوع فیما حذر اللہ تعالى منه. 

- المكروه؛ وهو ما يكون فيه استرسال واستطراد» ونوع من ا حظوظ النفسية» 
مع وجود ا حاجة فيه. 

۳- المحرم؛ وهو أن یکون من غير المتأهّلء أو يكون فيه ظلم وعدوان» أو یکون 
على سبيل البغي على الناس» وهذا قل من يسلم منه» حتی من أهل الصلاح. 


3 2 و 


وقد يتطور إلى ما يخشى على دين صاحبه» وهو ما يكون فيه مز ولز للشریعة 
كا قال الله تعال: 2۶ وین ماه لبقوارک کنا نا موش ولت كل 
ES ah 5 cals ail‏ سروس CO)‏ آن CARTE SACS‏ 
[التوبة:٦٥٦-٦٦].‏ 

والاشتغال بالناس في الأصل مَذمّة» ولو أن إنساا صرف عمره كله للعن 
فرعون وهامان وقارون وأبي جهل be‏ بن خلف: لم يكن رشيدًا مصيبًا في ذلك. 

ويروى أن الخوار- چ دخلوا هل عم ین ود العزيز» للم يلع هم چ إلا 
كسرهاء فقالوا: لسنا نجيبك حتى تکفر أهل بيتك وتلعنهم وتتبرأ م: منهم. فقال لهم 
عمر: إن الله لم يجعلني CI‏ ولكن إن أبقى أنا وأنتم فسوف أحملكم وإياهم على 
المحجّة البيضاء. فا أن يقبلوا ذلك منه. فقال هم عمر: إنه لا يسعكم في دينكم 
إلا الصدق» منذ کم دنم الله بهذا الدين؟ قالوا: منذ كذا وکذا سنة. قال: فهل لعنتم 
فرعون وتبرأتم منه؟ قالوا: لا. قال: فكيف وسعکم ترکہ ألا يسعني ترك أهل بيتي» 
وقد كان فيهم المحسن والمسيءء والمصيب والخطی؟(. 

٭ Cassi‏ مالا 05425 & [اهمز::۲]: 

اختلف القراء فيهاء فقراءة عاصم: الى جع # بالتخفيف» وقرأ حمزة 
والكسائي وابن عامر بتشدید الیم في OG)‏ وهو أبلغ من CAB)‏ وتدل على 
الجهد الذي بذله في تجمیع مالء فهو قد أخذ وقتا طوبلا في تجميعه» وبذل فيه كثيرًا 
من الأسباب والحيل. 


(۱) ينظر: «سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن الجوزي )52 40-98( 

9( ینظر: «السبعة في القراءات» (ص ۰1۹۷ و(حجة القراءات) Ge)‏ ۷۷۲))ء و«التيسير في 
القراءات السبع» (ص VEY‏ و«النشر في القراءات العشر» (۲/ CET‏ و«معجم القراءات» 
لعبد اللطيف اخطیب (۱۰/ ۲-۵۷۵ ۵۷). 


وجاء ا مال نكرة هنا YL‏ ؛ OY‏ مال في ذاته لیس هو الذي ينفع الإنسان» 
(ils‏ الذي ينفعه عمله الصالح. 

وأيضًا: جع ا ال بحد ذاته ليس مذمة» [ily‏ الذمة ما وراء ذلك من سوء 
التصرف فيه. 

وفيها معنى أنه لم يكن یہتم بنوع مال وسلامة مصدره بقدر ما یہتم بجمعه 
حتى لو كان من حرام أو غش أو سرقة. 

ولقوله: وَحَدَدَه #6 أكثر من معنی: 

af -۱‏ جعله de‏ بمعنی coded ail‏ واآخرہ لثوائب الدهر وصروف الزمان. 
ونسي أن هذا مال قد يخذله» وهو أحوج ما یکون إليه. 

۹۷ أن معنی: «عدّده»: احصاہ ولکن code‏ مرة بعد مرق وهذا ینبی عن 
الحرص والنهم الشدید والخوف على زواله» ولیس الذموم هو الغنی أو كثرة JUN‏ 
ونیا ا حرص والانشغال به عن طاعة الله أو تصریفه في ا حرام. 

GSE -۳‏ آي: نوعه يعني: عنده آنواع وآلوان من الأموال BLT‏ 
وسبائك ذهب» وعقار وماشیة... إلخ. 

إن كل ما کان سببّا في احتقار الناس وازدرائهم فهو معیب» حتی لو كان ذلك 
بعبادة أو بعلم أو بجاه أو بنسب أو بحسب أو بجمال أو بمال على أن كسب ا ال 
لیس عيبا بذاته. 

ذَريني للفتی أسعى فاني GIL‏ شرّمم الفقیژ 
وأحقژھم وأهوثهم oe‏ وان آمسی له نسب وخيرٌ 
eds‏ الندي وتزدريه عقيلته dingy‏ الصغيد 


إلى قوله: 


ڈور سور لو و 


قلیل ذنبة والذنبٌُ جم ولك للفتی رب قفو“ 

فالغنی منه ما یکون سببًا ني رفعة الانسان في الدنياء واحترام الناس له ومنه ما 
یکون سببًا في رفعته في الآخرة» ووصوله إلى أعلى الدرجات. 
۷ فلا یسب أن AIG‏ لد که [اهمز::۳]: 
ي: : أخلده هني الدنیاء وأتی بالفعل ا ماضی: AUER‏ 0 ول يقل: Cosh)‏ على 
سبيل التهكّم بهذا الإنسان الذي يحسب أن القضية مفروغ منهاء فیا دام عنده مالء 
فهو قد coll‏ والأمر قد حسم وانتهى» فيقال له: رويدك» وهَوّن عليك! ليس الأمر 
کا تظن. 


وكيف بحسب أن ماله أخلده؟ هذا له عدة احتمالات: 


مسبت 


۱- يحسب أن ا ال أطال co poe‏ ومن الناس مَن یظن أنه با مال یتداوی من 
الأمراض» ويأكل أطيب الطعام» oly‏ ا مال یکون سبّا في طول عمره» والواقع أن 
الإنسان قد يموت بسبب ماله» وإن كان من المعلوم بالحساب والإحصاء أن معدل 
أعمار الأفراد في الدول المتقدمة أطول منه في الدول النامیة بسبب اخدمات الصحیت 
والغذائية» والوقائية» وهذه من الأسباب الشرعية» وليس سببًا خارقًا أو خارجًا عن 
القضاء والقدرء فالبلاد التي تشيع فيها الأمراض والمخاطر البيئية» وتكثر فيها حالات 
الصادرة والقهر وا حرمان والأذى للناس؛ يكون الفرد فيها أقصر عمرًا. 

لکن هل الأغنياء والمشاهير في البلاد المتقدّمة أو غيرها هم أطول أعمارًا من 


غيرهم؟ 


۰۱۳۰ ينظر: «البخلاء» للجاحظ (۲/ ٣۱۳-۔٦۱۳)ء و«البيان والتبيين» للجاحظ (ص‎ )١( 
و«العقد الفريد»‎ CEVA) الدنيا‎ Gf و«إصلاح المال» لابن‎ »٠/1( (GLEN و«عيون‎ 
حيان التوحيدي (ص 1۱ و«أخلاق الوزيرين»‎ GY (ء و«الأمتاع والمؤانسة»‎ 
.)1۰ حيان التوحيدي (ص‎ GY 


or مه‎ wie 


١‏ - إن من أكثر أسباب مرض الضغط والسكر والقلق والجلطات الدماغیة 
الانشغال بالمال والإفراط فيه. 

۲- أنه نسي الموت بانهي‌اکه بالدنيا وانشغاله بهاء فعمله على من يعتقد الخلود 
كما يقول الحسن البصري 888 «ما Ca‏ یقینًا للاشكٌ فيه أشبه بشڭ لا یقین فيه من 
لو 

۳- أنه يظن أن مال آخلده في الذكرء والذکر عَمْرء كا قال الشاعر: 

فارفغ فیک بعد موتك ذكرّها . OLS SUE‏ عمرٌ ثاني 

فهو بنی المباني الفخمة» وكَيّد وأس» فلذلك يحسب أن هذا الال خلّده ببقاء 
ذكره بعد الموت» ومن الناس مَن يكون له شيء من الذكر با مال إذا أحسن استخدامه؛ 
ومع هذا فالناس DLE ZS‏ ما ينسون» وان ذكروا فذكرهم لا ينفع ا ميت لا أن يكون 
دعاء وثناء بخير. 

4 - أن يكون القصود خلود مَن بعده من الورثة والقرابة ونحوهم» فهو يظن أنه 
بنى لهم مجدًا لا يزول بهذا المال. 

-٥‏ أنه يحسب ا ال أخلد طريقته ومنهجه کم قال الله تعالی: أوَلَمْ تحكونواً 
ccf‏ ين AS‏ ما کم ین وا 4 [ابراهیم:46]. هم يعرفون أنهم یموتون» 
ولکن یقولون: یرثنا قوم آخرون» یکونون مثلناء على طریقتنا ومنهجنا. وني کتاب: 
(نہایة التاریخ» أن ا حضارة الأمريكية ونظام ا حکم الديمقراطي اللیبرالي هو نہایة 
التاریخ والتطور البشري. 

وني الآية الكريمة تعریض لطیف Ob‏ الجد لیس SUL‏ وغذا قال بعده: 
)۱( ینظر: «البديع فی البدیع» (ص ١۱۲)ء‏ و«الصناعتين: الكتابة والشعر» (ص ٩‏ 4۳۰ و«التمثيل 


والحاضرة» (ص ۰6۰5 و«زهر الاداب وثمر الألباب» CAVE /٤(‏ و«دلائل الاعجاز» 
(ص ۰۰ و«محاضرات الأدباء» (۲/ ٥٥)ء‏ واالکشکول» (۲۲۹/۲). 


$ كد . وإنا سبب ا حلود في الدنيا والآخرة هي الأعمال الصالحة» والفضائل 
المعنوية: فضيلة العلم» ال خلقء الإحسان إلى الناس» التعبد» التواضع. فالفضائل 
العنوية والعلوم والأخلاق» هي المجد الباقي لصاحبه في الدنیا والآخرة. 
فبذلك يضمن الانسان شيئًا من الخلود في الدنيا بالذكر ا حسن: كما قال إبراهيم 
وجل اسان سدق ف ae‏ 4% [الشعراء:٤۸].‏ وكذلك الخلود في الجنة. 

:]٤:ةزمها[‎ 6 ahi فى‎ SKI 9 # 

وهذا زجر وإنكار لهذا الحسبان (LLB‏ مس آن مال of KOA‏ يعني: 
حسابه تعطاء ولا خلود له. 

ول له 4: شديدة ا حطم والتحطيم» وجاء في (صحيح مسلم» أن Ble‏ بن 
عمرو صاحب رسول الله BE‏ دخل على عبيد الله بن زياد وهو أمير بالكوفة» وکان 
La,‏ ظلومًّاء فقال له: آي coat‏ إني سمعت رسول الله BE‏ یقول: (إن شم الرعاء 
الخطمة». ب يعني: الذي يحطم رعيته a>‏ بقسوة وغلظة لا يبالي بكبير ولا صغير 
ولا ضعيف ولا غيره» ثم قال: «فإياك أن تكون منھم)ء فقال له: اجلس. فانا أنت 
من تُخالة أصحاب محمد BE‏ فقال: وهل كانت شم تُخالة؟ نا النخالة بعدهم وفي 
غیرھم'''. 

وهذه من الأجوبة الفحمة المسكتة» يعني: أنت وأمثالك النخالة. 

و مه المراد بها: شديدة الحطمء تحطم الإنسانء وتأتي عليه كله» وقوله 
سبحانه وتعالی: STD‏ # من HEN‏ وهو الرمي والالقاء کم LS‏ النواة» أو كا 
تنبذ الحصاةء وفيه إشعار بالإهمال والنسيان» كا لو كان نواة تخرج من التمرة» أو 
the‏ أو سیکا رتا كرفا كيد ills‏ مل cathy‏ فو کو al‏ ب 


)1( ينظر: (صحیح مسلم) (۱۸۳۰). 


we‏ مه تم 


وسوف foe‏ ذکرہ؛ بخلاف ما كان يظن أن ماله أخلده. 

STD‏ في CAST‏ که فینسی ولا يُذكرء ولا يخلد ولا يبقى» ولهذا قال الله 
تعال The‏ عن فرعون الذي يحسب أن ماله وسلطانه voll‏ اذكه ونود 
eS‏ ار [القصص:٤٠]ء‏ ولاحظ النبذ هنا! يعني: في احتقار وازدراء 
وین 

7 4 صفة لجهنم» وهو أحد آسماء النار» وهي على وزن: MARS)‏ 
ك(همزة) و(لزة)؛ فالجزاء من جنس العملء فهذا الإنسان همزة لمزة» توعده الله 
سبحانه أن يُنبذ في الحُطّمة جزاءً وفاقا لا كان عليه في الدنيا من تحطيم الناس 
باحتقارهم والاستهزاء بهم والتكبر عليهم. 

a‏ وما آذرک ما اکم که [اهمزت:ه]: 

وهو سؤال تفخیمء کم في قوله سبحانه وتعالی: BEGG OY SEI‏ 4 
[القارعة:۲-۱]. 

وني الآية الكريمة إشارة إلى خيبة طموح الانسان في ا خلود: یسب أن 


مل 
gece‏ و > 72 


مال ده 6[الحمزة:]؛ OV‏ اللہ قال له: ۵ SI‏ نی CEN‏ ومتی يُنبذ في 
الحطمة؟ نی الآخرة» يعني: بعد الموت.. فهو سوف يموت ولا يخلّد.. یت فردا 4 
[مریم:۸۰]ء فآماله وطموحاته في الخلود والبقاء تبخرت وذهبت أدراج الرياح» فلا 
fal‏ ولا مال حيرا اشم dle al,‏ [الزمر:۱۵]. 

ch,‏ # ليست معروفة في لغة العرب» ولعل هذا من أسرار السؤال 
عنها ك «القارعة» و(الحاقة) وغيرها؛ فالله تعالى يذكر هذه الأسماء التي هي آسماء 
عربية» لکن لم يعرفها العرب من قبل» أو كانوا يستخدمونها في معنى ثم AS‏ القرآن 
استخدامها ووظّفها في غيره. 

فلا قال: CUA‏ € قال: 2۶وما آدردک ما CEU‏ )36 الو الموكدة 4 


2 


ا 


[اهمزة:1-0]) ف «الخطمة» هي النار» أو إحدى دَرکات النار» أو باب من أبوابهاء 
والأقرب الأول» وهو أن الحطمة هي النار. 

Be a‏ تار أ ده 6 [الهمزة:1]: 

فنسبھا الله تعالى إليه» وهي ليست نار شيخ من شیوخ العرب» أو نار قبيلة من 
قبائلهم توقدها تفاخرا أو تعاظًا أو هديدًاء وهي ليست كنار الدنیا التي توقد ثم WL‏ 
إلى أن تخبو وتنطفی» وإنما هي: 3 تار الله المُومَدَءُ © وهذا الوقد وصف يصح أن 
يطلق عليها مطلقاء فكل وقت هي موقدة؛ فالنار كانت موقدة» وهي OV‏ موقدة 


SYN‏ 4: هي القلوبء والمقصود أن النار تصل إلى قلوبهم» هذا القلب 
الرقيق | لذي fla‏ لاي بلي + all pat‏ سڑھا وسمومهاءفتوم adn‏ انقلوب 
coe‏ وذلك OY‏ القلوب هي محل الکفر» ومحل الکس ولذلك قال النبي 8 
الا يدخل BHI‏ من کان في قلبه مثقال ذرة من كبر». قال رجلٌ: إن الرجل يحب أن 
يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة؟ قال Sp BE‏ الله جميلٌ SN SLI at‏ بطر الح 
وغط الناس». 

ومن ذلك اغمز واللمز وازدراء الناس ويطر ا حق. 

* انا ple‏ َو 4 [اغمزۃ:۸]: 

أي: مغلقة» ا قال تعالى: ووو به م بیط seh aco;‏ 4 [الكهف:۱۸]» 
و«الوصيد» هو الباب والنار للها سبعة أبواب» كما قال اللہ: FINED‏ 
باپ منم SS‏ مَقَسُوم det abil‏ کما أن ال حنة ها أبواب ثانية» كما في الحديث: 


و 


(١)‏ آخرجه مسلم )٩۱(‏ من حديث ابن مسعود 5ك. 


rT كه‎ we 


«أدخله الله من آی أبواب ا حنة الثمانية شاء»(. 


BL + 0 e 
وق رأعاصم وجاعة: #إمُوَصَدَةُ © بالحمزء وا حمھور یقرؤونا بالواو"» والمعنى‎ 


واحد. 


وهذا دلیل على آنهم يدخلون النار» |S‏ ورد في مواضع كثيرة في القرآن» ويخرج 
الله منها من شاء كا في حديث الجَهنمیین وغيرهم”» من يأذن الله تعالى في 
خروجهم منها من أهل الإسلام» ولكن بالنسبة للكافرين الذين هم آهل النار فان 
وجود الأبواب يزيد في تعذیبهم؛ لأنه كلا رأى الباب هم با خروج وتمناه وتطلع إليه» 
وكان حاله حال السّجِين الذي كلما سمع قعقعة الباب عاودته الامال» وظن أن هذا 
إيذان بفرجه فهؤلاء في نار جهنم ينظرون إلى الأبواب» ويتطلعون إلى خروجهم 
منهاء ولكن هيهات! 

وص عي دب 

2 في عَمدِمَمددق 4 [الهمزة:9]: 

قراءة الجمهور بفتحتين Fb‏ گج وقرأ حمزة والكسائي: (عمٌد) بضم العين 
والميم. وكلاهما جمع» وقد يكون جمعًا لعمود. 

7 صفة ل if FY‏ ولیست صفة ل CLT‏ #» خلافا لما يظنه 
)1( أخرجه البخاري (EVO)‏ ومسلم (VA)‏ من حديث عبادة بن الصامت 5. 

وني (صحیح مسلم) (VTE)‏ من حديث عقبة بن sale‏ نحوه. 
)1( ينظر: «السبعة في القراءات) (ص IAN‏ و(الحجة في القراءات السبع» (ص AYVY‏ و«حجة 

القراءات» (ص (VIA‏ و«النشر في القراءات العشر» (۱/ ۳۹۳-٣۳۹)ء‏ و«معجم القراءات» 

لعبد اللطيف الخطيب (۱۰/ .)681-68٠‏ 
)۳( ينظر: «صحیح البخاري» )61004 CVOVT‏ واصحیح مسلم» (۱۹۱). 
)٤(‏ ينظر: «السبعة في القراءات» CVV)‏ و«حجة القراءات» (ص ۰۷۷۳ و«التيسير في 

القراءات السبع» (ص ۰۱۱ و«النشر في القراءات العشر» (۲/ ۰)۰۱۳ و(معجم القراءات» 

.)۵۸۳-۵۸۱/۱۰( 


بعضهم من أن النار تمددة في أعمدة» وقد تكون هذه العمد من نار» وقد تكون ما 
شاء الله تعالى» وهذا غيب لا يستطيع أحد أن يتكلم فيه والكلام فيه رجم بالغيب» 
وإن ذكره بعض Yop pl‏ 

هذه العمد الطويلة قد تكون عمدًا في النار يوثقون بها كما يوثق السّجين في 
«fal‏ ويقيدون بہاء وقد تكون عمدًا ممددة على الأبواب مبالغة في إحكامهاء.وعدم 
خروجھم متها وقد ورد في صفة النار حدیث مشھون وفیه: أرق عل التار CN‏ 
سنة حتى احمرّت»(. والحديث في سنده ضعف» والله أعلم. 


(۱) ینظر: «تفسير البغوي) )0/ ۳۰ وازاد السبر» /٤(‏ ۰4۸۹ وافتح القدیر» (۵/ ۰61۰ 
واروح العانی» (۱۵/ CEVY‏ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ (OLN‏ 

(۲) آخرجه الترمذي )1041( من حدیث أبي هريرة 4# وینظر: «السلسلة الضعیفة» (۹۱۰ء 
(Ok ۵ ۵‏ 
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٭ تسمية السورة: 

١‏ - آشهر أسمائها: «سورة الفیل»» كا في جميع المصاحف وكتب التفسیر'''. 

۲- ویسمیها بعضهم: ااسورة أَلر تَر te‏ کم في «صحيح البخاري» وهكذا 
في بعض الروایات عن BOS Ul‏ وغيره. 

٭ ote‏ آیاتہا: حمس آیات بلا حلاف"". 


# وهي مكية بإجماع آهل العلم» وهي والسورة التي تلیها سورة قريش في 
2 
مصحف أبي بن SOS‏ سورة واحدة» حتى إنه ورد أنه لم یفصل بینھم ب ليشي 


2 


وقد ورد أن عمر 4ه SIBLE‏ ه و لایکف 375 4 في الركعة الثانية 


() ينظر: «تفسير مجاهد» (ص (VER‏ و«تفسير الطبري» (۰)0۲۷/۲ واتفسپر ابن عطیة) 
(۵/ ٥٥۵)ء‏ و«تفسير القرطبي» (۲۰/ ۰)۱۸۷ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ COLE‏ 

(۲) ینظر: «صحیح البخاري». OLS‏ التفسیر /٦(‏ ۰۱۷۷ و«تفسیر ابن فورك» (۳/ )۲۷٢‏ 
وافضائل القرآن» للمستغفري (۲/ 0۸۳ و«التحرير والتنویر (۳۰/ ۳ ۵). 

(۳) ینظر: «البیان نی عد آي القرآن» (ص (VAG‏ و«جمال القراء وکا الاقراء»(۲/ )۵۵٩‏ ولروح 
العانی» /۱٥(‏ ۳۸۷). 

)٤(‏ ینظر: «تفسیر الثعلبي» (۱۰/ ۰۳۰۰ و«تفسير الرازي» (۰۹۸/۳۲ و«تفسير القرطبي» 
(۲۰/ ۰ واروح المعاني» (۳/ ۲۳۸))ء و«التحرير والتنویر» (۳۰/ ۳ ۰0 ۵۵۳). 


ot Se ee hee 


من صلاة الغرب. وقد ذكر ذلك القرطبى وجماعة من أهل التفسیر( ما يدل على 
(el‏ عنده كالسورة الواحدة وأن معناهما مترابط. 

والقصة التي نزلت فیها السورة معروفةء وخلاصتها: أن أبرَمَة الحبشي الأشرم 
كان ملك الیمن من قبل النجاشي في الحبشة» خيث كانت الیمن تابعة للحبشة الذین 

4 2 2 
دخلوا اليمن بعد Bole‏ الا خدود» والتی وقعت في نجران» وهی جغرافيا وتار يا 
۰ 3 ۲ 1 

من اليمن» والذین قتلوا فیها کانوا من النصاری المؤمنين الوحدین» وحصل علیهم 
من التعذیب ما ذکره الله تعالى في «سورة البروج» وبعدها غزا الأحباش الیمن؛ 
وحکموها ردخا من الزمن» وکان مندوبهم في اليمن الذي يحكم باسمهم هو آبرهة 
الأَشْرمء وکان قد بنی في صنعاء كنيسة سياها: «القَیس»(. 

فأراد أَبرّمة صرف قلوب الناس إليها بالتعبد والذكرء 6B‏ بغزو الکعبة؛ 
لئلا تنافس القليس» أو OY‏ بعض العرب حاولوا هدم هذه الكنيسة أو تخریبها أو 
إهانتهاء فجمع جيشًا NaS‏ وجعل معهم Lal‏ وقيل: فیلا واحدًا؛ وهٰذا ساهم: 
«أصحاب الفیل)ء فغزا مكة» وجاء إليها؛ ليهدم الكعبة» ولا اقترب من مكة جاءه 
بعض وجوه العرب وعرضوا عليه الفدية وا مال في مقابل أن يرجع عن مسیرہہ A‏ 
«pais‏ وأخل جیشه إيلا لعبد الطلب: فجاءه عبد الطلب ركان رجلا جمیلا حسن 
الصورة» فقال له: إنكم قد آخذتم بعض إبلي. فقال له: كنت عظيًا في عيني والان 
سقطت منها؛ تيت هدم البیت الذي هو عزك وعز آبائك وأجدادكء ولا تخاطبني فيه 
وتخاطبني من أجل إبل أخذناها! فقال: أنا Gy‏ الإبل» وللبيت رب يحميه. ثم رجع 
من عنده» وأمسك عبد الطلب بحلقة باب الکعبة وصرخ بأعلى صوته: 


(۱) ینظر: «تفسیر القرطبي» (۲۰۰/۲۰). والاثر آخرجه عبد الرزاق (۲۹۷) وابن أبي شيبة 
)041( والطحاوي (۳۸/۱). 


)۲( ينظر: «التحرير والتنویر» (۳۰/ * ۵). 


از انیت 


0.0 


yA whole eb‏ ع رحله فامنع رحالّك 
لان صلیبهم ومحائُم غذرّا ME‏ 
إن كنت تارگهم وكع بتنا فآمر ما بدالكف!'' 
وخرجت قریش بنسائها وأطفاها خشية أن يغشاهم الجيش أو ينتهك آعراضهم 
أو يعتدي عليهم» وترکوا الکعبة ULI‏ ثم إن الله سبحانه وتعالى بعث علیهم طيرًا 
أبابيل» آي: جاعات معها حجارة» كل طبر معه ثلاثة أحجار: واحد في فمه» واثنان 
في رجلیه» ترمي هولاء القوم حتی أهلكتهم جیکا. 
قال ابن عباس ME‏ ریت عند أم هانی نحو pid‏ من هذه الحجارة خططة 
كالجزع الظفاری'''. 
والجذع الظفاري: نوع من الخرز الصغار دون حبات الحمّصٍ وفوق call‏ 
فهي حجارة صغيرة خططةء وهذا يدل على بقاء آثار أصحاب الفيل. 


وورد أن بعض روثه كان موجودًا في مكة» وكأن العرب تركوه من باب الإبقاء 


وورد عن عائشة غا آنها رأت سائس الفيل وقائده أعميين مقعدين یستطعمان 
الناس(, 


(۱) الحال: الكيد والقوة والغدو: الغد. 

)1( ینظر: «سيرة ابن هشام» (۱/ CO‏ ولالبداية والنهایة» (۲/ AVVO‏ 

(۳) ینظر: اتفسی ابن آي زمنین» (6/ ۰4۳۲ و«الکشاف» (/۰۸۰ و«تفسير الرازي» 
(۳۲/ ۹ء و«التحرير والتنوير» (۵۵۱/۳۰). 

)٤(‏ آخرجه ابن إسحاق (ص CVT‏ والواقدي -کا في «تفسير ابن كثير» (4۸۹/۸)- وخليفة 
ابن خياط في «تاريخه» (ص OF‏ والأزرقي في «أخبار مكة» (۱/ ۱4۸ والبزار CMe)‏ 
والدينوري في «المجالسة» (١٥۱۲)ء‏ والبيهقي نی «الدلائل» (۱۲/۱). 


وهذا الأثر إن صح فهو يدل على أن هؤلاء الناس عمّرواء وهم من العرب الذين 
خانواء وقد كان العرب يرجمون قبر أبي DE,‏ لأنه هو الذي abe‏ على الطريق. 

وقد ذكر الله سبحانه وتعا ی هذه القصة؛ تذكيرًا وتثبیتا للنبي كَل بآن الله يدافع 
عنه وعن دينه» وإذا كان الله تعالى می الكعبة وهي حجارة» أفلا يحمي الله تعال نبيه 
Me‏ وأولياءه ودينه ووحیه؟! 

كما أن في ذلك عَلَ) من أعلام نبوة النبي Be‏ لأنه آخبر بہذہ القصة وم يكن 
النبي BE‏ شهدهاء وكان بعض الذين شهدوا القصة أحياء» فكان من المعمّرين: 
خکیم بن جزام» Bs‏ بن عبد المْزٌی؛ فقد عمرا مائة وعشرين سنة» وهما من 
عاصروا الحادثة. 

وقد ذکرت قصة الفيل في القرآن مرة واحدة» وفي ذلك فوائد عظيمة» منها: 

إقامة الحجة على العرب» متقدّميهم ومتأخريهم؛ UL‏ النبي وَل وتثبيت 
قلوب المؤمنين. 

ولم يتكرر ذكرها؛ لئلا يداخل العرب شيء من الغرور والعجب والتعاظم بأن 
هذا بيتهم» وربا صرفهم هذا عن الخير. 

وذُکرت حادثة الفيل في UA GME NEL‏ حرج النبي كلل إلى مكة 
ات القصواء يعني: بركت ناقته ME‏ فقال الصحابة: SE‏ القصواء. فقال 
النبي 2 «ما DE‏ القصوا وما ذاك ها GE,‏ -أي: ليس من عادتها- ولكن 
حبسّها حابس الفیل». 

ولاحظ أن النبي BE‏ عبر هنا عن حبس الفيل» ولیس عن الكعبة فقطء فالله 
هى الكعبة وحمى مكة المكرمة» وني هذا يظهر تعظيم النبي 88 للكعبة 5 ASL‏ حتی 
وهو يقدمها باسم الله تبارك وتعالى لحج بيت الله ا حرامء وللعمرة» ومعه المؤمنون» 


ومع ذلك ما خلأت تراجع وقال: «والذي نفيي core‏ لا يسألوني Had‏ يعظّمونَ فيها 
حُرمات الله إلا أعطيتهم Lat‏ 

وانظر إلى هذا الموقف النبوي وإلى مواقف بعض المسلمين عبر التاريخ الذين 
انتهكوا حرمة البيت» فالباطنية القرامطة ا للحدونء وهم من المحسوبين على الا سلام» 
انتھکوا حرمة البيت» وقتلوا ا لحجًاج» وألقوهم في بثر زمزم وأخذوا الحجر الأسود. 
وهربوا به إلى مقر ملكتهم وحكومتهم ني الاحساء ومکٹ عندهم أكثر من مس 
عشرة سنة!! 

وأعجب من هذاء الحادثة الشهيرة التي انتهك فيها حرمة البيت ا حرام عام 
ور ہس 

إن الؤمن بحاجة إلى مراقبة النفس بشکل دائم» وألا يسمح لنفسه أن تصول 
وتندفع؛ LOE‏ بموقف النبي BE‏ وكيف جاء بأصحابه S559‏ عن البيت» ول يعط 
لنفسه أي تأويل» ولا عرضوا عليه الصلح -مع ما فيه من مذلة في ظاهر الأمر- قبله 
النبي BE‏ وأمضاه» هذا موقف. 

والموقف الثاني: أن النبي USE‏ مكة في السنة الثامنة من امجرة خطب 
الناس وقال: «إن الله حبس عن Be‏ الفیل» وسلّط عليها رسولّه والمؤمنين» وإنها ل 
Jos‏ لأحدٍ كان قبليء وانهاأحلّت لي ساعةً من نبا وإنها لن تحن لأحدٍ بعدي فلا 
سر صيدُها ولا يتل شوکھاء ولا یل ساقطتها إلا eg ted‏ 

وحادثة الفيل وقعت في العام الذي ولد فيه النبي as‏ بإجماع المؤرّخين وعلماء 
السير» كما ذكره خليفة بن LUE‏ وأبو الخطاب بن دحية» وذكره ابن كثير وابن القيم 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۳۱) من حديث المسور بن خرمة ومروان بن الحكم. 


() ينظر: «طفولة قلب» ا IITA‏ 
(۳) أخرجه البخاري» CY ETE)‏ ومسلم (۱۳۵۵) من حدیث أبي هريرة 4. 


۱پ مه “rT‏ 


وابن حجر وغيرهم» ونقل غير واحد الإجماع عليه» سواءً من الفسرین أو من آهل 
ال" 

ولكن كانت ولادة النبي BE‏ بعد حادثة الفيل بخمسین يومّاء وحادثة الفيل 
كانت في شهر الله المحرم» وهو يوافق شهر شباط أو فبراير من الشهور الأعجمیة 
سسشو ب بت Se‏ وبعد ذلك اليوم بخمسين یومّا ولد النبي 

٭ SN‏ تر كيف فعل ربک Jat ah‏ 46 [الفیل:۱]: 

الاستفهام هنا تقريري» والعنی: أنك قد رأيت» ولكنه غالبًا Sy‏ بصيغة بصيغة النفي 
الذي ظاهره النفي وحقيقته الإثبات» ويفيد معنى التحدّي» فلا المخاطب ولا غيره 
يستطيع أن ينفي هذه الحادثة» فهي في ثبوتها قضية يقينية لا يستطيع أحد أن ينكرها 
أو يشكّك فيها. 

وهذا الاستفهام التقريري مثله كثير في القرآن» كقوله تعال :آل رل ادن 
حَرَجُوأمن رهم € [البقرة: "47 7]» 98 ألم تر BSS‏ 6 يف SO‏ 4 [الفرقان :۹9 
HA GSM‏ که [الشرح:۱]» 9۵ مدیم او 46 [الضحى:1]. 

والرژية هنا يحتمل أن تکون علمية» يعني: le‏ بالخير» أي: علمت العلم اليقيني 
القطعي أن الله تعالى فعل بأصحاب الفیل ما فعل. 

ويحتمل أن تکون الرژية رژية بصرية» يعني: بعينك» وهل رآی النبي BS‏ 
أصحاب الفیل وما جری هم بعینه؟ کلا. 
(۱) ینظر: «تاریخ خلیفة» (ص COM‏ و«العقد الفرید» (۰/ ۰6۳ و«شرف الصطفی» لأبي سعد 


الخركوشي (۱/ ۰8۱ و«تاریخ دمشق» (۰)۷۲/۳ و«تبذيب الأسماء واللغات» (۱/ ۲۲- 
۳ واتاریخ الا سلام) (۱/ ۲۵ و«زاد العاد»  /۱(‏ ۰۷ و«البداية والنهایة» (۳/ ۳۸۰). 


فإما أن حمل على مَن رأوا هذه الحادثة» وكان بعضهم أحياء كا ذکرناء وهم 
مخاطبون بهذا القرآن ويسمعونه. 

أو أن يكون ذلك إشارة إلى ما رأوا من الآثار» مثل أثر ابن عباس هه أنه رأى في 
بيت أم هانی ۶ بعض الحجارة» ومثل ما ذكر بعضهم أن آثار الأفيال كانت موجودة 
في أنحاء مكة» وإلى غير ذلك من الآثار التي بقيت ورآها الاس 

وتأمل أن الله سبحانه وتعالى قال: الم تر كيف عل ربك so Seal SA,‏ 
يقل: (ماذا فعل ربك بأصحاب الفيل)» وفيه إشارة إلى استحضار الصورة في الذهن؛ 
Ov‏ الكيفية عبارة عن صورة تفصيلية» فإذا قيل ذلك (کیف فعل EL)‏ لت 
الكيفية وهذا امیش وهذه الأفیالء ثم هذه الحجارة وهي تقصفهم قصمًا. 

وني قوله: GSP‏ » أراد أن يلفت نظر المستمع إلى أن يعتني بالكيفية في 


الأشياءء وهذا كثير في القرآن الکریم» كا فی قوله تعالى: TEN GPE AND‏ 
فوقه کیت BUG GES; GEE‏ من روج 6 Lud]‏ فیتخیل الانسان هذا الظل وهو 
يمتد حسب حركة الشمس. 

فالكيفيات مهمة عندما يتخيلها الإنسان ويتصورها في كثير من الاشیاء وحینا 
يذكر الله تعالى الأشياء بالكمية» فإنه يذكر أشياء أخرى تتعلق بشكلها وأهميتها 
وصفتها؛ للفت الأنظار إلى الكيفية. 


bere‏ اس صرح م 


ففي قوله تعا ى في سورة الشعراء: SSF Gh SM AGN‏ 4 
[الشعراء:۷]ء DB fe‏ پچ وهذا من حيث كثرة أنواع النبات» لکن هذا غير خارج 
عما نقوله؛ فهو يلفت النظر إلى الصفة وهي تتعلق بالكيفية» فالزوج الكريم والبھیج 

فالكيفية مقصودة» وملاحظتها وتدبرها ضرورية» وعلى الإنسان أن يلاحظ في 


موضوع | لكيفية ۶ شیئین: 


ےی کے هه Pe‏ 


-١‏ ما یتعلق بالأشياء القَدَرِیة الخلوقة من الله تبارك وتعالى» فان مراعاة كيفيتها 
ما يقيم الحجة على الناس وهو أبلغ في الاعتبار» فإذا فگر الانسان: كيف يسمع؟ 
كيف يبصر؟ كيف يأكل؟ كيف Ka‏ ويعقل؟... إلخء فان التأمل في هذه الكيفية 
بحدث للإنسان يقظة القلب والاِیمانء والتدبر شيء ضخم هائل» وجرب ذلك في 
الكلام. نحن نسمع الكلام ونقول الکلام» ولكن لا یفگر أحدنا في كيفيته» وكيف 
Ie‏ وكيف تتكون ا حروف؟ وكيف يسمع الکلام؟ وكيف یصل؟ وکیف allt‏ 
الدماغ؟ وکیف تنقله الأعصاب؟ وكيف يستجيب له الجسم؟ وكيف تتكون اللغات 
وتكتمل وتتنوع؟ أو كيف يأكل الإنسان؟ أو كيف يشرب؟ أو كيف ينام؟ وما الفرق 
بين النوم واليقظة؟ أو كيف Ka‏ العقل؟ وكيف يستذكر؛ لکان التأمل في هذه 
الكيفيات من أعظم ما یعزز الایمان. 

۲- ما يتعلق بالأمر الاختياري» فان على الإنسان أن يضبطه بالمعيار الشرعي» 
ویصححه ويلتزم فيه بالأدب والخلق والتهذيب» ویطوّره شينًا فشينًا؛ OY‏ العبرة 
بالكيفيات» وليس فقط بالكميات» يعني: ليس العبرة کم لك من صديق؛ لن كثرة 
الأصدقاء ليست بحد ذاتها Jol‏ محموداء ولهذا قال ابن الرومي: 

عدوّك من صديقك مستفادٌ فلا تستكثرنٌ من الصحاب 
قن الداء آکشر ماتراه ‏ يكون من الطعام أو الشراب") 

بل العبرة بكيفية الصحبة» وحسن العاشرة» وحسن الآدبء والتلطف: والصبر» 
والاستفادة منهم» ومثله سائر الأعمال والعبادات والطاعات والصالح. OL‏ العبرة 
بكيفية إنجازها وأدائهاء فليتأمل المؤمن كيف يصلي» وکیف يصوم» كيف يحج» كيف 
يعبد ربه» كيف يطبق تعاليم الإسلام بالأخلاق والعلاقات وغيرها. 


)\( تظر Ol go)‏ ابن الرومي» (۱۰۸/۱). 


وهذا chy‏ فضل معرفة الكيفيات المفصّلة على الإجمال والإہام. 

فلو قيل لك: إن جيشا غزا مكة وقتلواء ربا لا یلفت نظرك لکن إذا فصل ذلك 
BIS‏ السیاق؛ لوجدت العجب في ترسيخ الإیمان وتدعيمه» حتى إن الأساطير المركبة 
المتداولة في ثقافات الشعوب ذات تأثير عظيم بسبب تفصيلها وتحديد مساقاتها. 

وهنا لاحظ أنه قال: of Jai ds‏ ول يقل: (صنع)» أو: (GLE)‏ أو: (أرسل)؛ 
لأن الأمر الذي جرى على أصحاب الفيل فيه GLE‏ من GLE‏ الطير والحجارة» وفيه 
إرسال» وفيه جعل» فاختار الله سبحانه وتعا ی كلمة: ds‏ فعل ff‏ حتى تشمل هذه 
الأشياء کلها. 

وقال: AOS‏ ول یقل: (اللہ)؛ ما فيه من إشارة إلى ارتباط Bole‏ الفيل بمبعث 
الرسول BE‏ وآن هذه ا حادثة ون كانت قبل البعثة» بل وقبل ميلاده كل إلا آها من 
إرهاصات بعثته 42 ولذلك استعمل لفظ «الرب» ا متضمّن لمعنى ال رمة والرعاية» 
وفيها الملك والتدبير» وفيها التصريف والتربية. 

LBS‏ > هو الذي رباك بنعمه» وتعاهدك بفضله وعطائه» فكأن في ذلك 
إشارة إلى أن حادثة الفيل هي من لطف ربك. وحسن تدبيره وتصريفه ورعايته لك؛ 
فقدّم بين يدي بعثتك بل بين يدي ميلادك هذه الحادثة العظيمة التي كان من آثارها 
حفظ الكعبة» وكون قبائل العرب في الجزيرة العربية يتجهون إلى الكعبة بالتعظیم؛ 
ويحبون الكعبة وأهلهاء ويكون لقريش من المكانة ما يمهد ویهیی لقبول رسالة النبي 
27 وخروجه فيهم. 

كذلك إضافة كلمة (رب) للنبي SES‏ فيه معنى الاختصاص» فالذي pal ot‏ 
الفيل هو رک oof‏ وهو الذي سوف يلك كل عدو يقصدك بسوء؛ لأنك أنت 
وكل مؤمن أعظم حرمة من الكعبة» وقد ورد في الحديث أن النبي ا نظر إلى الكعبة 
وقال: «ما أطيبك وأطيب رحث! ما عظمك وأعظم حرمتك! والذي نفس محمد 


rT ابه‎ we 


بيده» لحرمة المؤمن أعظمٌ عند الله حرمة منك)'''۔ وقتل المؤمن أعظم عند الله تعالی 
من زوال الكعبة! 

فهذا فيه ربط للنبي ية بحادثة الفيل» فهو مثل قول الله تعالى: لا (geal‏ 
بر EHO)‏ ید ابر 4 [البلد:١-٢]ء‏ فهذه هي مكة التي وُلدت فيهاء وبُعثت 
فیھاء وسوف تكون منطلقك ومردك: CMG‏ فرض میک HIT NAN‏ 
oles‏ [القصص:۸۵]. 

قوله تعالی: یاب all‏ #يرى جمهور المفسرين أن نسبتهم إلى الفيل هو 
جرد تعريف» مثل قولك: «أصحاب ا حمل) وهم عائشة ُا ومن معهاء ومثل: 
«أصحاب الكهف»» و«أصحاب rend!‏ و«أصحاب MOL‏ و(أصحاب 
الجنة»» أي: البستان» فقد ينسب الناس إلى أدنى ملابسة تتعلق بهم. 

أما العرب» فلم تكن تعرف الفيل أصلاء بل كانوا يتخيلونه جرد تخيل بأذھانہم؛ 
كما قال كعب بن زهير: 

وقد أقومٌ مقامًا لويقومٌ به أرى وأسمع ما لایسمع jal‏ 
وکا قال لبید: 
ومقام ضیق فرّجنه بیان ولسان وجدل 
لو یقومٌ الفیلُ أو فياله زل عن مثل مقامي وزحل”" 

والفيل أعظم من الجمل الذي تعرفه العرب. وله هذا الخرطوم الذي يلتف به 
على ما يريد» وکانوا في الحروب يعتبرونه محفة» ويركب عليه ستة أو سبعة من الجنود» 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۳۹۳۲) من حديث ابن عمر SE‏ وينظر: «السلسلة الصحيحة» 

(FEY) 


84 وهو في (دیوانه) (ص‎ ae الست من قصيدة اعتذاره للرسول‎ CY) 
AAO ينظر: «ديوان لبید» (ص‎ )۳( 


وهو سلاح هائل يحطم ما أمامه. 

فجيش أَبْرّهة جاؤوا إلى جزيرة العرب بشيء لم يكن معروقّا عند العرب يشبه 
أسلحة العصر ا حاضر من الطائرات الضخمة والبارجات UI‏ والدبابات العظيمة 
التي لا عهد للعرب بہاء فوقع لهم من الدهشة وا لخوف والرعب ما لا يخطر على 
بال» وكان أبرهة وجندہ یظنون أنہم مانعتهم أفيالهم من اللہ فأتاهم الله من حيث لم 
يحتسبوا؛ ولهذا ناسب أن ينسبهم إليه» وفي هذا نوع من التحقير المبطن لهم؛ OY‏ هذا 
الفيل -وهو حيوان- AG‏ وخبس عن ARs‏ فكان إذا وجه إلى الكعبة D5‏ وإذا 
وجه إلى أي جهة أخرى ثار وأسرع في المسير» في حين یصرٌ هؤلاء على هدم بيت الله 
تعالى وأذية هل بيته! فكان الفيل خيرًا منهم عملا وأحسن مصيرًا. 

:]7 [الفيل:‎ 4 Judd GALS SA DTP * 

وني السياق دعوة إلى رؤية «فعل الله بدلا من الوقوف الطویل على «فعل العباد) 
فالسورة لم تستطرد في حكاية القصة ولا سرد المؤامرة» بل وجّهت العناية إلى الفعل 
LAY!‏ تحذيرًا للمؤمنين من البالغة في استحضار الكيد الفاجرء أو سيطرة الخوف 
الفرط على النفوس والغفلة عن الحكمة والتدبير الإهي ASSIS‏ 
ES‏ [الطارق: ۱1-۱۵]. 

وفيه تأكيد وتحديد للكيفية» فبعد أن قال: کیت ef LS‏ انتقل السياق ليحدّد 
لك هذا الكيف» وهذا Oly‏ للإجمال» والله سبحانه وتعالى سمّى عملهم LS)‏ 
والغالب أن الكيد هو التدبير الخفي اللطيف. GIS‏ قوله تعالی: ie SSE‏ 4 
[یوسف:۲۸]ء وما فعله آهل الفيل كان ظاهرًا مکشوقًاء فقد جاؤوا بالفيل مع جيش 
عرمرمء فهذا لیس خفیّاء فلماذا سماہ الله تعالی «كيدًا»؟ إن في هذا AST‏ من احتمال: 

Le -۱‏ لان هؤلاء القوم وان جاؤوا بحجة أہم يثأرون لكنيستهم المهانة» أو 
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جاؤوا بحجة هدم الکعبة إلا أن حقيقة ما جاؤوا له كان el‏ ما آملبره Map‏ 
55 4 ورم کر 4 [آل عمران:۱۱۸]» وكذلك يفعل الطغاة دومّاء فهم يتحدّثون 
عن إسقاط حكومة أو إزالة نظام» لکن حقیقة مقاصدهم أعظم ما يبوحون به» 
وهكذا أصحاب الفیلء أعلنوا هدفا محدَدّاء وهو هدم الكعبة» أو الانتصار لكنيسة 
القليس بصنعاء» لکن حقيقة ما یہدفون إليه كانت أبعد من ذلك» فكان دافعهم الحسد 
للعرب» ومحاولة صرف الناس عن ملة الحنيفية بكل وسيلة» وعلى ما هو مقرّر؛ فان 
هدم رمز من رموز الدين هو هدم للدين نفسه. 
- أو OY‏ مثل هذه الحروب عادة ما تكون مصحوبة بعمل استخباراتي واسع 

قبلها ومعها وبعدهاء ولولا هذا العمل الاستخباراتي ما تحقّقت أهدافهاء وهو عمل 
يقوم على استقراء الظروف. ومعرفة الطرق» والعدو والتخطيط له والمكر والمباغتة» 
وغير ذلك من الأساليب والفنون الحربية» وهذا كله يدخل في باب الكيد؛ ولذلك 
ذكره الله تعالی عن فرعون: ESN ESE‏ 46 [غافر:۳۷]؛ oY‏ 
جانب المؤامرة فيه ظاهر: YB‏ لا نم GLE‏ وم لا اوه LO)‏ 
روه [الشعراء:4 0-0]» وکونہم حاذرين يقتضي منهم التحرز والاحتياط وعمل 
الاستخبارات والمكر والتجسس ورسم الخطط وتبييت ا یل... إلخ. 

ولكن لم يغنهم حذرهم شيئًاء واستدرجهم الله إلى اليم ليغرقوا فيه» وهم ظانون 
أنهم مدركو موسى ات ومن معه. 

والتضليل هو: الضلال» فلم يصل هذا الكيد إلى أهدافه التي حدّدوهاء ول 
Ge‏ القوم مقصودهم LS‏ هذا الكيدُ وذهب أدراج الرياح» وجعل الله كيدهم 
في تضليل. 

* لقد انتهى كيد أصحاب الفیل وفشل سريعًاء وكان بمقدورهم أن يعودوا 
إلى بلادهم سالمين» ويعيدوا الكرَّة بعد حين» لکن الله تعالى باغتهم بجنود من عنده؛ 


YAA 


شو ال لن 


فقال: wpe SoM jp‏ طا Sot‏ [الفیل:۳]: 
وهذا من ذكر الكيفية التي فعلها بهم ربنا تبارك وتعالى» فهو لم يقل: (أرسل 
سس وإنما قال: Sot}‏ عم 4 ليدل على أن ما أرسل إليهم واقع بهم لا 

ونگر لطا ef SOCK‏ ول یقل: (الطیر الأبابيل)؛ لمقاصد منها: 

١‏ - أن هذه الطيور ليست ما تعرف» فهي طيور منكرة؛ ولهذا قال العلماء: ليست 
بنجدية ولا تهامية ولا ما يعرفه العرب» Ely‏ هي طبر من عند الله تعالى» خلوقة لهذا 
الغرض بخاصة. 

۲- أن في التنكير إشارة إلى غموض أمر هذه الطیر» والغموض في المعارك مما 
يزيد الأعداء خوقاء وقد يقول القائل: كيف يزيد الأعداء خوفًا وقد ماتوا وفنوا؟ 

نقول: كذلك مَن بعدهم من خوطبوا بهذا الوعید من قريش» ومن أمم الکفر في 
غابر الزمان وحاضره ومستقبله» فيقال لهم: إن الله تعالى أرسل على قوم طيرًا آبابیل» 
وعنده من ال جنود ما لا يعلمه إلا هو: 9 FEARS‏ تاه 4 [المدثر:۳۱]. 

ولاغرابة أا كانت غامضة حتى على من أرسلت إليهم» فهم لا يعلمون جهتها 
ولا طبيعتهاء وكانت مفاجأة غير محسوبة عندهم. 

- أنها جاءت نكرة لعظم أثرهاء فإنك إذا رأيت كيف صنعت بهؤلاء القوم 
الأشداء رأيت شيئًا dae‏ والتنکیر يكون للتعظيم» كا هو معلوم عند العرب. 

-٤‏ أن من معاني التنكير التصغير والتحقير» فهذه الطيور صغيرة حقيرة في نظر 
LAY‏ ولكتها على صغرها وهواتها عند من پراھاء إلا أن الله تعلی أجرى بسبيها 


هذا الاثر العظيم وهذا من الإعجاز. 


I‏ م اجه مج 


ومعنی LCR‏ #: أي: جماعات» وهذه الكلمة معروفة عند العرب» كا ذكر 
fal‏ اللغة» وقال بعضهم: ليس ها واحد من لفظهاء مثل: أساطير» وإن كان Og PEM‏ 
يقولون: أسطورة» ومعنى لبیل #: جماعات» هذا قاله الأخفش والفرّاء وجماعة 
من fal‏ اللغة وقیل: إن ها IS pao‏ واختلفوا هل مفردها: ایل آو آيوله آو بال 
أو إبالة؟ 

وكثير من المفسرين خاضوا في صفة هذه الطير با يثير العجب والاستغراب» 
فان ربنا تعالی لم يذكر شيئًا من ذلك» وانا وصفها بأنها «طير» وحسبء وأنها أتت 
ماعات جماعات يعني: فرقًا من الطیورہ تأتي هذه من هناء وهذه من هناء وهذه من 
هناء وهذا هو محل الاعتبار» آما الخوض في شيء من صفاتها ما لم يذكره القرآن» فهو 
آمر لا ينبغي أن نتشاغل به عن محل العبرة والعظة ومقصود السياق» کم أن فيه تتبعًا 
ما م یأتنا فيه خبر ولا علمء وإنما هي جرد ظنون واجتهادات. 

:]٤:لیفلا[‎ 6 ee oF plete a 

و«ترمي» فعل مضارع» والضارع يدل على أن الفعل بحدث [aly OV‏ جاء 
التعبیر بالضارع من أجل استحضار SLL‏ كأنك تتخیل هؤ لاء القوم والطیر ترمیهم» 
كما قال الله سبحانه: 2 و لالح كدر CES‏ 4[فاطر:4]ء يعني: حالة إثارتها 
للسحاب؛ وقد جاء عن de Ke‏ عن ابن عباس #شقط أنه ذکر هذه ا حجارۃ التي یرمون 
بهاء وقال: الما آرسل الله الحجارة على آصحاب الفیل» جعل لا تقع منها حجر برجل 
منهم. إلا نفط مکانه». قال: «فذلك آول ما كان من US SEN‏ 


وهو مروي عن سعيد بن جببر وغیرهم» وذکره معظم الفسرین OO‏ ول يكن 
(۱) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره» (۳/ .)٦٦٤‏ 


(۲) ینظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (۱/ ۰۱۲۳ و«تفسیر الرازي» (۳۲/ ۰)۲۹۲ و«الدر ا منثور) 
TAS)‏ 


و 2 3 100 ل 


العرب يعرفون مرض الجدري قبل ا حادثة 

وهنا آود أن أشير إلى أن عددًا من المفسرين العاصرین» مثل الشيخ المراغي» 
والشيخ محمد عبده وجماعة قالوا: إن هذه الطير مثل الذباب أو البعوض التي 
تنقل الأمراض والاوبتة. وأنها نقلت مرض الجدري إلى هؤلاء» وقالوا: إن هذا فيه 
ns‏ 8 

دق کل مت رجا تیارك وتال عبرة واشرتہ کی علق الیعوض أو الذباب 
وما هو أحقر منهماء فلا شك أن فيه عبرة لمّن اعتبر» لکن الله تعالى ذكر أنها ترميهم 
بحجارة» وتأويل الحجارة با جراثیم أو الا وة بعید لا یساعده السياق» وهذه الجارة 
من جنس الحجارة التي عوقب بها قوم لوط قال تعالى: CBD‏ بجا EET‏ 
GS E‏ وا ما یوار من سيل ayes‏ 6 [هود :۷۰ والسجیل 
المنضود هو الحجارة من الطين» کم يدل لذلك قوله تعالى: LA‏ عم Abe‏ 
طِينٍ... 4 [الذاريات: ۳۳]. 

فتبین من هذا أن ما أرسل على أصحاب الفيل هو ما أرسل على قوم لوط؛ ولذا 
فان تأويل ذلك بالجراثيم أو الجدري بعيدء والأقرب أن الأمر كان آية ربانية خارقة 
للمألوف» وربنا تعالى على كل شيء قدیرہ والذي أنزل على قوم لوط هذه الحجارة 
قادر على أن ینزهٰا على هوّلاء فهذا من حكمته وقدرته وانتقامه من عصوا أمره. 

وبعض المفسرين المتقدّمِين يذكرون عن الحجارة من سجّيل شین آخره فبعضهم 
يقول: إن «السّجيل) هو «السجين» المذكور في قوله shell OS Ae}:‏ نی ope‏ 4 
[الطففین: ۷]» أي: فهي من النارء وبعضهم يقول: السجیل هي السماء الدنيا. وهذا لا 
يعرف في لغة العرب» وبعضهم يقول: السجیل هو السّجل المذكور في قوله: # یوم 


t dats. 1}‏ «تفسیر الراغي» (۲۰/ ۰۲۶۳۲ وان ظلال القرآن» (۳۹۷/7). 


حم مر ابه 7 


تطوى السسماء كمي لجل لكت 4 [الأنبياء:4 01٠١‏ أي: أن هذه الحجارة ما 
کتب في القدر واللوح المحفوظ أن يعاقبوا Ue‏ 

وكل هذه الأقوال بعيدة» والقرآن pal‏ بعضه بعضّاء فذكر الله تعالى عن قوم 
لوط آنهم عوقبوا بحجارة من «سجّیل» وین هنا بيانية» يعني: المادة التي تكونت 
منها هذه الحجارة هي السجیل» وهي الطين التحجر ولیست الحجارة الصخرية. 

By #‏ هم Jeol as‏ 4 [الفیل:۵]: 

قيل: إن «العصف) هو الشيء الذي تعصف به الریاح ولذلك قال بعضهم: 
العصف: ورق الحنطة» وقال بعضهم: التبن. 

و«العصف» ورد في القرآن الکریم في موضع آخر: 9 EAT‏ ذو Gad‏ 
انان 4 [الرحن:۱۲]» فالعصف هو الورق أو التبن» وقیل: العصف هو القشر 
الذي یکون على حبة الب فیزال Vee‏ 

ومادة (عصف» هي Lene‏ بحطم من الزرع» مثل التبن» أو الورق 
09 ۱ 

والله ل يجعلهم كعصف فقط» بل كعصف WS Sle‏ وكيف يكون العصف 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (15/ C140‏ و«تفسير السمعانی» (44۹/۲) واتفسیر البخوي» 
CET /Y)‏ و«تفسير ابن عطية» (۳/ ۱۹۷)ء و«تفسیر القرطبي) (۹/ ۰۸۲ (۱۹۸/۲۰)؛ 
و«تفسير الثعالبي» )0/ ۰۱۸4 و«فتح القدیر» CVT /٥(‏ واروح المعاني» /۱٥(‏ ۸٦٦)ء‏ 
و التجریر والئنویر) AVE NY)‏ 

۱۸۵-۱۸۳ /۲۲( ينظر: «تفسر مجاهدة (ص ٦٦٢٦ء ۰6۷۵۰ واتفسیر الطبري»‎ (Y) 
واتفسپبر‎ TYE /٥( و«تفسير الثعلبي» (۰)۲۹۸/۱۰ و«تفسير السمعانی»‎ ء)٦٦٦‎ /۲6( 
البغوي» (4/ ۲ )0/ ۳۰۹)ء واتفسير ابن عطیة» )0/ ۵۲۵-۵۲ و(اتفسير القرطبي»‎ 
واروح المعاني)‎ CEAATA) 4٩۹۰ /V) (۱۹۹/۲۰)ء ولتفسیر ابن کثبر»‎ ء))۱٥١‎ /۱۷( 
ND 


ا 

fort‏ أن یکون معتى مأکول: أي: أكله co gl‏ فالورق قد يصير ضعيقا شدید 
ا لت راهتا. 

وبجتمل أن یکون العنی کزرع أل حبه وبقي العصف وهو القشر. 

ویجتمل أن یکون العنی 2ST Jot‏ وبقي بعضه فإنه إذا أكلت البهائم التبن أو 
غيره» فانها تأكل من ویبقی منه بقية مقطعة ممزقة منثورة ذات اليمين وذات الشال» 
وهذا آحقر ما يكونء يعني: لم جعلهم مثل التبن فقط بل مثل التبن الذي CAST‏ منه 
ا حیوانات؛ وفرقته فلم يعد له قيمة ولا معنی حتی إن البهاتم استنكفت عن ذلك 
لحقارته. 

Gy‏ هذه القصة آية وعبرة أجراها الله تعالى حماية لبيته العتيق» فان الله سبحانه 
وتعالى امتن بحايته يوم كان الناس في الجاهلية قبل بعثة الرسول BE‏ وكان هذا 
إرهاصًا للبعثة» وحماية للنبي ls‏ وإيذانًا بانتشار الرسالة» وقوتہا وعظمتها. 

ومع ذلك يذكر التاريخ أن الكعبة على مدى حكم الإسلام لها قد تضرّرت أكثر 
من مرة» فالحَجّاج حاصر الكعبة في عهد عبد الملك بن مَرُوانء ورماها بالمنجنیق» 
فتهدّم بعضها ومع ذلك لم يأت حیشه ما جاء لأصحاب الفيل. 

وهكذا النبي كَل آخبر أنه في آخر الزمان SH‏ الكعبة ذو CEB‏ من 
الحبشة)'''. تصغير ساق! 
الذين ییون الكعبة» وهذا قد يكون موجودًا في الكتب السابقة» فلعلهم تلقّوا في 
كتبهم التي يتوارثونها أن الحبشة تخبون الكعبة» فكل واحد منهم يستعجل أن يكون 


)\( آخرجه البخاري (۹۱٥۱))ء‏ ومسلم (۲۹۰۹) من حديث أبي هريرة ذك. 


له هذا الذي يعتبره شرقًاء ويريد أن یتم هذا على یده» والل تعالى أعلم» وهذا كثيرًا ما 
يقع» کم تجده في هذه الأمة في الروايات والآثار الواردة في ظهور المَهدي الذي يملا 
الأرض قسطًا وعدلًا كا Call‏ جورًا وظدًاء فمنذ عهد بني أمية وكثير من الناس 
يدعون هذاء فقد يستعجل الواحد أن يكون صاحبهاء فقد يكون مجيء أصحاب 
الفيل إلى مكة بدافع أنہم يجدون في كتبهم مثلما نجد نحن في كتبنا أن الذي یہدم 
الكعبة هو ذو GE!‏ فاستعجلوا ذلك وعاقبهم الله تعالى» وإنم| يكون هدمها في 
آخر الزمان» وقد قال النبي علد Gin‏ به أسود أَنْحَجٌ يقلعها حجرًا a>‏ 

والسوال: لاذا أنزل الله تعا ی ما أنزل على أصحاب الفیلء وم يعاقب الحجاج 
ومّن معه dy‏ يعاقب ذا السّوَيْمََيْن؟ 

والجواب - والله أعلم -: أن العقوبات كانت تأخذ الأمم قبل البعثة المحمدية» 
كما حكى الله عن أمم الأنبياء فهكذا قصة أصحاب الفیلء وأن قصة أصحاب الفیل 
وما نزل بهم كان من نوع الإرهاص بميلاد النبي 335 وبعثته» فهي حال خاصة تلفت 
أحياء العرب إلى هذا البیت وما سيكون حوله من بعثة محمد 285 

وأما بعد ذلك فقد تحمّلت الأمة مسؤولية الجهاد والدفاع والمدافعة عن البيت» 
ولا یلزم أن من قصدہ بسوء بُنتظر به ما نزل بأصحاب الفيل؛ CAL‏ أصاب الكعبة 
بالمنجنيق» والقرامطة قصدوا الكعبة بالعدوان وانتزعوا أعظم أحجارها؛ الحجر 
سو بد سیپ مو سس 
مسؤوليتهم ويجري الله عقوبته على من ظلم بأيديهم: MSS ASH‏ 
at‏ [التوبة: 14]. 

آما ما يتعلق بذي CEES!‏ فان الأمر ختلف؛ لان الكعبة إنما تكون عظمتها 


بهم الله 


)1( أخرجه البخاري )1040( من حديث ابن عباس SEE‏ 


377 
بکن يطوف بها ویصل إليهاء والله جعل الكعبة البیت ا حرام قيامًا للناس» فلما م يبق 
في الأرض مَن يحج» ولا مَن يعتمرء ولا مَن یصل إلى البيت الحرام» فقد تعطلت 
منافعهاء فيأذن الله تبارك وتعالى بہدمھا آخر الزمان حينا لا يبقى في الأرض مسلم 
يقول: «الله الله»» كا آخبر النبي 2 وقال أيضًا: «وَليُسْرَى على کتاب الله عز وجل 
في ليلة» فلا يبقى في الأرض منه آیة». وذلك حینما يندرس الإسلام» وينتهي أمره 
قبيل قيام الساعة» والله تعالى أعلم. 


)۱( ینظر: (صحیح مسلم» (۱۶۸). 
)1( آخرجه ابن ماجه (5044). وا حاکم /٤(‏ ۰4۷۳ ۵80) من حدیث حذيفة 4. وینظر: 
«السلسلة الصحیحة» (۸۷). 


سورة قریش 
ا 
شم م te‏ 2 یا 
SEO Sh Esa, aly © 25 oly‏ مدا 


لیب Cy‏ ایت اہن جرع وه خوف 4 [قریش:۱ -6]. 


# تسمیة السورة: 

کل السورة اسَاقۂ 

-١‏ «سورة قریش) وهو ما ورد فی المصاحف كلهاء وغالب كتب التفسیر'''. 

۲- «سورة GLB‏ فرش Uf‏ وقد جاءت هذه التسمية في رواية عمرو بن 
میمون الأؤديه نا ذکر صلاة عمر Bb‏ الغرب» وقراءته بهاتین السورتین» وذکره 
الإمام البخاري ٤‏ (صحیحه)(۲۲. 


# عدد آياتها: أربع آیات عند ا جمھورہ وعدّها أهل المدينة حمس آیات". 
٭ وهي مكية بإجماع آهل العلمء كا قال ابن عطية. 


)۳٤٣٤٣٤ /۱۰( التفسير‎ LS و«سنن النسائي الکبری»‎ (N00 /4( ينظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 
)۲۹۸/۳۲( و«تفسير الرازي»‎ COT /۲( و«تفسير الطبري» (4 ۰141/۲ واالستدرك»‎ 
.)۲۰۰/۲۰( و«تفسير القرطبي»‎ 

OW /٦( ینظر: «مصنف ابن أبي شیبة) (۹۳٥۳)ء و«صحيح البخاري)ء کتاب التفسیر‎ (Y) 
واروح المعاني»‎ (EVV /A) GES القرظي» (۰)۲۰۰/۲۰ واتفسیر ابن‎ putin, 
.)۵۵۳ /۳۰( و«التحرير والتنویر»‎ .)۶۷۰/۱( 

(۲) ینظر: «تفسير مقاتل» (۰۸۵۹/4 و«تفسير الطبري» (141/۲۶4» و«البيان في عد آي 
القرآن» (ص ۰)۲۹۰ واتفسير القرطبي» (۲۰/ ۰۲۰۰ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ (OOF‏ 

(4) ینظر: «تفسیر الطبري» (4 167/۲ و«تفسیر ابن عطية» )0/ ۵۲۵ و«التحرير والتنویر» 
( ۳۰ ۵۵۳). 


وروي عن الضحاك والكلبي أا قالا: هي مدنیة وهو قول ضعیف» 
فالسورة ذات Ble‏ وثيقة- على الأرجح- بسورة: le‏ ر کف فل ربك باب 
Juli‏ 4[الفيل:١].‏ 

وهي سورة مستقلة عن سورة القيل» وجاءت في مصحف أي بن كعب بجوارها 
غير مفصول بینھما بالبسملة» ولعل OIS ET‏ يرى أن السورتین سورة واحدةء dily‏ 
أعلم'". 

وهذا ليس Ls‏ فقد يكون الأمر فيها كالأمر في «سورة الأنفال» واسورة 
براءة»» حيث لم يفصل بینهیا بالبسملة» ومع ذلك فھم| سورتان» وبعض المفسرين 
يحكي الإجماع على [eel‏ سورتان لا سورة واحدة'". 

والسورة على قصرها حوت فوائد Koy‏ عظيمة» وما أكثر الذين یقرؤونا ولا 
يدركون حکمها وفوائدهاء أو لا يفهمون معناها. 

* ليف فرنش 46 [قريش:١]:‏ 

«الإيلاف» مأخوذ من الإلف والألفة والتألیف وهو أن يلزم الانسان الشیء 
ويعكف علیه» ويعتاده» حتى يصبح مألوفًا معروقاء فالمعنى: لالف قريش» أي: لكي 
يألفوا ويعتادوا ويسهل عليهم آمر السفر. 

وني اللام في أول السورة ثلاثة احتمالات: 

الأول: أن تکون متعلقة ہما قبلھاء في «سورة الفیل)ء وعليه فالمعنى: أن الله 
سبحانه وتعالى يمتن بإهلاك أصحاب الفيل» وجعلهم كعصف مأكولء وحماية هذا 
)1( :۔یتظو: «تفسير القرطبي» (۲۰/ ۰)۲۰۰ و«اللباب في علوم الکتاب» (۳۰/ ۰۵۰۱۳ و«التحرير 

والتنوير» (۳۰/ ۵۵۳). 


(Y)‏ ینظر ما تقدم في سورة الفیل. 
(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (75/ 108( 
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البیت؛ وذلك من أجل إيلاف قريش». 

وذلك أن الله أهلك أصحاب الفیل؛ من أجل بقاء قریش ومصا حهم, وني ذلك 
كثير من الحِكّم والأسرار التي منها: بعثة النبي BS‏ فيهم. 

ومنها: بقاء أثرهم؛ فقريش هم BAG‏ البيت» وحماته» واستمرت مكانتهم في 
الإسلام» حتى قال النبي Gs‏ «لا یزال هذا الأمر نی قریش)'''. يعني: أمر الخلافة 
وا حکم والسلطان» وظلت قريش في عهد الخلفاء الراشدين» وبني GEA‏ وبني 
العباس» حط أنظار المسلمين» وكانت فيهم السيادة والسلطان العام للأمة كلها. 

كا أن هذه القبيلة شأن عظیم في تاریخ الإسلام» فهي القبيلة الوحيدة التي ذكر 
اسمها في القرآن الكريم. 

والقول بترابط هاتين السورتين» وآن اللام فيها مرتبطة با قبلھاء قول ابن 
إسحاق في «السيرة»» وجماعة من أهل اللغة» کالفرٌاء والزجَاج وأبي عبيدة» وقال 
الإمام القرطبي: «هو معنى قول ale‏ وحسبك بمجاهد في التفسير؛ لأنه أخذه 
عن ابن عباس SP‏ وهذا القول رواية عن سّعِيد بن جبير عن ابن عباس OE‏ 

قال الزخشري وغبرہ'”: وعلى هذا يكون هذا مثل التضمين في العروض في 
الشعر» وهو من عيوب الشعر عند المتقدّمين» وهو أن يكون معنی بيت مرتبطًا بالبیت 
الذي قبله» أو الذي بعده» وليس كل عيب في الشعر يكون عيبا في غيره» وكلام الله 


(۱) أخرجه البخاري (OY)‏ ومسلم (۱۸۲۰) من حديث ابن عمر EB‏ 

(۲) ينظر: «ماز القرآن» (۳۱۲/۲) و«معاني القرآن) للزجاج )0/ )۳٦٣‏ و(تفسیر القرطبي» 
(۰)۲۰۱/۲۰ و«البحر الحیط» (۱۰/ ۵۷ و«البرهان في علوم القرآن» (۱/ ۰4۵٩۹‏ 
و«التحرير والتنویر» (۳۰/ 000( 

(۳) ينظر: «الکشاف» /٤(‏ ۰۸۰۱ و«البحر الحیط» (۱۰/ 4۷ )۰ و«الدر الصون» (۰)۱۱۱/۱۱ 
و(اللباب في علوم الکتاب» (۲۰/ ۰۵۰۳ و(التحریر والتنویر» (۳۰/ 000( 


wie‏ مه رم 


تعال jue‏ 0 عن العیب» غل أله لیس فى هذا تضمین؛ OY‏ ما نی سورة قریش هو اعتاد 
على معنی مفهوم في أذهان السامعین؛ ولذلك استنکر ابن جرير وجماعة( أن تکون 
اللام متصلة بقصة الفیل» ولا يصح عندهم أن یکون العنی: آهلکنا أصحاب الفیل 
من أجل ایلاف قریش. 

وذکر البیت موجودفي السورة تفسها: یاب لب Or pate‏ 
فحفظ الله تعا ی الکعبة GLY‏ قریش» والعنی تام وغير مرتبط بسورة الفیل» كما أن 
معنی سورة الفیل تام. 

واقریش4 اسم جد هله القبيلةء وقد یکون اسا للقبيلة؛ لآم تجمعواه وجذهم 
عند جمهور أهل النسب: فهر بن مالك بن النّضْر بن كنانة» وبالإجماع فان قريشًا هم 
بنو النضر بن BLS‏ وقد جاء عن النبي BE‏ أنه قال: «نحن بنو النضر بن BUS‏ لا نقفو 
أمناء ولا ننتفي من أبينا»”". 

واقریش) تصغير: قرش» وهو سمك ضخم خیف. یأکل السمك ویهاجم 
السفن» قيل: إن قريشًا سُمّیت بذلك لضخامتھا ومكانتها ومنزلتها؛ 5 OV‏ القبائل 
كلها تذوب فيهاء كا قال النبي RE‏ في المدينة: «أمرت بقرية تأكل OS BN‏ وليس 
القصود حقيقة الأكل» ونیا العنی: أا تغلبها وتنتصر عليهاء فسشُمّیت بهذا الاسم 
لهيمنتها وقوتها. 

وقيل: من القزش وهو المال؛ eV‏ آهل تجارة. 


وقيل: إن قريشًا مأخوذة من الاجتماع؛ لأنہم تفرقوا ثم اجتمعوا. 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (1۵۰/۲). 

199 آخرجه الطیالسی )1£0 daly C1‏ (۲۱۸۳۹) وابن ماجه (۲۱۲) من حدیث الأشعث 
ابن قيس 2 رظ (السلسلة الصحیحة» (۲۳۷۵). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۸۷۱))ء ومسلم (۱۳۸۲) من حديث أبي هريرة ذه. 


وقد كانت مكة آرضا > cela‏ كما قال إبراهيم EE)‏ طف آ- 28 Gobo‏ 


ale‏ عير دی 95 عن SALT Uy‏ 4 [إبراهيم :4681 فلما كان البیت بأرضهم؛ عظمهم 
العرب» ولا وقعت Bole‏ الفيل» ورد الله كيدهم» زاد قذر قريش» وارتفع شأنہم عند 
العرب» فكان الكل يتسابق إلى رضاهم وحمايتهم. وكانوا يسمونهم: جيران بيت اللہ 
وأحیان يسمونهم : أهل الله. 

ولو هدم البيت أو صار كغيره من البيوت بلا قدسية ولا مكانة؛ لزالت هذه 
المنزلة الرفيعة لقريش عند العرب» ولصاروا مثل قبائل العرب الأخرى؛ ولهذا قال 
الله سبحانه وتعالی: يعدو رب هذا CAI‏ 4 [قريش:"]. مع أن البيت لم يرد 
له ذكر في السورة قبل هذاء حتی يشير إليه» ولكنه معلوم مفهوم» وربا كان ذلك 
لحضوره نی الأذهان» بسبب قصة الفيل. 

هذا هو الاحتمال الاول وهو: أن يكون معنی: :لیام یف فرش ٭ أن الله 
سبحانه وتعالى حمى البيت» وأهلك مَن أراد به سوءا» من أجل إيلاف قريش» وأن 
يألفوا رحلة الشتاء والصیف» وأن يتصرّفوا في المعاش» وأن تكون لهم تلك المنزلة 
التي ستبقى في خدمة الدين والدعوة والرسالة. 

وت احتمال آخرہ وهو أن يكون المعنى متعلّقًا بآخر السورة في قوله eae LED‏ 
lie 55‏ 4 [قريش:۳]ء آي: اعبدوا -يا قریش- رب هذا البيت» الذي 7 
علیکم برحلة الشتاء والصیف. وغیرها من النعم» التي كان بها عزكم ومجدكم. 

وإنما خص تعال هذه النعمة بالذکر» وهي رحلة الشتاء والصیف. لأنها سر 
rai‏ والبیت من ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهو من الأماكن 
ال عبد ah‏ مال » کا ساب فریشا رھ ل کت يتحول وت ال ال مغك 
للأصنام؟! وقد كان فيه BLEW‏ وستون صتا WE‏ من دون الله عز وجل» فيكون 
في السورة تقديم وتأخير» يعني: اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع؛ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


وآمنكم من خوف. وآلفكم برحلة الشتاء والصيف. وذكر هنا فضيلة الشرف بوراثة 
النبوة والبيت» وفضيلة المجد والسعي في الكسب والتجارة. 

وني السورة وجه ثالث» لا يكون له تعلق لا بآخر السورة» ولا بسورة الفیل 
وإنما يكون ذلك على سبيل التعجب» فيكون في الآية حذوف تقديره: اعجبوا لإيلاف 
قريش» إيلافهم رحلة الشتاء والصیف ومع ذلك فهم يِلِجّون في شركهم ومعصيته» 
ولا يشكرون نعمة الله تعالى. وهذا العنی أقرب من الذي قبله. 

jp‏ هم ETAL,‏ وا لصیف 4 [قریش:۲]: 

ولاحظ أن «إيلاف» هنا جرورة؛ وذلك (ZY‏ عطف بیان على إيلاف الأولى» 
فإيلاف الثانية هي إيلاف الأولى» لكنه قال: $ Gay LENS eget‏ 
وهذا مثل قول الله تعالی: ا وال AEG‏ لي CS‏ لعل AN‏ )© 
SEO‏ . فالأسباب الأولى هي الأسباب الثانية» لکن استأنف بها آية 
أخرى فقال: 2 SSNS‏ 4 [غافر:٦۳۷-۳].‏ 

و«الرحلة» هي: الارتحال والمسير» ومنه نسمي الدابة: «راحلة»؛ OY‏ الإنسان 
يرتحلها؛ أي: يركبها إذا سافر» وقد كانت رحلة الشتاء إلى اليمن» وقد اختاروا اليمن 
في الشتاء؛ OY‏ الجو فيها أدفأء ورحلة الصيف كانت إلى الشام؛ OY‏ ا جو في الشام 
أبرد» امتنٌ الله تعالى عليهم بذلك» وهذا من إضافة الفعل إلى زمانه. 

وإذا أضيف الفعل إلى زمانه» فهل يلزم أن يستغرق الزمان كله؟ 

هل كل الشتاء وهم في اليمن؟ وكل الصيف وهم في الشام؟! كلاء فالرحلة 
هذه قد تستغرق بعض الوقت» فعندما نقول: صلاة الظهر؛ فإنها لا تأخذ إلا بعض 
الوقت. 

والشتاء والصیف اسان لفصلین من فصول السنة الشمسية والشتاء يقدر فیها 


بحوالى (۸۹) يومّاء والصيف يقدر فيها ب۔(۹۳) يومّاء والإمام مالك BS‏ يقول: 
الشتاء نصف السنةء والصيف نصفها الآخرء والآية تصلح لهذا وهذا. 

والآية فيها إشارة إلى معان كثيرة» منها: 

-١‏ أن الدعوة التي أذن الله أن تنطلق من جزيرة العرب ومن مکةء تحتاج إلى 
تواصل مع الأمم والشعوب الأخرى؛ وغذا كانت الرحلة إلى اليمن وال الشام من 
إقامة العلاقة والتواصل والتعارف مع الناس» والاكتساب منهم؛ لأنه بالاتصال يقع 
التعارف» وتقع الاستفادة. 

والدعوة تحتاج إلى تواصل مع الأمم والشعوب الأخرى؛ ولذلك مهد الله 
سبحانه وتعا ی لنبيه BE‏ بهذا الاتصالء الذي مثل في رحلة الشتاء» ورحلة الصيف. 

ولا يصح في الدعوة أن يعيش المسلمون في عزلة عن الناس» فهذا رسول 
الله Be‏ كان يراسل ا ملوكء فأرسل إلى GAS‏ وإلى المُقَوقس وال التجاشي وإلى 
كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى» ثم كان يستقبل الوفود. فاستقبل نصارى تجران؛» 
واستقبل قبائل العرب من الجزيرة» وخاطبهم ودعاهم إلى الله» وهذا التواصل يحتاج 
إلى فهم الطرف الآخرء سواءً كان فردًا أو جماعة أو شعبًا أو قبيلة» فتفهم لغته وثقافته 
وتاریجه. 

۲- أن المصالح الدنيوية التي بها قوام حياة الناس -مثل الاقتصاد - تحتاج إلى 
الاتصال» فهي مصالح متشابكة متبادلة» وهذا يخفى -مع ظهوره- على كثير من 
الناس» الذين يرون أن جرد استفادة العدو من الشيء الذي نستفيد نحن منه يحتم 
علینا ترکه وحرمان آنفسنا منه. 

وهذا من الغلط البیْن؛ فالنبي SE‏ مات ودرعه مرهونة عند بهودي" وهذا 


)۱( کیا في «مسند آجد» )۲۷۲٢(‏ و«صحیح البخاري» )49 )من حدیث ابن عباس وعائشة 


5 
تیگ 


we‏ مه سم 


اليهودي کان يستفيد من البیع» والنبي بي استفاد من الشراء ولکن النبي ی راعی 
مصلحته» فمن الفقه أن ندرك هذه الصلحة الشتركة بین بني الإنسان» وأن على الرء 
أن يتحرّى مصلحته ولو وافقت مصالح خصومه أو خالفیه ولا يعد هذا من باب 
التعاون على الائم والعدوان أو الاعانة على الشر كما يظنه مَن لا فقه له. 

فإذا کان للمسلمین عامة أو لطائفة منهم مصلحة في شیء وهذه الصلحة قد 
یستفید منها الكفار» فلا ينبغي أن نحرم آنفسنا من هذه الصلحة من أجل حرمان 
الاخرین» فمن الخطأ الکبیر أن یکون تقدیرنا للمصالح والفاسد Cis‏ على مراعاة 
حرمان الآخرين من هذه الصلحة وإذا كانت هذه الفسدة سوف تضر الآخرين 
لکنها تضرك آنت آیضا. فهل من ASH‏ أن تفعلها؟ کلاء فالصالح الدنيوية والدينية 
متشابكة» ولا یوجد في الدنیا مصالح حضة أو مفاسد حضة وإنم| الصلحة الغالبة 
في طیها بعض الفسدة. والفسدة الغالبة معها بعض الصلحة فالقضية ها حسابات 
لا یمکن إدراكها إلا بالنظر السدید والعقل الراجح؛ وغذا محسن الاعتناء بدراسة 
مقاصد الشريعة. 

۳- أن الله تعالی يحفظ الفرد del Aly‏ والدولة والأمة في DEV‏ العامة التي 
يحتاج الناس إليهاء يعني: إذا رأیت العدل یضرب بجرانه في بلد أو دولة أو آمته 
ورأيت المسامحة» والمحافظة على حقوق الناس, فاعلم أن هذه الصفات جديرة OL‏ 
تمنح أهلها التقدم والتمکین» ولو كانوا كفارًا. 

وإذا ریت الظلم والبغي والعدوان ومصادرة الحقوق؛ ينتشر في آمة أو دولة 
أو بلد» أو جتمع؛ فاعلم أنه جدير Ob‏ يحل به عقاب اللہ تعالی ولو كان مسلّاء کما قال 
ابن تيمية 40S‏ «ٍن الله يقيم الدولة العادلة ون كانت كافرة» ولا يقيم الظالمة وان 
كانت مسل 


)1( ينظر: «مجموع الفتاوى» AVEV/VA)‏ 


gE 
A 


والنبي BE‏ یقول: «تقوم الساعةٌ والرومٌ أكثرٌ الناس». وكثرتهم تعني القوة» 
والشجاعة والتسلط والكثرة ليست محصورة في الكثرة العددية. 

ولماذا هذه الكثرة فيهم؟ 

قال عمرو بن العاص Be‏ کم في الحديث المتقدّم: «إن فيهم لخصالا أربعًا: إنہم 
لأحلمٌ الناس عند فتنة» وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة» وأوشكهم كرةً بعد فرة» وخيرهم 
لمسكين ويتيم وضعيف» وخامسة حسنة وجميلة: وأمنعهم من ظلم اللوك». 

فهذه الأخلاق dle‏ متعلقة بحقوق الناس» وإقامة العدل وإعطاء كل ذي 


وان الله سبحانه وتعالى ذكّر قریشا bir‏ مکانتهم؛ لما جبلوا عليه من مكارم 
الأخلاق» وقد ذكر عطاء عن ابن عباس MEH‏ أن قريشًا كانوا إذا أصابتهم dele‏ 
او مسختصية از Jel dats‏ الرجل أولاده قربیت او ole‏ نکر افيه چان 
خی پمر ٹراہ وريا هذا عد شدة ال َكُکصت وة کی من الكرامة Ny‏ هال 
لهم هاشم بن عبد مناف: یا معشر قریش إنكم أحدثتم حدثاء حيث تتركون أنفسكم 
وأولادكم في بيت حتى تموتوا من الجوع» وبهذا تقلون أنتم» وتكثر العرب؛ وتذلون 
وتعز العرب» وأنتم fal‏ حرم اللہ تعالى» والناس لكم في ذلك 2S‏ ثم أجمع آمرهم 
على أن ينشئوا هاتين الرحلتين إلى اليمن وال الشام وما ربحوه في هذه الرحلات 
يقتسمونه بينهم» غنيهم وفقیرهم» كبيرهم وصغیرهم» ذكرهم وأنثاهم'"» ولذلك 
قال مطرود الخزاعي» وهو يمدحهم: 

0-0 

Be أخرجه مسلم (۲۸۹۸) من حدیث المستورد بن شذاد‎ )١( 


(۲) ينظر: «تفسیرالقرطبي» (۲۰۵/۲۰). 


الآخذون العهد من آفاقها والراحلون لرحلة الایلاف 
والخالطون pb‏ بفقيرهم حتى یکو فقیژھم كالكافي'"' 
فكان الفقير مثل الغني سواءً بسواء فيا یکسبونه فلم| كانت عندهم هذه 
الخصلة في بذل ا ال والانصاف» وعدم تفضيل الغني على الفقير؛ جعل الله تعالی هم 
هذه المنزلة. 
فمعنى الآية: تذكير قریش بنعمة الله تال علیهم» وهي نعمة لم تكن لغیرهم 
ببركة لزومهم للبيت الحرام وحمايته» وعمارة المسجد ا حرامء فكانت القبائل كلها 
تحترم قريشاء وحتى القبائل التي لم تكن تعظم الأشهر الحرم» كقضاعة» cats‏ 
hb,‏ فهؤلاء کانوا لا يعترفون بالأشهر ا حرمء ومع هذا كانوا یعظمون قرشًا. 
ومن هنا صارت مكة مركرًا تجاریّا تجلب إليه البضائع من كل مکان وكانت 
الحبشة ترسل البضائع عبر البحر إلى جدة؛ وهكذا الشام واليمن» وقامت حول مكة 
الأسواق المعروفة» مثل عکاظ BR Gy‏ وذي GN‏ وانتشرت الحركة الاقتصادیة 
وصار العرب يقدمون مكة من أجل الحصول على مكاسبهم وعلى آرزاقهم» وتبعًا 
لذلك تحسّنت لغة قريش وتهذّبت» وصار عندهم شيء من الإبداع فی العلم والأدب 
والشعر والعلاقات الاجتماعية» وكل هذا فيه تمھید لانبثاق رسالة الاسلام وانطلاقها 
من هذا البلد الحرام. 
ولهذا امتن الله تعالى عليهم بقوله: TDs‏ روا آنا جَعَلنا کر tele‏ & 
[العنکبوت: 1۷]. وقال في الاية الأخرى: SKS iol‏ حربا ٤ایا‏ بجی )23 


(۱) ینظر: «سيرة ابن هشام» (۱۷۸/۱)ء و«المنمق في آخبار قریش» (ص55)» و«أنساب 
الأشراف» (۱/ ۰1۰ و«تاريخ الطبري» (۲/ ۰۲۰۲ و( أمالی القالي» (۲۶۱/۱)» و«معجم 
الشعراء» (ص AVVO‏ 
وتسب أيضًا لابن الربعرزی» کیا في قاخیاسة البصریة» (۱/ 1۵). 


۶ 
عق و لاس 


رات کل شی 4 [التصص: ۵۷]. 
وهذا الإيلاف الذي ذكره الله تعالى لقريش في بقائهم بمكة» هو نقیض ما حكاه 
الله تعالى عن الیھودہ ACESS Be‏ ف OA iNT‏ 46 1الأعراف:۸٦۱].‏ 


ا 


*# مَلِعَمُدُوأ رب CLM ie‏ 6 [قریش:۳]: 

والله سبحانه وتعالى لم يأمرهم أن يتركوا الرحلة إلى اليمن والشام ليفرغوا 
للعبادة» فلهم أن يألفوا هذه الرحلة ويستمروا عليهاء ليعبدوا رہہم تبارك وتعالى؛ 
والعبادة لفظ عام لكل ما يحب الله تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

ومن العبادة: أن يوظّفُوا ما رزقهم الله تعالى في مصلحة عباده» والعبادة هنا شكر 
ما أنعم الله به عليهم؛ وهذا قال: SNe S51 SEE‏ 46 كا في قوله سبحانه: 
اعم لوا ءال (SEB‏ پچ sel‏ 

وكلمة Sh‏ #تشعر dle JL‏ والحفظ» وما قصة أصحاب الفيل عنا hay‏ 
ومقتضى هذا الأمر أن يجتنبوا عبادة الأوثان» وذكّرهم أن لهذا البيت الذي يعتزون به 
ربا carat‏ فهو الستحق وحده للعبادة وهنا قال: SLI 5h‏ فأضاف ذاته 
العلية واسمه الشريف إلى البیت؛ إشارة إلى أن هذا بيت الله سبحانه وتعالى» وشرفه 
بهذاء ولیس بشیء آخرء وني قوله سبحانه وتعالی: طهر GS‏ [البقرة:۱۲۵]. نسب 
البیت إلى ذاته العلية فصار بيت الله عز وجل» والمقام هنا مقام امتنان بالنعم فيناسبه 
ذكر صفة الربوبية دون غيرها. 

وقوله: هدا #: إشارة إلى البيت» والعادة أن الإشارة تكون لشیء حاضرء كا 
تقول: هذا الكتاب» وهذا القلمء فالإشارة كانت لأمر موجود عند السامعين» يشار 
إليه» کا آشار عمر #2 في صلاته حيث Le‏ عند البيت» فقرأ GA‏ فُرَيْشٍِ 4 
فجعل يومئ إلى البيت» ويقول: فيعَجّدوا رب esi )5( tiie‏ أطعمهممّن 


)امه مه ۔ھ 


عن یس صسو te‏ جس (Me‏ 


جوع وءامنھم من خوفي 

فهذه الإشارة فيها معنى عظیمء وهو أن الله سبحانه وتعالى يقرر أن هذا البيت 
باق مرفوع شامخ Ul‏ يتعالى على كل محاولات ادم والتخريب» ولذلك يُشار إليه؛ 
لأنه موجود. وهذا قبل أن تنقل شاشات التلفاز والقنوات الفضائية الصور ا حیة من 
البيت الحرام» فهو اليوم يُشاهد من كل مكان في الأرض. 

وإنك تنعجب ألا تجد اليوم حول هذا البیت الحركة والنشاط العلمي والنشاط 
الاياني الذي يتناسب مع مکانته» بين) أمم الأرض كلها اليوم تفتخر بمعالم ورسوم 
ختلفةء ويفتخرون بأبنية حديثة من المعابد والکناتس» والمسلمون في أمصار الإسلام 
قد يفخرون برمز من رموز العلم فيهاء فالرمز العلمي والایمان في مصر هو «الأزهر»» 
وفي تونس(الزیتونةاء وفي الغرب (القرویین)ء وهذا البيت عريق» والله تعالى فضّله 
يوم خلق السماوات والأرض» وجعل الأنبياء بحجون إليه ويطوفون به» وجعل له 
هذه القدسية وهذا البقاء وهذا الخلود» وهذا یستوجب أن يكون حول البيت العمل 
الکثبرء والحركة العلمية النشيطة والتأثير الكبير با يتناسب مع جلالة هذا البيت 
ومكانته ومنزلته. 

٭ coll‏ آطعمهم ین جوع وَءَامَنَهُم من حون 4 [قریش:٤]:‏ 

قال: مهم gf‏ وثمة فرق بین «آطعمهم» و«آشبعهم»؛ فالاطعام نعمة 
كبيرة لا يستغني عنها أحدء بخلاف الشبع» فليس محمودًا بکل حال. 

وحسبك من BE‏ شبح وري 

فالشبع قد يفضي إلى التخمة وربا آضر ببدن الانسان» والإنسان يذَمٌ إذا كان 

منهمکا في ألوان اللذات من آکل والشارب وغيرها؛ ولذلك fe‏ بالاطعام» BY‏ 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة .)۸4٩۱(‏ 


هو القدر الذي يحتاج إليه. 
ويحتمل أن يكون معناها: أطعمهم من جوع ألم بهم بعض الوقت» ومن ذلك 
أنہم كانوا إذا جاعوا جلسوا في خباء حتى يموتوا. 
ومن ذلك أن النبي ي لا استعصت عليه قريش قال: «اللهمٌ أعني عليهم بسبع 
کسبع یوسف» . فجاعوا حتی آکلوا احلود» وورق الشجر» وحتى كان الواحد 
منهم ینظر إلى السیاء فيرى بینه وبين السیاء كهيئة الدخان من ا حوع؛ حتی قالوا: 
BATES‏ نا العذاب FAN‏ 6 [الدخان:۱۲]» فالله تعالى لكر كنم آنه هو الذي 
وین # هنا على سبيل البدلیة يعني: أبدشم من الجوع إطعامًا. 
ویجتمل أن يكون العنی: أطعمهم من جوع كان يقتضيه القام slack‏ طبيعة 
مكةء فهي بلد غير ذي زرع» ولكن الله من عليهم ob‏ جلب لهم الأرزاق من كل 
مكان فصار يأتيها رزقها رغدًا من كل مكان SS TN‏ لهم حَرما ءامسا بجی AN‏ 
ع ا سوا و 52 2 پر af ۲ GA‏ 
ََامَنَهُم ین حون 4: يحتمل آمنهم من خوف ألم بهم كانوا عليه» وأقرب مثال 
مذكور قصة أصحاب الفيل» فأهل مكة خافوا منهم وخرجوا إلى GAS‏ ا جحبال. 
ويحتمل أن يكون العنی: آمنهم من خوف کانوا خلیقین به؛ لأنه لم يكن عندهم 
ts‏ ولا سلاح؛ ولٰذا قال الله تعالی: TB‏ روا لا رما ءانا AEE‏ 
من حَوْلِهِمَ 4 [العنكبوت:17]» فالقبائل العربية كانت تتناحر فيا بينهاء ويحارب 
بعضها بعضاء وهذا البلد آمن» وهذه هي دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب 


4 O44 ی‎ 


اجعل هنذا بدا L123 au] 1 ale‏ فاستجاب الله دعاءه وجعل البلد eT‏ قال تعالى: 


(۱) آخرجه البخاري (4۸۲۲) من حدیث ابن مسعود AB‏ 


we‏ مه دم 


FANG Ge‏ 4 [البقرة :۰ فرزقهم الله تعال من الثمرات. 

وهنا لفتات لطيفة في الآية الكريمة: 

-١‏ الإشارة إلى آهمية الأمن والطعام في حياة الفرد والجماعة» وهذه من الحاجات 
الفطرية الضرورية التي ركب الله تعالی الانسان على الاحتياج إليهاء فالإنسان إذا 
جاع لن یفگر بشكل صحيح. ولن يعبد ربه کا ينبغي» ولن یتعلم» ولن یعملء 
فالجوع جعل الإنسان منقطعًا عن ال خیر الديني والدنيوي» بل ربا SLITS‏ على 
أن يكذب ويسرقء كا قال النبي 8 «إن الرجل إذا غرم -يعني: صار عليه دين- 
حرف فکذب. ووعد MAB‏ 

وقد جعل ا حوع والخوف عقوبة للأمم المذنبةء كما قال الله تعالى: 3 SES‏ 
اد کات ٭ایمة Gat Bot‏ رزفها رشداون کل مکان ڈٹگکفرٹ 
Sb‏ الہ فادها SN adios at‏ یکا کانوا IY: pall Deh‏ 
فالجوع والخوف قد بحیط بالإنسان مثل اللباس؛ ويحول بينه وبين مصالح الدنیا 
والآخرة. 

والاستقرار الذي يفضي إلى الحصول على الحاجات الضرورية» هو أصل لنمو 
الدعوة» وتحقق المصالح للإسلام والمسلمين» وبالعكس من ذلك. فان الحروب 
الأهلية مثلاء والقلق وزوال الأمن واشتداد الجوع؛ من العوائق والعوارض التي 
تحول بین الناس وبين مصالح الدنيا والآخرة» ففي البلد الذي يشيع فيه الخوف 
أو الفقر لا تطمع أن يكون أهله على مستوى مقنع من العلم والعمل والأخلاق 
والتفكير» وكثير من بلاد الاسلام مبتلاة بأحد الأمرين» إما أن يكون فيها الجوع» 
فتجد مئات الملايين فقراء مع أنها قد تكون بلادًا نفطية» كنيجيريا وغيرها؛ وفقرها 


SS أخرجه البخاري» (۰)۲۳۹۷ ومسلم (9۸۹) من حديث عائشة‎ )١( 


بسبب سوء التنظيم» وسوء توزيع ا مال والثروة» وإما أن تصاب با وف فتقع فيها 
الحروب الأهلية» ومن الحزن أن ثمانیة وعشرين من بین ثلاثين نزاعًا عالیّا موجودة 
في البلاد الإسلامية» ولا نقول: إن هذا بسبب كيد أعدائنا فحسب؛ فنحن غير سا مین 
من RS‏ ولیس كل ما ينزل بنا بسبب عدونا وحده» وعدونا سيصنع ولكن کا 
قال الله: ‏ آن یروک الا اک 4 [آل عمران:١١۱]ء‏ ورن تصيروأ SAGES‏ 
یسرک aS‏ م ES‏ 4 [آل عمران: ۰ فلو کنا على قدر من الاستقامة لما استطاع 
الأعداء آن یوجدوا بیننا هذه اروب والصر اعات. 

- أن الاية ليست خاصة بقریش» کم نها ليست خاصة با قبل النبوة» أو وقت 
النبوة» فها نحن اليوم بعد (۱6۰۰) سنة» نقرأ السورة ونجد فيها أن الله سينعم على 
البلد الحرام وما حوله بالأمن» وبالطعامء ثم تأتي الدعوة للعبادة» بأن توظّف هذه 
النعم لطاعة رب هذا البيت» وطاعة نبيه EE‏ ونشر دينه» والإحسان إلى عباده: 
3 قال رت ب يمآ مت عفن وت َه AD‏ 14القصص :۷۰ وکل مخاطب 
ری الك للشار البهعيانا آر عر الشاشاث SL‏ 2 

فعل الأمة أن gid‏ التواصل مع الأمم الأخرى وتألفهم لا من أجل أن تذوب 
في الأمم الأآخری؛ ولكن من أجل أن تقدم ها الصورة الصحيحة للاسلام» وتبحث 
عن مصا حها الدينية والدنيوية في كل مكان. 


سورة الماعون 

شا و 

LO MOE: 
Cy الف َال‎ ys © i رٹ‎ oll ار یت‎ 
PAS هم عن‎ 1 Cy hati ۳ ی‎ tee be ] ولا ا طعا الیشکان )نویل‎ 
عون ) 4 [الاعون:۷-۱].‎ SESS) مر‎ Jie 


٭ تسمیة السورة: 

هذه السورة أسماء عديدة» والمشهور فی غالب كتب التفسیر والمصاحف: 

۱- «سورة UG gol‏ وذلك لذكر الماعون في آخرها. 

۲- «سورة: te Ze‏ ورد ذلك في «صحيح البخاري»» وبعض كتب 
التفسیر'''ء باعتبار آول لفظ فیها. 

۳- «سورة الڈین1؟؛ لقوله تعالى: oii OR‏ 0202 4 


٤‏ - «سورة الیتیم»""؛ لذکره فیها. 


)\( ينظر: «تفسیر مقاتل» (4/ CAVE‏ واسنن النسائي الکبری». کتاب التفسير (۱۰/ ۰6۳۵ 
و«تفسير الطبري» (۲/ CVOV‏ و«المستدرك» COPAY)‏ واتفسیر الثعلبي» (۱۰/ 0۳۰6 
واتفسیر ابن عطیة» (۵/ »)٥۲۷‏ واتفسير القرطبي» (۲۰/ ۲۰ء و«التحرير والتنویر) 
(O/T +)‏ 

(۲) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص ۷۵۳ واتفسیر عبد الرزاق» (۳/ CEU‏ و«صحيح البخاري»» 
OLS‏ التفسير /٦(‏ ۰۱۷۷ واتفسبر السمعاني» (٦/۲۸۸)ء‏ و«زاد المسير» (5/ £90( 
و«التحرير والتنویر) (۳۰/ COW‏ 

(۳) نظر: «اللباب في علوم الکتاب» (۰)۵۱۱/۲۰ و«نظم الدرر في تناسب الایات والسور) 
(۲۲/ ۰۲۷۰ و«الإتقان» (۰۱۹۱/۱ وافتح القدیر» (۰61۱۱/9 واروح العانی» 
(EVE /V0)‏ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ COW‏ 

03 ینظر: «فتح القدیر» /٥(‏ ۱ء وافتح البیان في مقاصد القرآن» (۱۵/ ۱ وانيل ا مرام 
من تفسیر آیات الأحكام» (ص CEW‏ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ ۵۳). 


& 233% وبعضهم سرّآھا: «سورة التکذیب؛ "؛ لقوله تعا ی:‎ -٥ 


وذكر الطاهر ابن عاشور عن البقاعي في كتابه: «نظم الدرر في تناسب الآيات 


والسور) أنها تسمى: 

* عدد آياتها: ست» باعتبار أن قوله: Be 44 ONT BGAN‏ ویو 
Spel‏ 4 آية واحدة» وبعضهم يفصلها فيجعلها آيتين» فتصبح سبعًاء کما هو في 
الصاحف اليوم'". 

٭ وهي مكية على قول جمهور المفسرين. وقال ابن عطية: «مكية بلا خلاف 
علتہ)”''. 


وقيل: نزلت بالمدينة» وهو قول BLS‏ 
وقيل: نزل بمكة الآيات الثلاث الأول» والباقي نزل بالمدينة» وهو مروي عن 
ابن عباس EH‏ واختارہ بعض الصنفین في التفسیر(*). 


)1( ينظر: «نظم الدر» (۲۷۵/۲۲))ء و«روح المعاني» CEVE/V0)‏ و«التحرير والتنویر» 
م Cor‏ 

(۲) ينظر: «تفسير مقاتل» (٤/۹٦۸)ء‏ و«البيان في عدد آي القرآن» (ص CYAN‏ و«الكشاف» 
(AY /٤(‏ واروح المعانی) /۱٥(‏ ٤۷٦)ء‏ و«التحرير والتنوير» (۳۰/ COW‏ والمصادر 
السابقة. 

(۳) ينظر: «تفسير مقاتل» (٤/۹٦۸)ء‏ و«تفسير الطبري» (5؟7/ CVOV‏ و«تفسير الثعلبي» 
»)"04/1١(‏ و(تفسیر ابن عطية» )0/ ۵۲۷)ء وازاد المسير» (5/ (E90‏ و«تفسير القرطبي» 
/۲۰٢(‏ ۲۱۰)ء و«روح المعاني» /٠١(‏ ٤۷٤)ء‏ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ COW‏ 

)£( ينظر: «تفسير ابن عطية» )0/ COV‏ وازاد المسير» (5/ (E90‏ و«تفسير القرطبي» 
(۰)۲۱۰/۲۰ واروح المعاني» (۱۵/ 4 ۰4۷ و«التحرير والتنویر) (۳۰/ COW‏ 

)0( ينظر: «الکشاف» /٤(‏ ۸۰۳)ء وازاد السیر» (5/ (E90‏ واروح المعاني» (۱۵/ (EVE‏ 
و«التحرير والتنویر) (۳۰/ COW‏ 


ise‏ ا ون 


٭ وفي سبب النزول: قال بعضهم: إنها نزلت في أبي سفيان» وكان BS‏ ینحر 
في كل أسبوع ناقة» ویوعها على الناس؛ فجاءه يتيم يطلب منه یا أو غيره فقرعه 
ar‏ 

وقيل: نزلت في العاص بن وائلء أو في الوليد بن المغيرة» أو نی أبي her‏ ولأبي 
جهل قصة ذكرها ابن ہشام وغيره من أهل السيرء وهي قصتہ مع AIS‏ حيث 
أخذ ماله ورفض أن يعطيه حقه» فقيل له: استشفع إلى أبي جهل بمحمد GRE‏ وهو 
لا يدري ما بينه وبينه» فأخذ الأمر على التصديق» فذهب إلى النبي BE‏ فجاء النبي 
َة إلى أبي جهل واستخرج للرجل حقه. فقالوا GY‏ جهل في ذلك. فقال: واش لقد 
رأيت Ed‏ وهولا بيني وبين فأصابه رعب وأعطى الرجل حقه!. 

وقيل: إن السورة عامة» Lely‏ لم تنزل في شأن أحد بعينه» ونیا نزلت فيمن كان 
هذا Palle‏ 

# اريت ا 25S ois‏ بال & [الماعون:١]:‏ 

هذا استفهام على سبيل التعجب. فهو تعالى يريد إثارة العجب والدهشة من 
إنسان يتصف بصفات معينة» ويسمّى: الاستفهام التعجبي» أي: اعجب من هذا 
الانسان! فهو حديث عن فئة من الناس تعيش بين أظهرناء ونخالطهاء ويراد منا أن 
نلتفت ونتفطن لبعض مواطن العجب والاستغراب في حياتها وشخوصها! 


)1( ينظر: «تفسير الماوردي» /٦(‏ ٣٥۳)ء‏ و«تفسير ابن عطية» )0/ ۵۲۷ و«تفسير القرطبي» 
(٢٠٢/۲۱۰)ء‏ و«روح المعاني» /۱٥(‏ ٤۷٦)ء‏ و«التحرير والتنوير» (۵1/۳۰). ۱ 

)1( ينظر: «سبرة ابن إسحاق» )۱۷٦۹ /٤(‏ و«السيرة النبوية» لابن هشام /Y)‏ ۰۲۳۵۹-۲۳۳ 
و«دلائل النبوة» wl‏ نعيم (۱/٦۱۹۷-۱۹)ء‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي (۲/ )۱۹٣-۱۹۳‏ 
و«البداية والنهاية» (۳/ £0( وافتح القدیر» )0/ CUVY‏ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ ۰۵717 
و«مع الصطفی لي الیو اف (ص A(YAV-YAO‏ 


مه ٘ب -.- or‏ 


وهذه الرؤية قد تکون رؤية بصرية؛ لأنهم آناس نشاهدهم ونراهم وربا كانت 

علمية؛ وهي في ال حالین تتعلق بأمر حسوس مشاهد. 

loll By‏ 4 الأقرب أنه خطاب عام لكل مَن يصلح له الخطاب. 

ويحتمل أن يكون المقصود ب «الدين» هو الاسلام كما قال الله: 39 MNS,‏ 
وتات اَلَإاسْكَمُ 4 [آل عمران:۱۹]. 

ويحتمل أن يكون المقصود ب «الدّین»: الجزاء والحساب» وهذا كثير الورود في 
القرآن» کا في قوله: 4ک بل GALA SS‏ [الانفطار:9]» Ys‏ وما دریگ مام لین ) 
شم ردك مام لین 4 [الانفطار:۱۸-۱۷]» فالغالب أن كلمة «الدين» في القرآن 
يقصد بها الدينونة» ویقال: كما تین تُدان. أي: کیا تفعل نجازی. 

وني هذا إشارة إلى أثر الوازع الإیمانی في القلوبء oly‏ الإیمان بالدار الاخرة 
من أعظم الأركان؛ وغذا قال سبحانه وتعالى عن رسله وعن أنبيائه: ASU de‏ 
امَو رى لار © وم Lev: go] fo) GM GAL AES ie‏ فم 
فرق جوهري بين إنسان يعيش في هذه الدنيا وهو مستيقن با جزاء على الأعمال يوم 
القیامق وا oo‏ الا بسک ول شور Vy‏ جرا ولا عساب؟ ولا فحساباته تنتهي 
عند آخر حظة في الدنيا. 

والایمان بالبعث والنشور والحساب يحمل الإنسان على مراعاة حقوق (GEN‏ 
ولذا قرن هنا التکذیب بدعٌ اليتيم وترك ا حض على طعام المسكين. 

فأعظم ضانة Lit‏ حقوق الناس وعدم ظلمهم والاحسان إليهم هي الایمان 
بالدار الآخرة؛ فالمسلم يتعب في جمع ا مال ثم ترج منه حقه: Maal»‏ 
OY ؛]٢٤-٢٢:جراعما[ 46 IG lai ic‏ يرجو الثواب في الآخرة» ولو لم 
يجد أثره وثمرته في الدنيا. 


0 


شور وٹ 


والتکذیب في القلب» والسورة تكشف عن العلامات الظاهرة في الأحوال 
والأخلاق والمعاملات التي تطبع أولئك المكذبين. 

وقال بعض الفسرین: إن الفاء في قوله: دک اليف ید له ff‏ 
واقعة في جواب شرط محذوفء وكأن التقدیر: إن كنت ترید أن تعرفه فهو: لیف 
یدع الجسم © CLE LAG‏ یع کان 8 ماعون: ۲۳-۲ فتركيز السورة لیس 
على التكذيب بيوم الدين» مع أنه أعظم الفجور والكفر؛ بل على ذكر أخلاق اجتماعیة 
فاسدة منحرفة» وتعليلها بأنها لا تصدر إلا من أقوام خلت قلوبهم من الایمان. 

وهل كان أولئك الطغاة التجاهلون للحقوق الإنسانية مکذّبین أم کانوا 
جاحدين؟ 

يحتمل أن المعنى AS‏ بالدين بلسانه» ولا يقيم له وزنًا في حیاته» كشأن غالب 
البشر اليوم الذين لم يحدّدوا موقفهم بجلاء ولكنهم يجرون على ألسنتهم كلمات 
التكذيب أو الشك أو اللامبالاة. 

وبجتمل أن الكفار أنواع» والله تعالى وصف کل نوع منهم بصفته» وهذا الاحتمال 
آقوی» فمن الكفار من یکذب فعلاء بمعنی أنه لا يؤمن بیوم الدين» ويكذَّب به ظاهرًا 


2 


وباطنا. 


ومنهم قن یقر بقلبه حد بلسانه» وهم الذین قال الله قیهم ai eR wis 3p:‏ تعلم له KES‏ 


مت جرع © 


Sh cal‏ َم اب كربو تك وک ألمي کات Hl‏ 9302 4[الأنعام:۳۳]» وکا 


في الآية الأخرى: Lisa‏ ها وأستيقتتها فم طلا fle‏ #6[النمل:4 .]١‏ 

ومنهم من يقع عندہ نوع شك وتردد. 

ومنهم الغافل» کما قال سبحانه AGP:‏ هم عن ايتا علو # [يونس:۷]» 
فيكون غافلًا عن قضية الدين أصلّاء بانشغاله بہموم وظيفته وتأمين مستقبله. 


or ee ا‎ 


ESS #‏ الو بقع اه 4 [الماعون: 7]: 

245% فعل مضارع يدل على الاستمرار» حتی صار طبعًا یعرف به هذا 
الفاعل. 

والعنی یدفعه دفعًا عنیفاء کقوله تعالل: ‏ بوک إل تار ES SE‏ 4 
[الطور:۱۳]) يعني: یُدفعون إليها بقوة وشدة والعنی: یدفع اليتيم بالضرب ولا 
By‏ به ولا يراعي إحساسه ویتمه أو یدفعه عن حقه إذا جاء یطالب به؛ لانه يراه 
ضعيفًا لا أحد يحامي عنه» وهذه غاية الخساسة والاگرة. 

1۳ ات کن 6 [الماعون:‎ ML LEY: Bp # 

ZEB,‏ 6 فعل مضارع يدل على التكرار كذلك» وهذه الصفة ترك ولیست 

ALI,‏ هو: eed‏ لکنه بالضاد آقوی؛ تخرف الضاد أشد من الثاء وقوی 
واختيار الحرف في القرآن الكريم له دلالة وله معنى. 

ویشبه سياق ال یتین هت ما dole‏ سورة الفجر فی فوله ساق SASSI LIP‏ 
Wil‏ ولا عسوت عل طاو SKN‏ [الفجر:۱۸-۱۷]. 

ومعنی لا ولا عضوت #أي: لا ok‏ بعضکم Ldn‏ وهنا قال: $ ولا 
یت 4 وفيها إبداع وإعجاز؛ لأنه لما قال: ENG B‏ 4 » فالكلام لیس عن 
شخص بعينه» وإنما عن فئة من الناس» فهذا لا يحض هذاء وهذا لا يحض هذاء فمن 
جموع الأمرين يتولّد أهم لا يتحاضون على طعام السکین» فهو لا يحض نفسه ولا 
يحض غيره. 

وقد یکون السیاق هنا یتعلق بانسان غبر رات لیس عنده ما daddy‏ من مال أو 
طعام» ولکن قادر على أن يحض غيره على ما عجز هو عنه» |S‏ قال تنب 


sit‏ للا عون 


لاخيل عندك دا ولا ما Batt‏ إن ل شید الال 

ویسوغ أن يلام الإنسان إذا لم يكن GUL‏ يطعم» ولا هو GUL‏ يحض على 
ال طعام وهذا تقبيح حال الذي لا يحضء فا بالك إن كان عنده مال» ولا يحض 
نفسه على إطعام المحتاج؟ 

والشریعة والحكمة تستحث المكلّف القادر أن يبذل ما يستطيع؛ إن كان ذا مال 
أخرج من calle‏ وإلا كان في جهده وعطائه العنوي وحثه للناس ومشاركتهم في 
الأعمال الطوعية الخيرية» ما جعله باب خير وبرہ فربما شارك بعقله وتخطيطه وابتكاره 
للبرامج والطرائق التي تضبط هذا العمل وتطوره. 

فوصفهم الله سبحانه وتعالى Vol‏ ب «التكذيب» وهو آمر اعتقادي» ثم وصفهم 
ب دع اليتيم» وهو آمر وجودي فعلي» وهو أنہم يضربون اليتيم ويدفعونه» ثم وصفهم 
بأمر تركي أو منعي» وهو أ: نہم الا حضون عل طعام المسكيناء فهذه الصفة ليست 
موجودة فیهم. وكان يجب أن تكون فيهم. 

والانسان قد يندفع إلى الاحسان للخلق بسبب فطري der‏ يعود إلى طبيعته 
وسجيته day SI‏ والمؤمن OU‏ على فعل الاحسان حتى لو لم تحضره نية؛ تحفيرًا 
للناس إلى المبادرة للخير وعدم التردد. 

وقد يفعل المعروف احتسابًا يرجو به خير الله تعا ی وبره في الدنيا والآخرة» فهو 
يعرف أن مَن أحسن إلى الناس أحسن الله إليه» فیبادر ببر الوالدين» وصلة الرحمء 
وطلب ثواب الآخرة ظاهر. 

وهل طلب كير الدنيا من سعة الرزق والنْسَأ في الأثر والصحق ما Kay‏ عل 


حسن النية؟ أو يد من إرادة الانسان بعمله الدنیا؟ 


( ينظر: «ديوان المتنبي» (ص587)» وشرحه المنسوب للعكبري (۲۷۰/۳). 


کس 
٥ ۳۹ 5 4‏ 


كلاء فالنبي BE‏ قال: Col yar‏ أن بسط له في رزقه ويُنسأ له نی boos‏ 
aa,‏ 

من باب حث الناس على أن يصلوا أرحامهم؛ لأنهم يرغبون في طول العمر» 
وني سعة الرزق» وهذا لیس بمذموم في حد ذاته» وإنما هو من عاجل البشری. 

وكذلك الخباة الطيبة الوعودة لمن عمل الصالحاث: والسعادة والسكينة 
وسائر ما ورد ف الکتاب والسنة من عاجل الثواب. 

وأفضل الناس حالا من توفر عنده الدافع الفطري والشرعي؛ فهو کالأرض 
الطيبة التي نزل علیها الطر فاهتزت وربت وآنبتت من کل زوج oY eee‏ الدافع 
alec og jill‏ عل مذل فصار مرخ طبعه لا واج فيه إل تکلف» فجامت dng pill‏ 


وزکت فهو انها 
Tal‏ التاس Vie‏ قالملے ۷ مه الدافحین؛ فلا فطر 5 سلیمة تدفعه إلى ار 
وأسوأ الناس لمس» من الدافع : إلى اب 
ولارغبة في الآخرة! 


و«اليتيم» هو صغير السن الذي فقد آباه وقد يستمر اليتم إلى حال استغنائه 
عن الناس( ومن هنا جاء الوعيد على زجره وتعنيفه وقهره» وهو لأجل یتمه یتجرًاً 
عليه كثير من الناس ويؤذونه ولا يبالون به؛ لأنه ليس له والد ولا حام يدافع عنه. 

أما STI‏ 4 فهو المحتاج الذي لا يجد ما يكفي نفقته ونفقة مَن یعول؛ 
ويدخل فيه الفقير» وقد يكون اليتيم مسکینا وقد لا يكون کذلك. وكذلك المسكين 
قد یکون [es‏ وقد یکون NS‏ 

وهذه الایات الثلاث فيها إشارة إلى مراعاة الجانب الاجتماعي في الإسلام» وهو 
من أعظم مقاصد الشريعة» ومن العلامات الفارقة بين المؤمنين والمكذبين. 
)\( أخرجه البخاري (٦۵۹۸)ء‏ ومسلم )۲٥٥۷(‏ من حديث آنس 5ك. 
)۲( ينظر ما تقدم في اسورة الفجر؛ عند قوله تعالى: BY‏ بل لا تک DEN‏ 


إن من الخطأ الكبير الانباك في جانب من الشریعة أو الدین» والغفلة عن جوانب 
آخری مثل هذا الجانب الذي تعتني به هذه السورة» وهو الجانب الاجتماعي الخيري» 
وما يسمى ب «النفع العام»» وذلك عبر أفراد أو مؤسسات وجمعيات وأجهزة فهذا 
الخير بسببه تحفظ الجتمعات وتحفظ الشعوب» ويدرا الله سبحانه وتعالى عنها الفتن 
والشر والبلاء بها تقدّمه من النفع واطخبر والإحسان. 

ومن العجب أن المسلمين الذين يردّدون هذه الآيات في صلواتهم وحلقات 
درسهم be les‏ صبياتهم» من أبعد الناس عن تحقيق دلالتهاء ولیس بالأمر النادر 
أن نجد مجتمعات نفطية واسعة الثراء» ومدنًا ومباني شاهقات وسيارات فخمة غالية 
OI‏ وبالقرب منها أحياء شعبية تدخلها فتجد فيها ألوانًا من الفقر Sy‏ 
العيش» وتبعًا لذلك تنتشر فيها الجرائم والخدرات والتجارة بالفواحش وبيوت 
الدعارة والفساد. وكل ذلك بسبب الفقر الذي كاد أن يكون NE‏ ویروی عن علي 
2682 «لو كان الفقر رجلا لقتلته». 

والعجب أن هذه الآيات نزلت في مكة» وأغلب الناس يومئذ كانوا كفارًاء ول 
يكن آمن بالرسول 14 إلا قليل» ولم يكونوا يجدون المال» وکآنا نزلت السورة لتهيئ 
نفوسهم للبذل وترسّخ الربط بين الایمان وبين نداوة اليد للفقير والمسكين. 

By‏ (الصحیحین) أن النبي BE‏ قال: «بینما CUS‏ يُطيف ,£55 قد كاد يقتله 
العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل» فنزعت مُوقھاء فاستقت له به» فسقته 
یاه فغفر ها بہ)'''. 

وفي الحديث الآخر: (بینما رجل يمشي بطریق. اشتد عليه العطش» فوجد بئراء 
فنزل فيها فشرب ثم خرج. فإذا کلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل: 


)\( أخرجه البخاري (YEW)‏ ومسلم )£0 (VY‏ من حديث أبي هريرة ع4. 


ee‏ ۔ دم 


وت ry‏ 
أمسكه بفيه حتی رَقِيَّ» فسقی ISU‏ فشكر الله له فغفر له». قالوا: یا رسول اللہ 
ون لنا نی هذه البهائم لأجرًا؟ فقال: «في كل كبد رطبة أَجرٌ)'''. 

بعض الأخيار يقول: جسن SIAL‏ من أجل أن يسلم. وهذا حسن» وهو 
من تأليف القلوب. الذي هو أحد مخارج الزكاة. 

والمؤلفة قلوبهم أربعة آنواع: 

-١‏ الكافر الذي يُرجى إسلامه. 

۲- الكافر الذي يُرجى إسلام قبيله أو نظيره أو قريبه. 

۳- السلم الجديد الذي بر جى بإعطائه الزكاة أن يحسن إسلامه. 

-٤‏ الكافر الذي يُرجى أن يدفع شره أو يكون سبّا في دفع شر غيره عن 
الجا 

ولا يدخل في عداد هؤلاء ا محارب؛ لإظهاره العداوة للإسلام» ولكن الكرم 
وا مود والبذل لا بسن أن یکون حصورا في هذاء بل ينبغي أن یکون طبعًا وجبلة» 
تفيض حتى على مَن لا ترجو من وراء عطائه فا عاجلا؛ ولذا شرع الإحسان إلى 
البهائم والطيور» وجاء النص النبوي عامّا في حصول الأجر في كل كبد رَطْبة. 

8د NO cat Sp‏ هم عن CY SAL 3 PEAS‏ ان 


رورو 


براكوفت ال ویمنعون الماغون ن & [الماعون: 4 -۷]: 


2 


تُمٌ ترابط بین الآيات من وجوہ: 

-١‏ ما ذکر في أول السورة تقصیر أولئك في حق المخلوقين من الأيتام والساکین» 
انتقل إلى تقصيرهم في حق الخالق» وهو نهم لا يصلونء أو يصلون ریات ويمنعون 
الماعون. 


.*#5 من حديث أبي هريرة‎ (TYEE) أخرجه البخاري (1۰۰۹» ومسلم‎ )١( 


۳3 


-٢‏ أن الله تعا ی أراد 95 45 المعنى» والربط بين الایمان OLE My‏ فالصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر والصلون وصفهم الله تعا لی بقوله: ان ی CEL‏ 
إا م رو YO‏ مه لیر موی ا لسن CY‏ پچ ثم ساق أوصاف 
الصلینء ومنها: AS alll Be‏ ى موم Ib EI‏ [لمارج:۲۵-۱۹]. 

فهولاء هم الصلون Lid‏ فكأنه قال هنا: إن صلاة هؤلاء لم تنفعهم؛ لأنها 
صلاة رياء وسمعة للناس لا لله. 

۳- قد تکون OLN‏ الأخيرة نزلت بشأن آقوام معینین في الدينة على ما ذكرناء 
وكأن الایات الاول تدل على أن عدم الایمان بیوم الدین هو سبب إيذاء الیتامی 
والساکین وغيرهم» فكأن EE‏ یقول: في الدينة أناس یصلون في الساجد ولا 
یطعمون الساکین ولا يحسنون إليهم» فجاء النص لیقول: «ویل ھما؛ لأنهم لیسوا 
مصلین؛ فهم: یروت CO)‏ یعون ماوت 4» وکان يجب أن تکون صلاتهم 
لله فحرّفوها وبدّلوها وجعلوها للناس كما قال الله في شأن النافقین: ون لاس 
LA SENS‏ € [النساء: 87 .]١‏ 

٤‏ - التناسب في الانتقال من المفرد إلى ال حمع في خطاب السورة» حيث بدأ بالذي 
IS)‏ 4 ونتهى بالذين شرت 4 

والذي يظهر أن سر الانتقال إلى ال جمعء أن الراد في بداية السورة جنس الکلّبین» 
وليس فردًا بعينه» والإفراد في أول السورة مناسب؛ OV‏ الآية تتحدّث عن شخص 
يفجر ويعتدي ويبخس الناس أشياءهم وهو منفرد» وليس أمام الناس؛ هو الذي 
يعبر عن حقيقة آخلاقه إذا خلا من مراعاة الآخرين. 

ثم انتقل إلى طبيعته وأمثاله حين يكونون في WU‏ والناس» فيتظاهرون بما ليس 
من شأنہم! 

قال كثير من القراء: لا يقف القارئ عند قوله: GAGA‏ #مع أنه رأس 


آية» ومنهم مَن قال: إن وقف عندها أعادها وقرن معها ما بعدھا''۔ 

٭ SAI‏ همعن صلاتهم سَاهُونَ 4 [الاعون:۵]: 

السهو: الغفلة والنسیان» وقال هنا: ##عن EIS‏ پچ ول یقل: (في صلاتهم) 
وبینهما فرق کبیر؛ فالسهو في الصلاق هو ما يقع فیها من شرود ذهني أو خطأء ویجبره 
سجود السهوء آما السهو عن الصلاة فهو تأخير الصلاة عن وقتهاء أو تعمد ترك 
بعض الفرائض أو كلها من أجل شواغل الدنیاء أو لقلة الاهتمام أو لعدم الاعتیاد. 

وقال قتادة: «لا يبالي اس el‏ لم OU Joa‏ 

وقال الشیخ محمد عبده: «فأولئك الذين Ose‏ ولا يأتون من الأعمال إلا 
ما of‏ للناس» مما لا يكلّفهم بذل شيء من مالهمء ولا يخشون منه ضررًا یلحق 
بأبدانہم؛ أو نقصًا یلم بجاههم ثم یمنعون ماعونہم؛ ولا ینهضون بباعث ال رحمة 
إلى سد حاجة المعوزين» وتوفير ما يكفل لهم راحتهم» وأمنهم وطمأنينتهم؛ فهؤلاء 
لا تنفعهم صلاتہم» ولا تخرجهم عن حد المكذّبين بالدين» ولا فرق بين من وسموا 
أنفسهم بسمة الإسلام أو غيره» فإن حكم الله واحد. لا محاباة فيه للأسماء المتتحلة... 
GS)‏ 

وهذا الكلام فيه تحفظ ففيه شدة وغلظة Bills,‏ طرطظ: وقد وجدت له 
نظيرًا في كتبه» ففي أكثر من موضع يأتي في «تفسيره» بعبارات شديدة في حق العصاة 
والمخالفين» ومثل هذا الكلام موجود في كتابات بعض الإسلاميين» كالأستاذ سيد 
قطب» وبعض الناس یظنون أن هذا يذل غلل تكفيرهم للناس» وف نظري أن هذه 
(۱) ینظر: «الکشاف» (5/ (A+‏ و«هداية القاري إلى تجوید کلام الباري» (ص ۳۸۸). 
(۲) ینظر: «تفسیر عبد الرزاق» (۳/ ٤٦٦)ء‏ و«تفسير الطبري» (۲۶/ ۰11۲ و«تفسیر الثعلبي» 


)+ )/ 0( و«تفسير البغوي» (۵/ ۳۱۲). 
69 ینظر: «تفسير الراغي» (۲۵۰/۳۰). 


شرو اتاو 


ليست أحكامًا بل مواعظ يقصد بها الزجر والتحذير والتأثير. 

ویعرف من سير هؤلاء الصلحین أنهم لم يكونوا یکفرون المسلمين» بل يمقتون 
ما هم عليه من التناقض بين الدين الذي ينتسبون إليه» وما یقتضی منهم من مکارم 
الأخلاق؛ وبين واقعهم الرديء. 

۷ 2 الین هم yi‏ 4 [الماعون:1]: 

قال بعض المفسرينء کالزخشري: ١إن‏ الریاء لا يكون في صلاة الفريضة وإنا 
يكون في PCB‏ 

وهذا غير مسلّم» وظاهر الآية يدل على أن رياءهم في صلاة الفريضة» ولعلهم 
منافقون ل يكونوا ينوون الصلاة أصلاء أو كانوا في صلاة الجماعة» ولو ترك الأمر 
شم لاز اكرادى» آو لا آطالوا الصائف آو U‏ حافظوا علیها»فالریاء رتل oh‏ صلاة 
الفريضة وصلاة النافلة. 

والضابط الذي يميّر الریاء عن غيره» أن الانسان ]13 كان سیقوم بالعمل سواء 
وجد الناس آم لم يوجدواء فلا يضر ما وراء ذلك؛ OV‏ النية استقلت با حداث العمل؛ 
آما إذا کان لن يعمل العمل ما دام الناس غير موجودين» فهذا يدل أنه فعله رياءً. 

وعلى Lat‏ أن يحذر من الوسوسة والبالغة والتنطع» وأن يقطع نظره عن 
الناس لا تركًا من آجلهم؛ ولا فعلّا من آجلهم وكما قال البعض: لا تترکها حياءً 
ولا تفعلها AL)‏ 

وبعض طلبة العلم يعانون في هذا الباب» ويفتقدون الاعتدال في مراعاة الناس» 
وهذا يحتاج إلى تربية عظيمة» وتعويد طالب العلم كيفية التعامل مع الناس» حتى لا 


(۱) ينظرة اتفسير الماتريدي» (۲/ CV VE‏ (۱/ )» و«الکشاف» /٤(‏ ۵ و«تفسير ابن 
عطیة» (۱/ ۰6۳۵ و«تفسير القرطبي» IY)‏ ام LENT LY‏ 


oy چه‎ we 


یبالغ في الاھتمام بهم والعمل من أجلهم» ولا يبالغ فی إقصائهم خشیة الرياء» وكان 
بين ذلك قوامًا. 

وفي الحديث أن النبي BE‏ قال: «مَن سمّع سمّع الله به» ومن راءى راءى الله 
ay‏ 

فالریاء يكون بالعمل الذي يراه الناس؛ مثل: الریاء في الصلاة» والتسميع يكون 
بالقول مثل: قراءة القرآن أو الذكر أو الكلام الذي يسمعه الناس. 

أو السمعة لقصد الشهرة» وقد يصلي الانسان رياءً وسمعة» من أجل أن يراه 
الناس» ولتكون سمعته عند الناس حسنة؛ وليكون کلام الناس فيه حستا. 

A235 dp‏ الْمَاعُونَ 146ا ماعون:۷]: 

قيل: الماعون هو الزكاة» کما ذکرہ dele‏ من الصحابة والسلف والائمة. 

وقيل: المقصود به ظاهره وهو الماعون النتفع به في البيوت» مثل القذر والفأس 
والدلو والابرة والغربال» وكل ما يحتاجه الناس وتعارفوا على إعارته واستعارتہ'''. 

ولهذا قال العلماء: من الفضل أن يستكثر الإنسان في منزله ما يحتاجه الجيران» 
ومثله: طالب العلم يأخذ معه الممحاة والمبراة وقلم الرصاص tly‏ وان لم يكن 
يحتاج هذا كله لكن لينتفع به الآخرون. 


)١(‏ أخرجه البخاري» (VENA)‏ من حديث جندب بن عبد الله #» ومسلم )۲۹۸٦(‏ من حديث 
ابن عباس EP‏ 

(۲) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص (VOE‏ و«تفسير مقاتل» (٤/۸۷۱))ء‏ و«تفسير عبد الرزاق» 
CET /۳(‏ و«تفسير الطبري» (5717/75)» و«تفسير السمعانی) (/۰)۲۸۹ واروح 
المعاني» (۱۵/ (V0‏ و«التحرير والتنوير» (۳۰/ /057). 

(۳) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص ۰۷۵5 و«تفسير عبد الرزاق» (۳/ 575)» و«تفسير الطبري» 
VIA /۲(‏ و«تفسير ابن عطیة» (۵/ COPA‏ و«زاد السیر» /٤(‏ 97 5)» و«تفسير ابن کثبر) 
)41/۸ وافتح القدير» (۵/ .)51١7‏ 


COM sist 


ومن الطریف أن بعض الشباب كتب لي رسالة يقول فيها: بعض الإخوة يكتبون 
مذكرة ویحجبونہا عنا حتى لا نحصل عليها! 

لا یا أخي. أحسن کم أحسن الله إليك» وهذا من منع ا ماعونء فلا تمنع مذكرة 
كتبتهاء وأعرها من ينتفع باه ولك بذلك أجرء فدعهم یصورونا ويتداولونها 
وینتفعون cl,‏ واحذر أن تكون من يمنعون الماعون! والّه سبحانه وتعالى قال عن 
النافقین : «#وبتیضَُورک ید مم 46 [التوبة ۷ء يعني: بالبخل. 

وهؤلاء الناس الذين توعدهم الله سبحانه وتعالی جعلوا ما لله مقصودًا به الناس» 
وغذا جاء‌هم الوعید الذکور» والوعید ينبغي أن یکون على مجمل الخصال» يعني: 
لمّن وجدت فيه هذه الخصال كلهاء وفيه مع ذلك تنفير من آفراد هذه الخصال. 

وسياق الآيات يبعث في المؤمن الرغبة في عمل ا خیرء والحرص على ألا يقع في 
واحدة من هذه الصفات المرذولة التي حدر الله تعالى منهاء وذكر أنها من صفات من 
يكذّب بيوم الدين» ably‏ أعلم. 


پور 
یر ال ہر 
جح 


.]"-١:رثوكلا[‎ 46 CANT 


# تسمية السورة: 

۱- الاشهر تسمیتها: «سورة OS SM‏ 

۲- وتسمی أيضًا: «سورة النحر)”". 

1g لکوثر‎ “4S الکو‎ SLAC وسم|ھا البخاري وغيره: : اسورة‎ -٣۳ 

# وهی أقصر سورة في کتاب الله تعالی» وعدد آیاتہا: ثلاث آيات بلا 
OB‏ 

# وجمهور المفسرين على أنها مکیة وهذا ظاهر سیاقھاء وجوّھا قريب من جو 
«سورة العلق) في قوله سبحانه: PAHO ۳19 Ne‏ [العلق:۹-٤۱]ء‏ 


)1( ينظر: «تفسير مجاهد» (ص CVOV‏ و«تفسير مقاتل» )£/ ۰۸۷۳ و«جامع الترمذي»» 
OLS‏ التفسير )1/0 ۰ء و«سنن النسائي الکبری» (۰)۳۵/۱۰ و«تفسير الطبري» 
/۲٢(‏ ۷۹٦)ء‏ و«المستدرك» (۲/ ۰60۳۷ و«تفسير القرطبي» (۰)۲۱۰/۲۰ و«التحرير 
والتنویر» (۵۷۱/۳۰). 

69 ینظر: «السراج النیر» للخطیب الشربيني )0940/8( واروح العانی» (۱۵/ ۰6۷۸ 
و«التحریر والتنویر» (۵۷۱/۳۰). 

(۳) ینظر: «تفسیر عبد الرزاق» CEVT/Y)‏ واصحیح البخاري». OLS‏ التفسیر (٦/۱۷۸)ء‏ 
و«التحریر والتنویر» (۵۷۱/۳۰). 

.)۲۹۲ ینظر: «البیان في عد آي القرآن» (ص‎ )٤( 


وهنا قال: إا آعَطتک][ BS‏ ل فصل ربك 25 ت PBA‏ 
GAT‏ 4 [الکوثر:0۳-۱. وفیها الوعید والتهدید للکافرین العاندین للرسول بل ما 
يدل على Lal‏ مكية'"". 

لکن هکل عل هلا سیخ ای رن حالف گر ات ادن سر وج 
يضحك» فقال: UI de cig‏ سور فقرأ 3 TD‏ آعطیتکالکوتر © 
فصلِ ربك وار GAGS DNS Oy‏ )© قال 28 «أتدرون ما 
الكوثر؟!». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فانه نہر وعدنيه ربي عز وجل...)'''. 

وهذا الحديث يدل عل أن السزرة dle‏ موی ثول بين وكرم وچاد 
وقنادة۳ -؛ لأن الراوي أنس بن مالك 25 من الأنصارء OB‏ قیل بتعدّد النزول فلا 
SIRS]‏ والا فیحتمل -والله آعلم- أن یکون قوله: «أنزلت MT Je‏ رواہ الراوي 
بالعی؛ والقصود ا اوت فا متى. 

وقد يكون المقصود: أن الرسول يلك أنزل عليه حینذاك تا تفسير الكوثرء وأنه 
نہر في الجنة وعده الله تعالى نبيه BS‏ وہذا يزول الاشکال» وتبقى السورة مکی 
وا حدیث صحیح. وهو في بیان معنى الكوثر. 

وني السورة على قصرها إعجاز لا خفى» وأسوق بعض العاني والدلالات التي 
يتعجب منها الإنسان في هذه السورة» ويدرك كم تجني العادة والإلف على عقلية 
الإنسانء وكم تضيع عليه من العاني التي ربا لو قرأها لأول مرة لوجد فيها معاني 


www 
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(۱) ينظر: «تفسير مقاتل» /٤(‏ ۰۸۱۷ و«تفسير الطبري» (۰)0۷۹/۲ واتفسیر البغوي» 
)0/ ۰۳۱۳ و«تفسير القرطبي» (NIN)‏ واروح المعاني» (٥۷۸/۱٦)ء‏ و«التحرير 
والتنوير» (۳۰/ (OV)‏ 

(۲) آخرجه مسلم (E99)‏ 

(۳) ینظر: «زاد السبر» EVV /٤(‏ و«تفسير ابن CEVA /۸( (ES‏ والصادر السابقة. 


ery 


وموضوع هذه السورة قريب من موضوع سورة الضحی والانشراح والقدر 
وهو تسلية النبي BS‏ 

وفي السورة التي قبلها وهي: «الاعون» توعد الله الساهين عن الصلاة بقوله: 
یل GMO) AAA‏ همعن BGM OAC FNS‏ لوک (3) 
WS 2S 555‏ 6 [الاعون:4 -۷]. 

وني هذه السورة- «سورة الكوثر»- أوصى نبيه BE‏ بنقيض ذلك. فأوصاه 
بالصلاة بقوله: # Jad‏ #» وأوصاه بالإخلاص وعدم الرياء في قوله: لك » 
فالعنی: صل لربك مريدًا بعملك وجهه تعالى. 

وقوله في السورة السابقة: 38 255 SUG‏ #6 يقابلها هنا قوله: 9# وآ حر th‏ 
oY‏ النحر یکون لله تعالى» مقصودًا فيه إطعام الفقراء والمساكين من المنحور من بہیمة 
الأنعام» ففي هذه السورة آمر بما يضاد المذموم في السورة التي قبلها. 

* وأول هذه السورة الكريمة هو هذا الضمير العظيم: :تا EDA‏ 
الکو 46 [الكوثر: :]١‏ 

وهذا جاء في سور أخرى مثل قوله تعالى: ATE Ys‏ ف ليلو GH‏ 4 [القدر:١]»‏ 
والبداءة هذا الضمبر فا دلالة عريقة عميقة. 

ابتدئت السورة bal‏ التعظیم والتفخیم والتأكيد « لا ء وت قد تکون 
للجمع أو للواحد العظّم» وهي خطاب مباشر من اللہ تحال للرسول یی وفیه تعزیر 
وتعظیم للنبي 1205 OY‏ عظمة العطية ينظر إليها من جهة مقام العطي العظیم ولذا 
یقال: اشدية عل قدر یدیا 

إن کون هذه العطية من الله تعالى مالك اللك لنبیه BE‏ هو تشریف لقدره ME‏ 
ذه deal‏ العظیمة. 


ےك 


می یی مه or‏ 


477 1 سی‎ “4 34s 


ومن هنا حوت هذه الآية على قصرها Bde‏ اعَطیتدک الکوئر & بیان عظمة 
bro‏ سبحانه وتعالى» وعظمة العطية أو الهبة» وعظم مقام الوهوب له فبداً 
بالضمير العائد إليه تعالى» ثم تى بضمير خطاب النبي BE‏ ثم OE‏ بالعطية وهي 
الکو وسر هذه العظمة من عظمة مصدرها. 

والعادة في القرآن أن ضمير «نا» Gh‏ في مقام النة والمنحة» أو في مقام الأخذ 
والعذاب. أو في الوضع الذي يكون للملائكة فيه عمل أوكل إليهم كالحفظ والإنزال 
ونحوها. 

وتأمل كيف قال: SE‏ 46 ول يقل: (ALS)‏ مع أنه جاء في بعض 
المواضع لفظ: (آتيناك)» كما في قوله سبحانه: 2۵ ولقد لاک SENG‏ ارات 
من 146 حجر:۸۷]» فما هو الفرق بين اللفظين؟ 

من الفروق: أن LAB‏ ##تدل على الملكية وا لخصوصيةء لکن SEM‏ 46 
قد لا تكون في شيء خاص: فمثلا: إنزال الثاني والقرآن لیس شيئًا حاضا بالرسول 
9ء ولكن واجب عليه بيانها للناس» بخلاف الكوثر ففيه خصوصية. 

واختيار لفظ: # دک oof‏ على أن هذه العطية لا يُرجع فيهاء وال 
سبحانه وتعالى أكرم من أن يعود فی عطيته» بخلاف الایتاء؛ فقد يرجع فيه لحكمة» 
أليس اللہ سبحانه وتعالى يقول: Ys‏ ل ZA il‏ ماك مب AES OH BF‏ وتنرع 
انٹاک ين AS‏ وی من TS‏ وَل من 1S‏ بيرك YEN‏ لک لگ I G45‏ 
عمران:17]. فقال: تون چ ول يقل: (تعطي)» ثم قال: 98 EES‏ الماک #» وتأمل 
لفظ: (تنزع)» ails‏ يدل على الأخذ بشدة» وكأن المنزوع منه متمسك به» ولا يتركه 
ما استطاعء لكنه نزع منه بالقوة؛ وطذا جاء في سنة النبي 4 النهي عن الرجوع في 
العظية واا 


- 
2 ر وهوس a‏ 


)۱( ينظر: «صحیح البخاري» YAY)‏ واصحیح مسلم» .)۱٦٢٢(‏ 


وتأمل أن الفعل هنا جاء بصيغة الماضي «آعطی»؛ لیدل على أن العطية قد 
حصلت وتحقّقت: وغذا فرح بها النبي بل ومُرٌ؛ فهي عطية منجزة. 

ویروی عن أحد السلف أنه قال: «لايتم المعروف إلا بثلاثة: بتعجیله» وتصغيره» 
Me jug‏ 

Sa voll ON بالا فذكره تلاس لکن إعلاقہ ها من أحسن ما بكرن‎ Bag 
ذاتها نعمة جديدة» وإعلان العطیة هو عز الدنیا والآخرة للنبي الكريم عليه الصلاة‎ 
والتسليم.‎ 

إن إعلان العطية في سورة تُتلى إلى ما شاء الله تشريف للنبي یه OV‏ فيها رفعًا 
لقدره ومقامه عند اللاٹکة وعند عباد dil‏ الصا ین. 

وفیها رفع لقامه بء في مقابل آولتك الذین ینتقصونه أو یسبونه من المشركين. 

فإذا کان الله تعا ی أعطاه هذه العطية العظيمة فاذا يضيره أن حط من مقامه أو 
ينال من عرضه مَن لا وزن لهم؟! 

HS,‏ لفتة آخری مهمة: وهي أن الله تعالی بدأ بالعطيةء ثم آمره بالصلاة» فهل 
العطية فضل ابتدائي» أو هي جزاء على فعل فعله الرسول GS‏ 

الجواب: بل هي فضل ابتدائي فمن نعمة الله أن أعطاه الکوثر وقد اصطفاه 
هذا الفضلء ثم آمره بالصلاة والنحر على سبیل الشکر. 

يقوك اللخويرة والمفسرون: کرت 4 على وزن «فوعل» مثل: کوکب» 
زورق» جوهر» دوسرء وهي أسماء جامدة» تدل على الكثرة في الشيء» فدوسر أي: 
كثرة في القوة والضخامة. 
)١(‏ ينظر: «اصطناع المعروف» لابن أبي الدنيا (۲۲)ء و«المجالسة» (۷۱/۳) (VAG)‏ و«حلية 

الأولياء» (۳/ ۰۱۹۸ و«شعب الایمان» CV EVV)‏ و(سیر أعلام النبلاء» (5/ ۲۲۳). 


ےو سر مر 


FS STD‏ + هو حیر الكثير» الفرط في الكثرة» با لا مزيد علیه. وهذا أعم 
ما قاله الفسرون في تفسیر ch BSI‏ ویدخل فيه کل ما قیل. 

وقد قیل فيه آکثر من مسة عشر قولاء وصح عن ابن عباس SE‏ أنه قال: 
«الکوثر: الخبر الكثير الذي آعطاه الله إياه». فقيل لسعيد بن جُببر: إن أناسًا یزعمون 
أنه نہر في الجنة؟ فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي آعطاه الله ols)‏ 

ویظهر أن الذین عبّروا بأن الكوثر نہر في الجنة قصدوا التفسير بالثال. 

ومن معاني الكوثر: كثرة أولاد النبي َه وهذا نقيض ما قاله المشركون: إنه 
Cal‏ و«الأبترا هو مَن لا ولد له أو لا يعيش أولاده الذکور وهذا من نذالتهم؛ 
لأمهم يلمزونه با لا يد له فيه» وإنم| هو شيء جرى به القدرہ لا جال للتعیبر والشماتة 
بالموت» وم يكن النبي ل بها جُبل عليه من SES‏ العظيم يشمت بموت أعدائه أو 
موت آقاربهم بل قال GME‏ شأن فرعون هذه الأمة أبي جهل: «لا تسبوا الأمواتَ؛ 
فتؤذوا الأحياء»'"". وقال: «لا تسبوا الأموات؛ فإغهم قد أفضوا إلى ما OU gad‏ 

فان قال قائل: قد مات آولاده GME‏ حياته» فمن أين تندفع هذه الشماتة به كَل 
al‏ ایٹر؟ 

الجواب: إن ذرية النبي BE‏ من السادة الأشراف الذين نسلوا من بناته» كثيرون 
في الحجاز واليمن وبلاد العرب والهند وسائر أصقاع الأرض» حفظوا أنسابهم 
وتناسلوا وتکاثرواء في حين لو أردت أن تبحث في ذرية الذين کانوا يعيُرون النبي 
Se‏ بأنه أبتر» فلن تجد واحدًا ینتسب إليهم» ولا يمكن أن تجد واحدًا يقول: هذا من 


COVA) «صحیح البخاري»‎ ee ( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۸۲۱۰))ء والترمذي (۱۹۸۲)» وابن حبان (۰)۳۰۲۲ من حديث المغيرة بن 
شعبة 4#. وينظر: «السلسلة الصحیحة) (۹۷ ۲۳). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳۹۳) من حديث عائشة AEB‏ 


HENS. 


ذرية أبي لحب مثلا؛ لأہم قد اندرسوا واندثرواء وهم الذین کانوا يعيرونه بأنه أبتر 
ويفخرون بكثرة أبنائهم 9 در ومن CE‏ وجمدا BENS OY‏ مالا Si WGA‏ 
شو [الدثر: ۱۳-۱۱]. 

ومن معاني الکوثر: کثرة علماء أمة محمد یه OV‏ اللہ تعالى حفظ هذه الأمة 
بالعلاء» فهم ورثة الأنبياءء وقد وعد نبيه Ob SS‏ يجعل نی أمته من أهل العلم 
وا حکمة مَن يحفظ الله تعالى بهم هذه الأمة ودينه. 

ومن معاني الكوثر: كثرة أتباع النبي GBS‏ وما أكثرهم الاآن» على رغم الصعاب 
التي تواجه الدعوة» ورغم حرب الاستئصال في غير ما مكان» حتى إنك لو رأيت 
أفواج الحجيج والعمار كالسّيل ا مندفع في طرقات مكة وبين الشاعر» لأدركت جانبًا 
من هذه البشارة» ولو رآهم النبي 4 لسر ولو رآهم المشركون لعلموا أن وعد الله 
حق! 

ويشمل الكوثر: الخير العنوي» مثل: أن الله تعالى أعطاه النبوة» وهي خير كثير» 
وآتاه الإسلام» والقرآن» ورفعة الذكره كما قيل: 

أغرٌ عليه للنبوةٍ pile‏ من الله من نور یلوخ ویشهد 

وضمٌ UY‏ اسم Goll‏ إلى اسوه إذا قال فی الخمس المؤذن: أشهدٌ 

7ی امه اه فذو العرش محمودٌ وهذا محمد 

وبالمناسبة» فان آکثر اسم ظهر في العالم كله هو اسم نبینا GEE‏ وهذا من رفعة 
الذکر له» ولا یکاد آحد الیوم في العام إلا یعرفه» سواءً كان مومتا به أو كافرًا. 

ومن الکوثر: فضائل النبي > الحفوظة وما آطلعه الله عليه من العلم 
ASL‏ 


.)۳۰٣ /۱( ینظر: «ديوان حسان بن ثابت»‎ )١( 


إشراقات قرآنین / جزء عم 


وقد كان هذا الخطاب له وهو في مكة مستضعف مارب فهي معجزة باقية آبد 
الدهرء وهي بشارة وتسلية للنبي ی وبشارة لأمته في عصره ومن بعده؛ OY‏ الله 
سبحانه وتعا لی وعدهم بالخير الکثیر في الدنیا والآخرة. 

أما الخير الكثير في الدنياء فکما ذکرناء وأما خير الآخرة» فهو النهر الذي وعد 
الله تعا ی نبيه GME‏ الجنة» وقد جاء في الأحاديث ذكر آنيته ولونه وحوافه وغير ذلك 
من Mailing‏ 

وقد علم سبحانه أنه سوف تر بالامة أزمات وحن ففي مكة كان الإسلام 
محاصرّا» ولا هاجر ب إلى الدينة كانت الهجرة انفتاحًا وسعة» ومع ذلك قال النبي 
كل لهم یوما: (أَحْصُوالی كم يلفظ الإسلام». فقلنا: یا رسول اللہ أتخاف علينا ونحن 
ما بین الستمائة إلى السبعمائة؟ قال SE‏ (إنکم لا تدرون لعلكم أن تُبتلوا». قال حذيفة 
25 فابتلیناء حتى جعل الرجل منا لا یصلی إلا ONE‏ 

وني غزوة الأحزاب زُلزلوا زلزالا عظیّاء وكانت عاقبته الفرج والعزه حتى قال 
النبي BS‏ «اليوم نغزوهم ولا يغزوننا» ". نحن نسير إليهم» وهكذا كان. 

ثم جاء موت النبي BE‏ وارتدت قبائل العرب ثم آمنوا ورجعوا. 

ثم جاءت حوادث الخلاف بين المسلمين. 

ثم غُزي fal‏ المدينة واستبيحت الدينة في عهد يزيد بن معاوية. 

ثم جاءت أزمات وحن والاسلام يتجاوز العقبات التي تعترضه والناس 
بحاجة إل التطمين؛ وإذا فقدوا المائینۂ وقغوا ني یاس وإحباط وقنوط» والیاتس لا 
يعمل شيئًاء وما لم يكن نَم آمل فلا عمل» كما قیل: 
)١(‏ ينظر: «صحیح البخاري) (50831659757-5975)) واصحیح مسلم» .)٥٥٤(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (۳۰۲۰) ومسلم .)١59(‏ 
(۳) آخرجەالبخاری )411١ :41١5(‏ من حدیث سلیان بن صر د #: 


lel‏ النفس بالآمالٍ آرقبها ما أضيقٌ العيش لولا فسحة الأمل 
على المؤمن أن يكون واثقًا من ربه ومن انتصار دينه» ولا يلزم من هذه الثقة 
أن تدرك بذاتك نصر الله لدينه؛ فهذا ليس بلازم. فقد ينصر الله دينه بغيرك أو بعد 
موتك والذي عليك أن تكون متفائلا بآن الله تعالی سوف يأتي بالفرج» وکا قيل: 
اشتدّي أزمة تنفرجي قدآَذنَ ليك ey‏ 
وكا قيل: 
GAUSS,‏ بها الفتی ذَرْعَا وعند الله منها الخرج 
ضاقت فلما استحكمث خَلقاتہا ‏ قُرجت وكنت آظنها لا تفر 
وكا قيل: 


وكما قيل: 
عسى الكربٌ الذي آمسیت فيه يكون وراءه فرج قريبٌ 

ley‏ المؤمن حين يواجه عسرة مادية أو مشكلة عائلية أو شخصية أو أزمة 
صحية» أن يملا قلبه بالثقة بوعد اللہ ویفوض الأمر إلى اللہ فان هذا يعطيه قوة 
ودفعة إلى الأمام ويعينه على الانعتاق وتجديد الانطلاق. 

٭ فصل لريك وانحر #6 [الكوثر: 7]: 

الأمر بالصلاة تفريع على العطاء أي: نحن أعطيناك a5‏ ففي هذا أن الله تعالى 
أمره بالشيء الذي كان الشرکون ينهونه عنه» کما قال اللہ: P RE NLA‏ عم 
»]١ ٠-۹:قلعلا[ 4 Je‏ ولذلك قال في تلك السورة: Hil LAD‏ 6 [العلق:9١].‏ 

والعادة أن النعم GL‏ عقبها الأمر بالشکر؛ وهنا لم يقل: (فاشكر)؛ OY‏ الصلاة 
جامعة لكل Glas‏ الشكرء ويقول العلماء: إن الشكر يكون بثلاثة أشياء: 


aT مه‎ we 


بالقلب. وذلك ob‏ يشعر قلبك بالامتنان» وتذكر المنة التي طوق الله بها عنقك 
في خلقك ورزقك وسمعك وبصرك. 

وباللسان» ob‏ تلهج بالشكر بلسانك كما قال :راك قوف 
[الضحی:۱۱ ]. 

وبالجوارح» وذلك بالعمل وحسن توظيف النعم. 

يقول الشاعر: 

أفادتكم النعماءٌ مني ثلاثة: يدي ولساني والضمیر المحجّبا 

والصلاة تتضمن ذلك کله» ولهذا جاء في حديث عائشة SD‏ أا قالت: كان 
رسول الله 28 إذا Le‏ قام حتى jb‏ رجلاه» فقالت عائشة NED‏ يا رسول الله 
أتصنع هذا وقد عُفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟! فقال: «يا عائشة» أفلا أكون 
عبّا شکوژ۱. 

فالصلاة شکر بل هي رأس الشکر؛ وهكذا تأسَّى النبي ىا باخوانه من 
الرسلین» کنوح الذي وصفه ربه بأنه كان عبدًا شکوڑًاء وداود الذي آمره ربه أن 
يعمل شكرًا. 

ونلاحظ هنا أنه أتى باللام؛ OY‏ اللام هنا هي سر الاخلاص؛ OY‏ معناها: 
لا تصلٌ كا يصلي الشرکون لآهتهم» وإنا صل لربك مود لەہ ولا تكن مرائیّ 
كأولئك الذين يراءون ويمنعون الماعون. 

والصيغة هي صيغة قصرء يعني: أن تكون صلاتك مقصورة على ربك؛ بحيث 
لا تصلي إلا لربك. 

ول يقل: ead)‏ لنا)» أو: Leas)‏ له أو: (لي)ء وانا قال: 92 DY LS‏ #» 


ہے کب 


.)۲۸۲۰( أخرجه البخاري (۱۱۳۰)ء ومسلم‎ )١( 


والبلاغیون يسمون هذا التفاتًاء يعني تغيير صيغة الخطاب من ضمیر امتكلّم إلى 
ضمير الغائب. 

وهي إشارة للاسم المناسب لموضوع الصلاة» وهو أن الصلاة عبودية» والعبودية 
اللائق فيها هو اسم «الرب» الذي يعبده الناس» فاختار لفظ «الرب» اللائق بمقام 
العبودية diy‏ 

ads‏ إياء إلى رعاية اللہ تعالى وحفظه؛ لأنه «ربك» الذي رباك في الماضي» 
وتعاهدك وأعطاك الكوثر. 

والعادة في القرآن أن الصلاة لا تكاد تذکر إلا مقرونة بالزكاة» وهنا تذكر الصلاة 
مقرونة بالنحر» فلم|ذا عدل عن «الزكاة» واختار «النحر»؟ 

لعل ذلك؛ لأن النبي BE‏ م يكن يملك مالا تجب فيه الزکاة» وكان إذا حصل 
على شيء ينفقه في ا حالء ولذا فإنك لا تقرآ فی سيرة النبي BS‏ أنه أخرج زكاة؛ لأنه ل 
يكن عنده مال يحول عليه ا حول AS pd‏ 

ونیا كان یدخر لأهله قوت سن ومثل هذا لا يركى؛ لانه قوت من ر أو 
شعير أو بره وأما النقد فكان یتصدّق به فورّاء حتى Le ail‏ العصر يومّاء ثم قام 
مسرعًا إلى بيته» فلما رجع سأله الناس» فقال: «ذکرت شيئًا من بر كان عندنا». وأمر 
النبي BE‏ بلالا فقسمه”". 

وقد Gaal‏ النبي GE‏ حجة الوداع Ble‏ بدنةء نجر منها ثلاثة وستين بيده 


7 
3 
8 


وأمر pub Ye‏ ما بقي منها". 


.)۱۷۰۷( ينظر: «صحیح البخاري» (۷٥۵۳)ء و(اصحیح مسلم»‎ )١( 
من حديث عقبة بن ا حارث 5ك.‎ (NON) أخرجه البخاري‎ )۲( 
واصخمء البخاری» (۱۷۱۸)ء و«‎ «CY £084 ۴۷۰۹ء‎ AVE) ینظر: «مسند آجد»‎ )۳( 
ري واصحیح‎ Gre 
.)۳۰۷( و(سنن ابن ماجه»‎ CAN 0) مسلم» (۰)۱۲۱۸ واجامع الترمذي»‎ 


we‏ مه ہم 


والنحر نوع خاص من الذبح؛ وهو للابل حبث تنحر قائمة معقولة يدها 
اليسرىء تعَنْ في لَبّھا'''فتسقط بخلاف الذبح؛ فإنه يكون للغنم والبقر. 

والنحر قد يُطلق ويقصد به مطلق القربان» ولذلك يُسمى يوم العيد: یوم 
“ff ۰‏ 5 3ے ۰ ۰ 2 1 ee‏ 5 2 1 
النحرا» مع أن من الناس مَن ينحر ومنهم مَن يذبح» وما یذبح فيه من الغنم اکثر ما 
يُنحر من الابل وعلى هذا فقوله تعالى: ST‏ 6 يشمل الأمرين معًا. 

۶ چ ۹ 

ومن آهل العلم مَن احتج بہذہ الاية على وجوب الأضحية» وهو قول الحنفية؛ 
oY‏ الله تعال أمر مها نبيه RE‏ 
القصود بالصلاة LET‏ صلاة عيد الأضحى؛ ولذلك أعقبها بقوله: وار أي: 
فصل صلاة العيد ثم انحر وهذا وجه جیدہ وان كان لا يلزم قصر الآية عليه» وعلى 
هذا فنقول: هذا من معاني AVI‏ فالآية دليل على مشروعية صلاة العید ومشروعية 
الأضاحى. 

والراجح: Lal‏ لا تدل على وجوب صلاة العید» ولا وجوب | done‏ 
والوجوب یفتقر إلى دليل آخرہ وغاية ما فيها الأمر بمطلق الصلاة ومطلق النحر" . 

کا استدلوا بہذہ AV‏ على أن النحر يكون بعد الصلاة» وكان النبي SE‏ يأمر 
abel‏ آلا پنحروا إلا بعد صلاة العید» ولا جاءه أبو ُردة بن نيار ** وآخبره أنه 


ذبح قبل الصلاة» قال له: «شاتك شاة حم». وأمره أن يذبح بدلا أخرى'". 


(۱) اللبة: وسط الصدر والمنحر. ينظر: «لسان العرب» J)‏ ب) (۱/ ۷۳۳)ء و«تاج العروس» 
(ل ب ب) (۱۸۹/۶). 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ ۰1۹1-0۹۳ وافتح القدیر) /٥(‏ ۱۱۵-۱۱6 وافتح 
البيان في مقاصد القرآن» (۱۵/ ۰4۱۳-۶۱۲ وافقه العبادة» للمؤلف (۲/ ٤۹٣-۹۷٥)ء‏ 
)£/ ۳۷۳-۳۷۱). 


)1( ینظر: اصحیح البخاري) )400( و(صحيح مسلم) .)۱۹٦١(‏ 


وقد خاطب الله نبيه GE‏ بہذہ QV‏ مع أنه كان هو وأصحابه في مكة فقراء 
جیاعا خائفين» وفيه تأكيد على أنه سيعطيهم من الخير العميم ما تتغير به أحوالهم من 
الضيق إلى السعة ومن الفقر إلى الغنى. 

وفيه تأكيد على عز الدين وأهله؛ فیا أمره أن یصل لربه وينحرء إلا وقد تعهد له 
ولأصحابه أنه سوف یبدھم من بعد خوفهم Lal‏ فيعبدونه» ويصلون وینحرون ولا 
یشرکون به شيئًا. 

a‏ ت اا هو ا 4% [الکوثر:۳۲]: 

و«الشانئ» هو: البخض. کا قال الله: ولا رڪم BEE‏ کر Sige‏ 
ود | 6 [المائدة:]. 

CED,‏ هو: القطوع. يقال: بتر العضو أي: قطعء و«البتراء» هي الركعة 
الواحدة؛ لانہا مقطوعة عا بعدهاء وهكذا «الأبتر» عند العرب يطلقونه على مَن لا 
بأتيه أولاد ذکور» أو مَن يموث أولاده الذکور(). 

ومن هنا جاء في بعض الروایات''' أن بعض الشرکین في مكة -قيل: أبو جهل» 
وقيل: العاص بن وائل السهمي» وقیل: عتبة بن زبیعة» وقیل: آبو غب- کانوا یغڑون 
النبي 4 بذلك» فرد سبحانه Ob‏ مبغضك وقاليك وكارهك هو الابتر» ولیس أنت 

تول الله عز وجل بنفسه الدفاع عن نبيه محمد بي بها لم يكن النبي يعلمه ولا 
يملك أن يقوله» وإذا كان هؤلاء یسبُون النبي LE‏ وینتقصونہ؛ فماذا يضيره إذا كان 
ربه تبارك وتعالى هو الذي يسليه ويدافع عنه؟ وأبدل الله الحزن والألم الذي كانوا 


)۱( ينظر: «لسان العرب» (ب ت ر) (4/ ۰۳۷ و«تاج العروس» (ب ت ر) (۹۷/۱۰). 
( ینظر: «سيرة ابن إسحاق) (ص ۰۲4۵ ۲۷۲)ء و«دلائل النبوة» للبیهقی .)1٩/۲(‏ 


am Se oe و‎ 


يسعون في تسبيبه لرسول الله Ob BE‏ جعل هذا العطاء الْجَزْلَ مسوقًا بمناسبة الکلام 
الذي قالوه» فجعل الله عاقبته خيرًاء #فعس ی آن تکرھوأ ELE‏ ول الله فيد حيرا 
كيرا 6 [الساء:۱۹]. 

Gs‏ وصف العدو ب «الشانی» إشارة إلى أنه لم یتحقق من کیدهم إلا بغض 
age li‏ له؛ OY‏ الله تعالی یدافع عنه» وقد قيض آبا طالب في آول البعثة يدافع عنه» 
وکان یقول: 

والله لن بصلوا إليك بجمعهم حتی أَوسَّدَ في التراب دفينا" 

ثم لا مات آبو طالب 25 الله سبحانه وتعالی له في الدينة الأنصار والهاجرین؛ 
ثم می الله سبحانه وتعالی دينه» ونصره وأعلاه على الادیان الاخری. 

والبغضون حاشم LS‏ قال الامام آبو محمد بن حزم في بعض قصائده: 

قالوا: bE‏ فان الناس فد کرت آقوامم وآقاویل !653 ن 

فقلت: هل عيبّهملي غير أن لا آدین بالرأي؛ dil‏ ریسم فتن 

وأنني مولع باحق لست ال سواه أنحو ولافي نصره أهن 

دعهم يعشراعل صم ای كمدًا . ys‏ مات من غيظه منهم له كفن" 

أخذ هذا العنی من قوله تعالی: فل (SH‏ 4 [آل عمران:۱۱۹] وهنا 
قال: إت DEE‏ هلاب of‏ فليس له إلا جرد البغض الذي يحمله في قلبه» 
ولذلك قالوا: اللہ در الحسد؛ ما أعدله! بدأ بصاحبه فقتله». 
)1( ينظر: Jl Ol god‏ طالب» (ص ٩۱‏ وادلائل النبوة» للبيهقي (۲/ ۰۱۸۸ و«ثمرات 


الأوراق» (7/ »)٤‏ و«سبيل ا ٰدی والرشاد» )¥/ AP YY‏ 
)1( ينظر: «سير أعلام النبلاء» (۱۸/ ۲۱۲). 


وفي الولايات المتحدة الأمريكية حملة ضارية على النبي WE‏ ونقد له: 

ف (جيري فالويل) له برنامج تلفزيوني» وستة ملايين أسرة تستقبل البرنامج 
وتتأثر به! وعنده جامعة أصولية» وله موقع على AY‏ يقول في قناة فوكس 
الأمريكية عن النبي BB‏ إنه إرهابي! ورجل عنف! ودموي! وإن كانوا قد نقلوا عنه 
أنه اعتذر بعد ذلك. 

وكذلك (بات روبرتسون) عنده برنامج تلفزيوني اسمه: «نادي السبع|ئة»» 
يذاع على تسعين دولة في العالم» وبأكثر من خسين لغة! ولك أن تتخيل حجم الانتشار 
والامتداد! 

تكلم عن النبي BE‏ ووصفه بأنه يدعو أصحابه إلى قتل الناس! وأنه متعصّب! 
وأنه -حاشاه Bg‏ - كان لصا وقاطع طريق! 

و(فرانكلين أبراهام) عنده برنامج تلفزيوني» وموقع إلکترون ضخم يبث بست 
لغات عالمية» وهو من تولَّوا كبر النيل من الرسول < ووصف الاسلام بأنه دين 
On‏ وهؤلاء من الأصوليين الیمینیین المتطرّفين» وبعضهم شاركوا في حفل تدشين 
الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن» وكانت فترة رتاسته تشكّل العصر الذهبي 
شم 

ومهما یقولون فان رجالا من بني جلدتهم کانوا آکثر حيادية وأبعد عن 
التعصب» وهم كثير: 

منهم: (مايكل هارت)» صاحب كتاب BU‏ الأوائل» الذي وضع النبي گا 
في الرتبة الاول» وجعل عيسى GE‏ الرتبة الثالثة» وموسی الا في الرتبة السادسة 
عشرة. 

وقال: إن النبي محمدًا BE)‏ كان سياسيًا Me‏ وكان قائدًا عسكرياء وانه ملا 


قلوب المسلمين بالعدل والإنصاف. 

ونجد کرام الأدباء والشعراء والفلاسفة والوژخین والشگرین اللین درسوا 
الإسلام باعتدال وإنصاف» أشادوا بالنبي BE‏ بلغة غريبة. 

حتى إن الشاعر الفرنسي (لا مارتین) يقول: أعظم حدث في حياتي هو أنني 
STS‏ سيرة النبي محمد (UE)‏ ودرستها دراسة وافية» وأدركت ما في سيرته من عظمة 
وخلود. 

ويقول: أي رجل أدرك من العظمة الانسانية مثل ما أدرك حم (كلِ)؟! وأي 
إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ؟ 

لقد هزم الرسول (ES)‏ العتقدات الباطلة التي تجعل واسطة بين الخالق وبين 
المخلوق. 

وعالم اللاهوت السويسري الدكتور (هانت كونت) يقول: محمد GEE)‏ نبي 
بمعنى الكلمة» ولا یمکننا إنكار أن محمدًا BE)‏ هو الرشد القائد إلى طريق النجاة. 

وشاعر الألمان الشهير (جوته) يقول: بحثت في التاريخ عن مثل أعلى يمثل 
الإنسانية في أرقى صورهاء فوجدته النبي العربي محمدًا HB)‏ 

ويقول في كلمة Foe‏ تأخذ باللب يخاطب بها أستاذه الروحي الشاعر الكبير 
حافظ الشيرازي: يا حافظء إن أغانيك وقصائدك تبعث السكون في نفسي» إنني 
مهاجر إليك بأجناس البشرية المحطّمة بهم جيعًاء أرجوك أن تأخذنا في طريق الحجرة 
إلى المهاجر الأعظم محمد )555( 

ويقول (فارس النوری): إن محمدًا )45( أعظم عظیاء العالم» والدين الذي جاء 
به هو أكمل الأديان. 

ويقول الأديب والروائي الروسي الشهير (تولستوي): آنا واحد من المبهورين 


بالنبي محمد SS)‏ الذي اختارہ الله الواحد إله الكون لیکون آخر الأنبياء» ولتكون 


ومن العجیب أن (برناردشو) الأدیب والفیلسوف العروف یقول: قرأٹ اة 


رسول الاسلام (BS)‏ جيدًا مرات» فلم أجد فيها إلا الخُلق كما ينبغى أن يكون» 


وكم تمنيت أن يكون الاسلام هو سبيل العالم! 

ويقول أيضًا: لقد درست محمدًا (BE)‏ باعتباره رجلا مدهشًاء فرأيته بعيدًا عن 
خاصمة ا مسیح؛ بل يجب أن يدعى: «منقذ الانسانیة»» وأوروبا مبتعدة عن عقيدة 
التوحید وربما ذهبت إلى أبعد من ذلك» وتمنيت أن تعترف أوروبا بقدرة هذه العقيدة 
الإسلامية على حل مشکلاتہاء وبهذا الروح يجب أن تفهموا كلامي! 

كان النبي BE‏ رجلا متواضعاء بعيدًا عن الادّعاء والتكلف والتفاخر بالدنياء 
فتول ربه الدفاع عنه في وجه الشانئين الغرضین» ووعده فأجزل وأنجز» وأوصاه 
بدوام الذکر والشکر» وبين مصیر خصومه فیا كان التاریخ سوی ترجمة أمينة دقيقة 
لهذا الوعد وذاك الوعید! 


ص اص 
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سورة الکافرون 
al ee‏ 


دين 6 [الکافرون:1-۱]. 


# تسمية السورة: 


۱ المشهور ٹسمٹھا: ہی سض سی «سورة الکافرین) 
باعتبار أنها مضاف إليه جرور بالیاء'''. 


¥= وسماہ البخاري 3 (صحیحه) : (سورة Ge eh‏ الكيروت ag‏ 
وها أسماء آخری» ذكرها بعض الفسٌرین والمصتفين في «أصول التفسبر) 
كالسيوطي» منها: «المقشقشة». و«البراءة»» و«سورة الدين»» و(سؤرة العبادة)» 


واسورة ا منابذة)!'''. 


)\( ينظر: «تفسیر مقاتل» (٤/٥۸۸)ء‏ و«سنن النسائي الکبری». کتاب التفسبر (۱۰/ ۳۷ 
و«تفسير الطبري» (٢۷۰۱۲/۲)ء‏ و(إعراب القرآن) للنحاس )0/ ۱۹۰)ء و«زاد ا مسبر) 
(/)ء واتفسیر القرطبي» ( ۰ء و«التحرير والتنویر) (۵۷۹/۳۰). 

)1( ينظر: «مجاز القرآن» GY‏ عبيدة )۳۱٣/٢(‏ واتفسیر عبد الرزاق» (۳/ CEVA‏ و(اصحیح 
البخاري)ء کتاب التفسیر VAL)‏ و«تفسير ابن فورك» (۳/ VAT‏ و«تفسير السمعانی) 
AVE 7‏ و«تفسير ابن CO 07 /۸( CES‏ و(التحریر والتنوير» (۳۰/ ۵۷۹). 

)¥( ينظر: «جامع البيان في القراءات السبع» )۱۷۲۸/٤(‏ و«تفسير الرازي» (۰)۳۲۳/۳۲ 
واجمال القراء وکمال الإقراء» (۱/ ٢۲۰)ء‏ و«اللباب في علوم الكتاب» (۲۰/ ۵۲۷) واتفسير 
النیسابوريی) COAY /٦(‏ و«الإتقان» )۱۹٦/۱(‏ واروح العانی» /١5(‏ 4۸4 و«التحرير 
والتنویر) (۱۰/ ۰6۹۵ (۵۷۹/۳۰). 


جداع ہے عه oT‏ 


وهذه ليست أسماء» بل أوصافء ولذا تشترك مع غيرهاء ل اسورة (yl‏ التي 


٭ عدد آياتها: ست SLT‏ بلا خلاف'''. 


* وهی مكية باتفاق العلیاء کما ذكره ابن عطية» وغيره» وفي المسألة خلاف 
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وعن أبي هريرة ‏ أن رسول الله RE‏ قرأ في ركعتي الفجر: فليا 
آلگفروت Bg of‏ هو SSN‏ 04 . 

وجاء عن ابن عمر ED‏ أن رسول الله قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين 
بعد ا مغرب بضعًا وعشرين مرة أو بضع عشرة مرة: فلاا آلکیروت f‏ 
ES‏ 

والأحاديث تدل على استحباب القراءة بها في راتبة الفجر وراتبة الغرب» 
وركعتي الطواف» وف الوتر. 


Goldin: jas )١(‏ عد آي القرآن» (ص (TAY‏ وافنون الأفنان نی عيون علوم القرآن» لابن الجوزي 
(ض AYN‏ و«جمال القراء وکال الإقراء» (۲/ »)07٠‏ و«روح المعاني» CEE /٠١(‏ 

)٢(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (٤٢/۷۰۱۷۲)ء‏ و«تفسير ابن عطية» )0/ ۰۵۳۱ وازاد السیر» 
(٤/۹۹٦)ء‏ و«تفسير القرطبي» (۰)۲۲/۲۰ واروح المعاني» CEAE/V0)‏ و«التحرير 
والتنویر» (۵۷۹/۳۰). 

(۳) آخرجه آبو داود (۱۹۰۵) والترمذي CAVA)‏ وله أصل فی (صحیح مسلم» (۰)۱۲۱۸ 

)£( آخرجه مسلم AVIA)‏ 

)0( آخرجه أحمد CEVIT)‏ وابن ماجه (۰)۱۱۹ والنسائي (۲/ ۱۷۰). 


اخ 240 


وسبب نزول السورة هو أن النبي BB‏ کان يطوف بالبيت» فجاءه ملا من قریش 
وقالوا: يا مد علّمنا الذي تدعو cael)‏ فهلم نعبد الك سن وتعبد edie LA]‏ فان 
كان الذي تعبده خيرّاء كنا قد أدركنا حظنا منه» وإن كان الذي نعبده خيرًا کنت قد 
آخذت بحظك منه. فرفض النبي BE‏ ذلك» ثم نزلت هذه السورة لترد على هذه 
الفاوضة. 

٭ ds‏ يتأي الک روک 4 [الكافرون: :]١‏ 

افتتحت السورة بفعل أمرہ وهو: of DR‏ والقرآن كله من عند اللہ وقد مر 
النبي لل أن يتلوه على الناس» لکن تمه سور افتتحت ببذه الكلمة» كسورة الج 
وهذه السورة والإخلاصء والمعوذتين» فهذه مس سور وأما الآيات فكثيرة. 

وما الحكمة من هذا الاستفتاح؟ 

الجواب: 

-١‏ للتأكيد على أن موضوع السورة ليس مما بخص النبي كله ولا يدخل تحت 
اختیارہ أو اجتهاده» بل هو من حکمات العقيدة التي لا يملك الرسول BE‏ ولا أحد 
من البشر إطلاقا أن يجتهد فيهاء وهو مسألة الإیمان dL‏ سبحانه وتعالى ونبذ عبادة ما 
سوا 

وهنا نلحظ فرقّا بین هذه المسألة وبين مسائل أخرى وقع للنبي BS‏ فيها اجتهاد 
مصلحة المسلمين» كقصة الأحزاب حين أحاطوا بالمدينة» ورأى النبي BE‏ أن العرب 
قد رمته عن قوس واحدة فعض 85 على الصحابة أن يصالح عُطفان وغيرهم» أن 
يعطيهم ثلث ثار المدينة على أن يرجعوا. 

وهذه المسألة من مسائل السياسة الشرعية الاجتهادية» وليست مسألة عقيدة. 


(00+ /١( ينظر: «السيرة النبویة» لابن هشام (۲۰۸/۲)ء واتاریخ الطبري»‎ )١( 


مه مر هه av‏ 


وكذا لا خرج النبي ب إلى مكة ple‏ صلح الحديّبية» وردوه» وحصلت 
الفاوضة بینه وبين کفار مكة قال 2S‏ «آما والله لا يدعوني الیوم إلى خطة یعظمون 
فیها > cde‏ ولا يدعوني فیها إلى صلة إلا آجبتهم [لیها»" . فللا جاژوه وعرضوا عليه 
الصلح بشروطهم قبل بها كد لأنہا من قبیل السائل الاجتهادية الداخلة في السياسة 
الشرعية, 

وكثير من الناس -بسبب قلة الفقه» أو شدة الغيرة- يخلطون بين هذه وتلك. في 
حين نجد في حياة النبي بلا العامة الفصل الواضح المبين 

فالمسائل المحكمة الأصولية القطعية لا مجال فيها للاجتهاد والتفاوض كا في 
موضوع هذه السورة. 

آما المسائل التعلقة بالسّلّم وا حرب والمواقف الاجتهادية» فيسوغ فيها الاجتهاد. 

۲- لتجديد أمر الرسالة وتأكيد مصدرهاء وآن النبي مؤتمن على القرآن يبلغه 
بحروفه؛ ولأنه لو قال هم: ip‏ يكام ال وت )© SNELL‏ یہ 
فسيفهم أن هذا كلام إنشائي من لدن الرسول GES‏ فهو الذي رفض العبادة» وقد 
عرضت عليه فلما تلا JEP‏ علموا أن الله تعالى هو الذي لقنه هذا الأمر» وأمره به 
فتبين بهذا أن BP‏ هنا ضرورية. 

۳- مہ ہر پر و : a GR‏ تر ما لول اک ین 
Sis‏ وا گے تمل EGG‏ رساد وله gi‏ ملک عمك NG‏ م4[ مائد::۷٦]ء‏ فالنبي گا 
مأمور بتبليغ القرآنء وقد بلغه وم یکتم منه شیثا. 

والنبي BE‏ كان فی مكة في حالة ضعف» والكفار من حوله بمكة هم أكابر في 
السن والمكانة» ودعوته لا زالت في مهدهاء فأن ينزل القرآن ليجابههم بهذا الخطاب: 
(۱) ينظر: «مصنف ابن أبي شیبة» (٥٥۸٦۳)ء‏ و(مسند أحمد) (۱۸۹۲۸))ء و«صحیح البخاري» 

(۲۷۳۱)ء و«تفسير الطبري» (۲۱/ .)۲۹٦‏ 


(قُل) أي: يا محمد! هؤلاء: لیا لگفزوت ) فهو شيء مزلزل» وقطع لا ترد 
فيه لأي مفاوضة من هذا القبيل. 

-٤‏ في ذلك تحقير الكافرين وتعظيم الرسول كَل فإنه تعالی عظَّم النبي یل 
بمخاطبته» ويكفيه فخرًا وشرفا أن يخاطبه ربه جل وعز خطابًا مباشرّا» وهذا تشريف 
للنبي 25ء وفيه تحقير للمشركين والکافرین؛ OY‏ اللہ تعالی لم يخاطبهم. وإنما أمر نبيه 
أن يخاطبهم بمدلول |S AV‏ وصفهم تبارك وتعالى بوصف لا مجاملة فيه ولا ملاينة 
فوصفهم ب« الككيروت وهو وصف مقرع شديد. 

-٥‏ في هذا أن الله سبحانه وتعالى ple‏ في طبع النبي 4 ما جبل عليه من الرمة 
ail ie‏ تعالى اختاره على علمه بہذہ الصفات؛ OY‏ الله تعالى أراد أن يجمع به 
الشمل المتفرّق هذه الأمة» والشمل المتفرّق يجتمع على الرحمة واللّین» ولیس على 
الغلظة والشدة. 

فلقنه هنا البراءة الصريحة من الشرك والمشركين؛ للإشارة إلى أن خسن whe‏ 
4 مكرمة نبيلة في حقه» وشرف عظیم» وسبب لنجاح الدعوة وقبولها لدى الخاص 
والعام» كا قال الله تعالی: 3 وإنك EIS‏ عَظیم 4 [القلم:]» لکن حسن ا خلق لا 
يتنافى مع المفاصلة مع الکفار والبراءة من شركهم. 

ولا كان موسى عليه الصلاة والسلام مجبولًا على الشدة والقوة في طبعه» كا 
في قصته مع الرجل الذي 0555 فقضى عليه» كان أول ما أوصاه الله تعالى أن قال له: 
ابا فرعوں الہ طف (ئ) فقول له SENSE MOG‏ € [ط:٤٤-٤٤].‏ 

فربنا سبحانه وتعالى يعلم أن فرعون من أهل النارء ولكن ا حجة لا تقوم إلا 
بالقول الليّن؛ ولذا آمر به وأوجبه. 


وكثير من الناس يخلط بين البراءة من الشرك cabal y‏ وبين حسن العاملة والملاينة» 


جهو پر ۔ دم 


فالنبي BS‏ كان يعيش في مكة بين آظهر المشركين» ويحسن معاملتهم ويخالقهم بخلق 
حسنء ولا هاجر إلى المدينة كان فيها اليهود والنافقون والشرکون» وكانت أخلاق 
النبي LE‏ مع هؤلاء أيضًا BET‏ حسنة بحسن معاملتهم ويعدل معهم. 

وبعضهم يظن أن البراءة من الشرك تلزمه ألا يصافح المشرك» وليس ندیه دليل 
قطعي على ذلك. بل العلماء مجمعون على أن الكافر لیس بنجس العین؛ وإنم| نجاسة 
الكافر معنوية» لا ينجس المسلم بملامسته . 

کما أن البراءة من الشرك وأهله لا تمنع التعامل معهم بيعًا وشراء ولا التبسم 
والمصافحة وحسن الأدب ومراعاة الأعراف العامة التي لا تنافی أحكام الاسلام 
وأصوله» فقد كان النبي ل يتلطف معهم» ويغشى مجالسهم» ويأكل من طعامهم» 
ويبايعهم» ويتكلم معھم؛ ويباسطهم. 

وني حديث ابن مسعود 2 قال: «جاء بر إلى النبي فقال: يا محمد أو: يا أبا 
القاسم» إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع» والأرضين على إصبع› 
والجبال والشجر على إصبع» والاء والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع» ثم 
coy je‏ فيقول: أنا ا لملك» آنا الملك. فضحك رسول الله تعجبًا ما قال الحبر تصديقا 
PU)‏ فلم يمنعه كونه ہودیّا أن يصدّق ہما قال» وأن يتبسم لكلامه. 

وني خیبر دعت اليهودية Soll‏ ب4 والصحابة إلى الشاة» فجاؤوا وأكلوا عندها 
من طبخھاء وكانت وضعت فيها السم'''۔ 

وقد يجد السلم في قلبه حًا لكافر» لا لكفره ومعاصيه» [ily‏ بمقتضى الطبيعة 


(۱) ینظر: «البسوط» (۰)4۷/۱ و«بدائع الصنائع» (۱/ 14 و«الحل» (۰)۱۳۸/۱ واکشاف 
القناع» (۱/ ۰۵۳ وافقه العبادة» للمو لف (۱/ 40-48( 

(۲) آخرجه البخاري (VOIN)‏ ومسلم (۲۷۸۲). 

(۳) آخرجه البخاري (۷٦٦۲)ء‏ ومسلم (۲۱۹۰) من حدیث آنس A‏ 


se‏ الیکا ین 


والفطرة» كحب الصدیق لصديقه» وحب الابن لوالده أو الوالد لولده» وحب الزوج 
لزوجنہ dy‏ بقول: کین نش یک با بتكو ما ومد RE‏ 
رھت [الروم:۲۱]» BB‏ تزوج كتابية فسوف يأكل معهاء ويضاحكها 
ويداعبهاء وهذا يستدعي مودة وحبة في قلبه هاء لكنها ليست محبة لشركها وكفرها. 

ومثل هذا حب الوالدين» كما قال الله سبحانه: 92 ون DGS‏ عل أن BB‏ 
بی ما لس لك ہو طلم فلا تیمھا وماج هتا ف ایا روا 4 [لقمان:٥]ء‏ والولد 
يحب والده فطرة؛ OY‏ الولد بعض من الوالده وابراهیم ا اك کان واضحًا في محبته 


لأبيه وحرصه عليه؛ كما قال: AEE SE Lp‏ رت 4 LWip A‏ وقال 


Zar ١ سس نت‎ Ae ےہ‎ 


تعالى عنه: 36 وما اتسار میم AN‏ الاعن تر CLASS‏ 


واب SI‏ عدو تِن که [التوبة:5 .]١١‏ 

والحب لا يحمل المؤمن على ما لا يحل من عبادة غير اللہ أو ارتکاب ما حرم الله 
أو الداهنة في الدين» أو افشاء آسرار المسلمين. 

فهناك فرق بين البراءة من الشرك والكفر والعصية. والبراءة من أهلها أيضًا مبذا 

وأما الكفار الحاربون فقد صرح القرآن بالنهي عن موالاتهم؛ وأن مَن تولاهم 
فأولئك هم الظالمون» ووصف متوليهم بأنه قد ضل عن سواء السبيل. 

وقد ذكر الرازي BE‏ في «تفسیره» أكثر من ثلائة وأربعين وجهّا في سر افتتاح 
السورة بهذا الطلع 0G Joh‏ 

وقوله سبحانه وتعالى: te”‏ ا # فيه ثلاثة حروف» هي حروف نداء: (یا)ء 
وهو وحده کاف. وا حرف الثاز نی: ctésh‏ والحرف الثالث: «الماء» والهاء قد يكون 


(۱) ينظر: «تفسیر الرازی: (۳۲/ ۳۲۹-۳۲۳). 


nis‏ مه رم 


حرف نداء» وقد یکون حرف تنبیه» فهذه حروف الثلاثة هي محشد الانتبامه وأتت 
بعد ألو له BP ie‏ 6ه من أجل استجماع الذهن والسمع؛ لتلقي القرار الصارم 
الذي لا تردّد فيه. 

وقد وصفهم الله في هذه الاية في خاطبتھم ب (الکافرین)ء وفي ہے اس 
وصفهم ب «الجاهلين»» کم في سورة الزمر في قوله: 3 قل AGG‏ تأمروق A‏ 
هون 346الزمر:14]. 

وقد ورد Of‏ هذه الآية من سورة الزمر نزلت في السبب نفسه الذي نزلت له 
سورة الکافرون فهناك وصفهم بالجاهلين» وهنا وصفهم بالکافرین. 

وبين «الجهل» واالکفر» تلازم» وربا یکون الجهل سببا» والکفر نتيجة» فبسبب 
امحهل بالله وقعوا نی الكفر» والکفر آشد من الجهل. 

وهنا سعّاهم: «کافرین»» وهو الاسم الذي ینطبق علیهم ویعبر عن حقیفتهم؛ 
فلیست من أجل التعیبر lily‏ من أجل الدعوة إلى ترك ما هم علیه ومباعدة ا حالة 
التي هم فيها؛ لأنهم لولم یکونوا كافرين» لا آمر بمفاصلتهم في الدين والبراءة منهم 
وهم یصر حون بذلك ویقولون: CLIT EG‏ کرو € [سبا: .]۳٣‏ 

والکافرون القصودون هنا هم الذین یعبدون الأوثان من دون اللہ کاللات 
والعُرّى وِعَنَاة الثالثة الأخرى» ولیس القصود کل الکافرین؛ OY‏ منهم مَن یعبد اللہ 
أو يدعي ذلك. مثل أهل الکتاب فأهل الکتاب یزعمون أنهم یعبدون الله» لکن 
عبادتهم على جهل وضلال أو بملة منسوخة محرفة. 

ویوجد من الکافرین مَن لا يعبد Et‏ أصلاء أو لا یمن بوجود اللہ وهؤلاء 
لیسوا عابدین لشيء البتة. 

فالقصود )3( عبدة الأوثان» وقد قال العلاء وأهل آسباب النزول: إن هذه 


BION یا‎ sa 


السورة نزلت نی الأسود بن ااطلب لو الوليك ؛ 0 E‏ أو 
العاص بن وائلء وهؤلاء هم الأربعة الذين حاولوا مفاوضة النبي ياي ES‏ قالوا: 
تعبد إهنا سنة» ونعبد إلهك سنة» وکانوا يظنون أن أمر الدين كأمور الدنياء فهم کانوا 
إذا اختلفوا في أمر دنيوي كانوا يتصالحون فيا بینهم» فيتنازل هذا عن بعض حقه» 
ويتنازل هذا عن بعض حقه. ثم يلتقون على حل وسط في منتصف الطريق. 

والکفر لغة هو: الستر» ومنه تسمية الفلاح كافرًا؛ لأنه يستر الحب» وفي مصر 
يسمون القرى الزراعية: گفر. 

ولذلك نقول: إنه وصفهم هنا بأنهم کافرون؛ لانهم يسترون الحقيقة» 
ويجحدونها. 

سی و 1 


ي: في الحال» آي : الات لا اعد 3 الذي تعبدونه |S‏ قال : دک شا 

el 55‏ ا ان یتر ین دون الیو MLA‏ 1 [یوشی:۰4٦].‏ 
سے 528 tray peindg PACER‏ 

أي: ما دمتم على الکفرہ فلستم عابدین إلهي» حتی لو تظاهرتم بشیء من ذلك 

في وقت أو سنةء کما جاء في عرضكم التفاوضي» فالحقيقة أنكم لم تعبدوا الله الذي 

أعبد؛ OY‏ العبادة يشترط ها الاخلاص» وهو أول شرط من شروطهاء وهم ليسوا 

مخلصين ولا مؤمنين ولا عابدين. 

فعبادة الأصنام شر وشرك وعبادة الله سبحانه وتعالى يشترط لما لكي تكون 

عبادة لله أن يكون العابد موم بالله وحده» ولو عبد على أنه سیجرب. فهنا لا يكون 

عابدًا cab‏ إذ ليست عبادة لله إلا إذا كان مبناها على الإیمان والتوحیدء والخلوص من 


الشرك. 


4 


DR PD 7 ABS 


وتأمّل كيف Ke‏ بالفعل: 2 لا أعبد ما دون # لينفي أنه يعبد آفتهم حتی 
ولو لحظة واحدة. 


ہے له ص و ےس وزو 


لکن لما خاطبهم قال: dof LET GAS ING‏ یقل: (ولا أنتم تعبدون)؛ 
لأنه قد يقع منهم الفعل» ولكن لا يتحقق به عبادتہم لله؛ لغياب شرط الایمان الخلوص 
من الشرك والبراءة من الآلحة المدعاة. 

فالشرك يقع ولو للحظة واحدةء لکن بالنسبة للإيهان بالله سبحانه فإنه لا يتحقق 
بمجرد کون الواحد He‏ حتى يبقى على ذلك ويدوم. 

وربا يستغرب بعض الناس تكرار OLY‏ في هذه السورة على قصرهاء ولا 
يفهم معنى التكرار» وما فيه من الأسرار اللطيفة والمعانی الشريفة. 

f LIT GAS ITS‏ تصريح بأنهم حتى لو ادعوا العبودية لله فإنهم لم 
يعبدوه» لکن قال بعض العلماء: إن في الآية سرا آخرہ وهو أن المعنى: أنكم آنتم على 
وجه الخصوص» يا مَن عرضتم على النبي 7 فكرة «اعبد إلهنا سنة» ونعبد مك 
سنة» أنتم أنفسكم محكوم عليكم عند الله تعالى أنكم لن تعبدوا اللہ ولن تؤمنواء 
وسوف تموتون على الشرك وهكذا كان فان هؤلاء الأربعة ماتوا مشركين» وکان 
هذا من دلائل نبوة النبي HBS‏ 

fey‏ با هنا بقوله: ولا عیدوت ماد # والقصود: لستم بعابدين الله 
الذي آعبده Ts‏ £ هنا تکون LLU‏ وغیر العالم» فإذا آمن اللبس فهي موصولة 
وتصلح للعام وغيره. 

والتکرار مقصود GAY‏ الوضوع؛ GY‏ أصل الدین» ويستحق أن يكرر الکلام 
فیه؛ لأنه هو لب اللباب؛ وأصل الکتاب. 

ویتکرر لتکرر العرض منهم» فهم یعرضون على النبي BE‏ مرة ومرتين وثلاتًاء 


Se 


ولم بیئسوا من العرضء فيأتي التكرار فی القرآن الكريم» وكأن العنی: مهما كررتم 
لمرضی ہو شر ور ہی ہر 

٭ وهنا نلاحظ أن الله تعالى fo‏ بالماضي» فقال: 20 POAC‏ 
آنشرعیدون ماد 4 [الكافرون: 0-6]. dy‏ يقل: (ولا أنا عابد ما تعبدون) وفيها 
آسر ار : 

منها آن العنی ما تعبدونه لم آعبده قط في حياتي» فقد کان یمقت الأصنام ویکرهها؛ 
حتی قبل البعثة» وکان لا يأكل ما ذبح على الأنصاب» ولو كان النبي كك يعبدها في 
الجاهلية لقالوا له: آنت كنت تعبدها. بل کانوا یعرفون مجانبته ما وهجرها. 

ومنها الإشارة إلى عراقتهم في الکفر والشرك فهذا الامر ما توارثوه» فهو لیس 
شيئًا جديدًا طارئا علیهم یسهل زواله» بل هو آمر قدیم. فهم غارقون فيه هم وآباژهم 
إلى الأذقان. 

ویجتمل أن یکون التکرار لنفي العبود ونفي العبادة ذاتهاء أي: لا أعبد أصنامكم 
ولا أتعبد بعباداتكم التي تفعلونء وفيه دليل على تحريم مشابهة الشرکین فیما يفعلونه 
على سبیل التعبّده وقد كان المشركون يطوفون بالبیت وبين الصفا والروة. 

والجواب: أن هذه العبادات في أصلها ليست عبادات شرکية» بل عبادات 
توحيدية جاءت بها الرسل صلوات الله علیهم» وبقيت من آثار الرسالة» فأخذتها 
قريش: ولذلك أقرّت في الاسلام وصارت من آرکان الج والعمرة ومناسکهبا بعد 
إزالة ما آضافته الجاهلية إليها من الطقوس الفاسدة كالعُري في الطواف. 

ول يذكر الله سبحانه حججّا في هذه السورة كالعادة» فلم يحتج علیهم بالسماء 
ولا بالأرض ولا بالنبات ولا بخلق الانسان؛ لأنه في سابق علمه أنہم كافرون. 


ولعل السر في ذلك هو: أن مقام السورة ومقصدها واضح» وهو إعلان البراءة 


or ہے کے‎ (et 


من الشرك والمشركين» ومن أوثانہم؛ واعلان مفاصلتهم في النهج والعقيدة؛ ولذلك 
م تكن السورة مشوبة بمعانٍ أخرى لمحاججتهم ومجادلتهم» بل هي مخصّصة لإعلان 
البراءة؛ ولهذا سميت: «سورة الإخلاص)ء واسورة البراءة)ء و«(سورة المنابذة). 

وكا UZ‏ فيها أنه يل لن يعبد ما یعبدون: فكذلك JE‏ أنهم لن يعبدوا ربه 
الواحد الذي يعبده» فإن قلنا: المقصود فئة خاصة فلأنمم يموتون على الکفر؛ وإن 
قلنا: القصود أعم» فان العنی: ما دمتم كافرين؛ لأنه وصفهم OW‏ آنهم كافرون. 

٭  SEI‏ ول ین 4 [الكافرون: 1]: 

وفي الياء قراءتان» بالإثبات» والحذف» وهذا أسلوب الحصرء فحين أقول: لك 
الكتاب» فمعناه: أنه خصك وحدك. 

وفرق بين قوله تعالى: «( SEKI‏ # وبين أن يقول: (دینکم لکم» فإذا قدُم 
السند. ففيه إشارة إلى اختصاصهم بدینهم» وكأنه يقول: دينكم لكم وحدکم. ولا 
تعلق لي فيه بحال من الأحوال» وديني لي وحدي» ولا يتجاوزني ديني لكم ما دمتم 
على شر ككم» فأنتم تختصون بدینکم» وأنا أختص بديني. 

وهذا ليس إِذنا هم بأن يكفرواء وإنما هي مفاصلة في النهج» وبيان أن الإسلام 
لا يختلط بالكفرء وفيه بيان الاختلاف الأصلي بينه وبينهم» فهذا کم قال الله عز وجل 
على لسان TALE Bs ad‏ کم ءامثوا الع ELS‏ 
I‏ لوا یروا حی CLAN KE‏ 6 [الأعراف:۸۷]» وهكذا قال موسى 
2 ارسل معا بی سره یل ولا نع :كم 4 [طه:4۷] أي: اترکهم لناه وخل بیٹٹا 
وبينهم» وهؤلاء جماعتنا ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالی» فان أسلموا فا مد لله وان 
لم یسلموا فجرمهم على آنفسهم. 

وقد قال النبي 7 لقریش ما حاربوه وآذوه: «يا ويح قريش» قد أكلتهم ا حربء 


ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس؟ فإن آصابوني کان الذي أرادواء وان 
أظهرني الله تعالى دخلوا في الاسلام وهم sly‏ 3 

والحكم المذكور هنا حكم مستغرق لكل زمان ومكان لا يتبدل ولا يعطل. 

وتأمل كيف ابتدأت السورة باخطاب الصریح الباشر المؤكد: CS BB‏ 
لکوت € واختتمت بخطاب أقرب إلى اللطف وهو: 3 کو وَل 
درب . 

والخلاصة: آن الله تعالى 33 المفاصلة مع المشركين» حتى لا يلتبس الحق بالباطل» 
والإسلام بالکفر؛ وا مدی بالضلال ولم يتعرض في السورة لموضوع المعاملة. 

وتحتمل الآية معنّی آخرء وهو أن المقصود بالدين: الجزاء والحساب» فحسابي 
على نفسي» وحسابکم عليكم» ولن أؤخذ يوم القيامة بجریرتکم» ولن تؤخذوا 
بجريري» فعلى هذا تكون هذه الآية مثل قوله تعالى: ACS VEY‏ عَمَآ أرقا 
ولا Cron 4 BLS Ke JES‏ أي: ليس علیکم من خطایانا من شيء» ولا علينا 
من خطاياكم من شيء» والله تعالى أعلم. 


(۱) آخرجه det‏ ([۱۸۹۱۰))ء والبخاري (۲۷۳۲) من حديث السور بن غرمة ومروان بن 


الحكم. 


سورة النصر 


ص ©“ ©“ 

0 سم‎ 5 3 
EAA 
SF 

3 
مض صے سر سے بے )ےا ر ہ2 


لدا جاء نص ر sil‏ لو والفتح ل ورات AG‏ 


۳ 9 27 رر‎ AZ 5 


الله CLT‏ یم عم ریک واس عفر tS)‏ كاد 


۳ 


| — «سورة النصر». وهو الشهور". 
۲- «سورة الفتح)"' والأول آغلب. وتسميتها ب«الفتح» بحدث لبِسٌامع سورة 


rere‏ رص وم ار 


أخرى» وهي سورة: MOD‏ میاه [الفتح:١]ء‏ ولذلك فالأولى أولى. 

وكان ابن مسعود SP‏ يسميها: «سورة التوديع)7”؛ LAY‏ إيذان بقرب أجل 
الرسول HE‏ حیث Gol‏ الرسالة وبلغ الأمانة وأكمل الله به الدين ودخل الناس في 
دينه أفواجًا. 


وهكذا فهم ابن عباس EE‏ کم فی «صحیح البخاري» أن عمر كان يجمع 
أشياخ بدر» ويدخل بينهم ابن عباس» فكانوا يجدون في أنفسهم أن شابًا في عمر 


)۳٣۸/۱۰( و«سنن النسائي الکبری»» كتاب التفسير‎ ٩۰۳ /٤( ينظر: «تفسیر مقاتل»‎ )١( 
راتضير الطبرية (۲4/ ۷۰۵ واتفسیر القرطبي» (۰)۳۲۹/۲۰ و«التحرير والتنویر)‎ 
.)۵۸۷ /¥ +) 

(۲) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ ۷ء واجامع الترمذي». کتاب التفسیر )0/ ۳۰۷) 
و«التحرير والتنویر» (۳۰/ ۵۸۷). 

I‏ ینظر اسر الثعلبي» (۰)۳۲۱/۱۰ و«الکشاف» (۶/ MANY‏ و«تفسير الرازی» 
(۳۲/ ۳۳۹)ء و«جمال القراء وکال الاقراء» (۱/ ۰6۲۰۲ و«تفسير القرطبي» (۲۰/ ۲۲۹)» 
و«روح المعاني» (۱۵/ ۰4٩۹۱‏ و«التحرير والتنوير» (۳۰/ ۵۸۷). 


خم هن اجه ae‏ 


سم مر ب ميو SSI‏ ہنی 
مكانتي» فقال لهم: ما تقولون في: دا جاء نصر الو AI O ny‏ 
AE‏ ید BOE‏ دین aA ail‏ .. # حتی ختم السورة؟ فقال بعضهم: آمرنا 
أن نحمد الله ونستغفره إذا تُصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندري. أو لم يقل 
بعضهم شيئًا. فقال لي: يا ابن عباس» أكذاك تقول؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: 
هو أجل سول اله وی اعلمہ اله له. FENG AE SIL‏ 4 فتح مكت 
فذاك علامة أجلك # سا ای سا کی ا MS‏ فقال عمر 
ما أعلم منها إلا ما Vedas‏ 

ولیس في السورة إشارة إلى أجل النبي BS‏ وإنما فيها البشارة بالفتح والنصر 
ودخول الناس في الدين» وأمر النبي 4 بالتسبيح والاستغفار لکن الفقيه الفطن 
يدرك أن كمال الأمر له ما بعده كما قيل: 

إذا تم شيء بدا i‏ ترقّب زوالا إذا قيل: تَمْ 

فمن وراء ذلك إشعار باقتراب أجل الرسول حل وتام مهمته. 

* وهي إحدى أقصر سور القرآن الكريم؛ EY‏ ثلاث آیات. إلا أن فیھا من 
المعاني ما يعجز البلغاء. 

٭ توقیت النزول: 

وهي مدنیة بالاتفاق» بل هي من أواخر سور القرآن الكريم نزولاء وهي آخر 
سورة نزلت کاملة؛ ىا قال كثير من المفسرين. 

ولكن اختلف في وقت النزول» فبعضهم يقول: في السنة السابعة» وعلى هذا 
تكون قبل فتح مكة؛ لأنه كان في السنة الثامنة. 

وقيل: كانت بعد الفتح» وهو الأظهرء وقبل وفاة النبي 95 بوقت يتراوح بين 


(۱) ينظر: «صحیح البخاري» (۰۲۹۶ .)٦۹۷۰‏ 


(\) I ع‎ OY 
. سنتین إلى بضعة اشهر'‎ 


ae ل سے‎ g 


* دا جا نص رام CLM‏ [الفتح: ۱]: 

بدئت السورة بظرف الزمان دا #» وغالبّا ما تستخدم للمستقبل» وقد 
تستخدم للحاضرء كقوله تعالى: shod‏ عل FS AB cer‏ 4 [الشوری:۲۹]» 
آي: حين يشاء. 

ومجيء النصر والفتح مشعر بالتوقيف» وأنه GLY‏ اعتباطًا أو دون ترتيب» بل 
بتوقیت وتوفيق وتوثيق من الله تعالى» ونی ذلك رعایة للأسباب؛ OY‏ هذا النصر جاء 
بعد عشرين سنة كان فيها من المجاهدة والمصابرة ما لا يحتمله إلا الأصفياء الأتقياءء 
فمن الصحابة من فتل» ومنهم من شرب ومنهم من طُردہ ومنهم من آوذي» 
ومنهم من لاقی YET‏ حتملها إلا الصابرون الجاهدون. 


والامر IS‏ قال تعالى: مر ابقر تلو 4 [الحجر:٠۲]»‏ فجاء النصر 
هنا على قَدَّرِء کم قال الشاعر: 


جاء الخلافة أو كانت له 5.05 کا أتى ريّه موسى على در 
polly‏ تقصی GU‏ مشعر Ba etl BY‏ من عندة سیعادہ وسلا بلط 
للتواضع والانکسار» واستحضار فضل الله با تحقق؛ ولذا لما دخل النبي كَل مكة 
فاتجا منتصرًا دخلها متواضعًا Eolas‏ رأسہ'''ء وقد خرج بالأمس طريدًا من مكة 


(۱) ينظر: «آسباب النزول» للواحدي (ص CEVA‏ و«الكشاف» (AY + /٤(‏ واتفسبر ابن عطیة» 
)0/ ۵۳۲ و«زاد المسير» (4/ ۱ء واتفسیر القرطبي» (۰)۲۳۰-۲۲۹/۲۰ واروح 
العانی» /۱٥(‏ )£4( و«التحرير والتنویر» (۳۰/ ۵۸۷). 

(Y)‏ ینظر: «مغازي الواقدي» (۰)۸۲/۲ و«سيرة ابن هشام» (۲/ CEO‏ و«المستدرك» 
(۳/ ۰1۷ (/ ۰۳۱۷ وادلائل النبوة» للبيهقي (۰/ (VIVA‏ و«الکامل في التاریخ» 
(۲/ ۱ء و«تاريخ الاسلام» (۲/ 9۸ و«البداية والنهایة» /٦(‏ ۰۵ وافتح 
الباري» (۸/ ۰۱۸ .)٦۹‏ 


oe & wits 


خائهًا يترقب» واليوم يدخل BG‏ مظفرًا منصورًا. 

وقد جرت عادة السلاطين والملوك أنہم إذا فتحوا وتمَكّنوا من عدوهم يظهرون 
القوة والعزة والتشفي والبطش» ولسان حال أحدهم يقول: خصومك وقد أظفرك 
لله هم» فأعمل فيهم السیف: ولا تبق منهم ولا تذر واجعلهم عبرة لمَن خلفهم. 

لکن النبي Us‏ جبله الله عليه من صدق العبودية» وعدم التعلق بالدنیاء دخل 
مكة مطأطنًاء متواضعًا لله. 

وفي ‏ الصحيح» أنه Be‏ ما دخل Le Ke‏ صلاة الضحی''. 

ولو شاء الله لنصر هذا الدين باللائکة» أو لخرق لهم النواميس» ولكنه شاء أن 
يبتلي بعض العباد يبعض» کا قال تعالی: ولو ا رم وَل لوا بتکم 
بض f‏ [حمد:4]. فالمسألة مسألة مجاهدة ومصابرة» ويوم علينا ويوم لناء ویوم نُساء 
ویوم تس حتی تكون العاقبة للتقوی. 

إن نشوة الانتصار والظفر بالطلوب وتحقق القصود الذي کابدوا وبذلوا 
واجتهدوا وصابروا من آجله تنسیهم الالام التي لقوها. 

وغذا کان عمر BS‏ یتمثل بهذا البیت: 

كأنك لم تنصب من الدهر AY‏ إذا آنت أدرکت الذي كنت تطلبٌ”" 

ونسبة النصر والفتح إليه تعالى نسبة تشریف. 

ومن معاني ذلك: الدلالة على عظمة النصرء ودیمومته» وهکذا ۸ يكن نصرّا 
محدودًا في معركة» أو تغلبّا على عدو» وإنم| هو استقرار لأمر الدين» ولذلك سطع 
)\( ینظر: «صحیح البخاري» (۰)۱۱۷۰۰۱۱۰۳ واصحیح مسلم» VTA)‏ 
(۲) ينظر: «المنمق فی أخبار قريش» (ص ۰۳۱۱ و«الفرج بعد الشدة» للتنوخي )0/0 CCV‏ 


و«معجم الشعراء» (ص CVV‏ واشرح Ol go‏ الحماسة) للمرزوقی (ص (VON‏ واسمط 


تاريخ الإسلام منذ ذلك الوقت؛ وقامت دولة الإسلام في الدينة ولا ثم في جزيرة 
العرب. وم تكن البشارة به باعتباره نصرًا مرحلیّ أو محدودًا ببيئة جغرافية أو بزمن 
ip ples‏ بل بنصر خالد يخلد ذکر الاسلام وبقاءه إلى أن يرث الله الأرض ومّن 
علیها. 

وفیه ثناء مبطن على النبي 237 والمؤمنين لأنہم استحقوا نصر الله وأي ثناء أعظم 
من أن یقال: أصبحتم جدیرین بنصر الله؛ ولذلك تربط هذه الآية بقوله سبحانه وتعال 
فی سورة الحج: بل ads‏ ال ston‏ 46 [الحج:٤٤].‏ 

ثم es‏ بقوله: ینن KS‏ ی آلأرض اک ھا لو5 واو كر 
ich‏ مرو KA yh‏ و IAN Mae‏ 46 [الحج:١4]»‏ فربط الصفة 
بأمر مستقبل» وم يقل: (لينصرن الله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة). 

والسر هنا لطيف. وربا وجد مَن يستحقون pall‏ في ظاهر ا حالء لکن الله 
يعلم أنهم لو انتصروا ما التزموا بتبعات النصر ولا قاموا بتكاليفه. فيحجب الله عنهم 
النصر رحمة بهم وبالخلق» وحفاظًا على الرسالة وقدسيتها. 

وبين PLAS} of AN‏ # فرق وكان أول مرحلة هي النصرء 
والنصر قد يحصل للإنسان ولا يكون معه فتح. مثلا: لو أن عدوك هجم عليك ثم 
قاتلته وطردته عن بلادك فإن هذا نصر» ولیس معه فتح» ily‏ سلمت من شر ف 
«النصر» تغلب في معركة, أما (الفتح) فيدل على أنہم خاضوا المعركة» وانتصروا 
واستطاعوا أن يفتحواء ويحققوا مقصودهم الأعظم. 

والنصر له صور کثيرةء منها أن ثبت الانسان عل دينه» ولو تغلّب عليه عدوه. 

ومنها إهلاك الله للأعداء حتى لولم يفتح للمؤمنين. 


ووعد الله 4d‏ بالفتح» کا في قوله تعالى: AT EMG AA SS‏ 


a EET 


ود og‏ ہے Gm‏ بر و 


ند 25 Corl 44 Sui ISIE Bip‏ وکذلك قوله تعال: 

00 ورایت الاس BOK‏ دین الو Cl‏ 4 [النصر:۲]: 

هذا هو الوعد الثالث. والمقصود بالناس هنا هم الذين في جزيرة العرب» ولیس 
الناس كلهمء وغذا قال: CLS)‏ » آي: جماعات إثر جماعات» كما قال بعضهم: إن 
(ال) هنا للاستغراق العرفي» يعني: الناس المعروفين الذين في جزيرة العرب. 

و«الأفواج»: جمع فوج» وهو الجماعة» وهنا لم يعد الناس يدخلون أفرادًا 
مستخفين مستترين کم كان عليه الأمر. 

وذلك دليل على قوة شوكة الاسلام» وأن شتا ما تغير فعلاء وهؤلاء الذین دخلوا 
الآن أفواجًا لا يعدون من السابقين إلى الإسلام» مثل أبي بكر وعمر وعثان وعلي 
والمؤمنين الأولين + OY‏ الشيء الذي حملهم على أن يدخلوا أفواجًا هو إما الفتح وإما 
دينونة جزيرة العرب للإسلام» GIS‏ حديث عمرو بن سَلّمة 8 «كانت العرب PE‏ 
بإسلامهم الفتح» فیقولون: اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي Gave‏ 

وبعضهم قد يكون منعه من الاسلام خوفه على نفسه» أو ماله» أو سلطانه» فلم 
رأوا أمر الإسلام قد عز واستوثق وتعاظم ذهبت هذه المخاوف» ودخلوا في الدين 

ومنهم تن دخل لرغبة أو رهية» خوقًا و رجات کیا جاء عن صفوان بن TEM‏ 
قال: «أعطاني رسولٌ الله ولا يوم خنین وإنه لأبغض خلق ال فیا زال يعطيني حتى 
إنه لأحب الخلق OG‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۲). 
(۲) آخرجه أحمد (۱۵۳۰6) ومسلم (۲۳۱۳) والترمذي .)٥٦٦(‏ 


منقبة السابقين للإسلام وفضلهم على غيرهم؛ حيث آثروا ما عند الله على متع الدنیا 
وشهواتهاء وجاهدوا في ذلك أعظم المجاهدة وتغلبوا على مألوفهم وعاداتهم؛ وبادروا 
لقبول الدعوة والتضحية في سبيلها. 

والذين دخلوا في دين الله ELT‏ كان أكثرهم على مدى عشرين سنة شجّى 
في حلوق المؤمنين» آذوهم» وقتلوا منهم ونہبوا الأموال» ومع هذا قبل الله منهم 
الإسلام» وأمر نبيه 57: أن يعفو عنهم» فالإسلام ب > تیب ما قلف والطجرة؟ ۹ کت 
قبلھاء والتوبة CAF‏ ما قبلهاء والحج يجب ما قبله. 

ذِكْرٌ النصر والفتحء ثم 353 دخول الناس في دين اللہ Ky‏ أن الهدف هو دخول 
الناس في دين الله آفواجٌاء وها هو قد تحقق. 

إن فرح المؤمنين بدخول الناس في دين الله» هو دليل على تجردهم من حظوظ 
نفوسهم وتغلبهم على أنانيتهم وقدرتهم على التسامح والصفح عن أولئك الذين 
ظلموهم وحاربوهم» ثم ها هم يفرحون بهم إخوانًا ینافسوہم في الطاعة والتقوى 
والجهاد. 

إن المقصود الأعظم هو إزالة العقبات التي تحول دون دخول الناس في دين الله 
والجهاد ليس غاية في نفسه ولم یشرع من أجل إزهاق الأرواح» والکفر بمجرده لیس 
موجبًا لإزهاق النفس. 

ولذلك قدر الله سبحانه وتعالى أن flay‏ وجود الكفار في الدنيا إلى قيام الساعق 
بل لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلقء «ولا تقوم الساعة حتی لا يقال في الأرض: 
الله Ca‏ . وله تعالى ا حکمة البالغة التى لايحيط بها خلقه. 


> من حديث أنس‎ )١54( أخرجه مسلم»‎ )١( 


we‏ مه تھے 


7 Ae 7 Ar, So 

ومن حكمته أن خلق الناس مختلفين» کا قال: ۶( هو زی حل فک ڪا 
وينک مون 4 [التغابن ۰ وقدَّم الكافر؛ OY‏ الكفار هم الأكثر عددًا. 

وليس المقصود إزهاق أرواحهم بالقتال» بل دعوتهم وهدايتهم. 
في قصة أسامة بن زيد EH‏ بعثنا رسول الله EE‏ في سرية» فصبّحنا الحرّقات من 
جهینة» فأدرکث رجلاء فقال: لا إله إلا الله. فطعنته» فوقع في نفسي من ذلك» فذكرته 
للنبی BE‏ فقال رسولٌ الله 22 «أقال: لا إله إلا الله. وقتلته؟». قلتٌ: يا رسول اللہ 
نیا Bye LAE‏ من السلاح. قال Se‏ «أفلا شققت عن قلبه» حتى تعلم أقاها آم لا». 
فما زال يكرّرها علي حتى تمنیت أني أسلمت یومتڈ'''. 

ولا بعث النبی He Se‏ بنَ أبي طالب © إلى خیبر قال له: «امش ولا تلتفت 
حتى يفتح الله عليك». فسار على ES‏ ثم وقف ول يلتفت» فصرخ: يا رسول اللہ 
على ماذا آقاتل الناس؟ قال: «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
اللہ) هذه رواية مسلم'''. 

وني رواية (الصحیحین): قال علي : يا رسول الله» أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ 
فقال dish te‏ على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادْعَهُم إلى الإسلام» وأخبرهم 
بها جب عليهم من حق اللہ فيه» فوالله لأن Coie‏ الله بك رجلا واحّا خير لك من أن 
يكون FM‏ خر esa‏ 

ودخول الناس في دين الله أفواجًا کان ثمرة صلح الحُدَيّبِية؛ OY‏ الناس بدا 


یتحدّث بعضهم إلى بعض» وكذلك بعد فتح مكة استقر الأمر؛ لأن جزيرة العرب 


CAV) ومسلم‎ CEVA) أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) ينظر: (اصحیح مسلم» AY E40)‏ 
(۳ ینظر: (صحیح البخاري» )8 (EVV‏ واصحیح مسلم» (۲۰). 


كلها دانت للنبي 5 وللمسلمین. 

وإضافة الدین إلى الله هي في مقابل إضافة النصر إليه» فنصر الله جاء من أجل دين 
الله ولم يقل: الدين؛ لان العرب تطلق الدين على الطاعة والاتباع للملوك والدعوة 
لم تكن إلى اتباع tel‏ من البشر ولا عبادة أحدٍ غير الله وحده. 


3 
ھی کے of at‏ ہہ ہے Bo,‏ 7 22 سم 


a‏ و فيح مد ريك وَأَستَغْفْرَهُ إِتَھ کان توا € [النصر:۳]: 

آمر الله نبيه ي بالتسبيح» وقد صح من حدیث عائشة خاء أن النبي BS‏ بعد 
ما نزلت عليه هذه السورة» كان قلا ما يركع أو يسجد إلا قال: «سبحانك اللهمّ ربنا 
وبحمدك اللهم اغفرٌ لي). يتأول OT al‏ آي: Gat‏ ما آمره ربه تبارك وتعالی. 

والأمر بالتسبيح بحمد الله معناه: قل: (سبحان الله وا حمد لله). أو يكون العنی: 
سبّح ربك وأنت متلبّس بحمده يعني: قائم بحمده. وهو أقرب. 

رکآن النبي ما جاء النصر والفتح» وق له ما وعده ربه؛ مد ربه من تلقاء نفسه 
بمجرد رؤيته هذه النعم» وان کان قبلها بحمد ربه بقلبه ولسانه وجوارحه. 

والفرق بین «الحمد» و«الشکر» هو: أن «الحمد» یکون بالثناء على الحمود 
بصفات الکمال والجد والعظمة والکبریاء وا جلال والقوة والقدرة والعلم وال Aa‏ 
وأما «الشکر» فیکون بالثناء عليه بالعروف الذي آسداه إلى العبد. 

ولاذا رتبت هذه الأشياء الثلاثة» فبدأ بالتسبیح» ثم امد ثم الاستغفار؟ 

الجواب: إن هذا الترتيب مناسب؛ OY‏ حقيقة التسبيح هو الثناء على الله بالمحامد» 
ونفي النقائص» وهذا أكمل وأعلى ما يكون. 

ثم ثنّى با حمد والحمد فيه معنی الشكر؛ ولذلك يجمع بینھما غالبا فهو مد الله 
تعالى على ما أنعم به على الرسول ی وعلى المؤمنين من الخير والنصر. 


(EAE) و(صحیح مسلم»‎ CAVY) ينظر: «صحیح البخاري»‎ )١( 


aa SP ےت‎ 


ثم ثلث با يتعلق بحال العبد نفسه» وهو الاستغفار من الذنب والتقصیر في 
العبادة واحمد والثناى کا قال الله سبحانه وتعال: ا واستغفرلد بای وا نوت 
لومت 46 [عمد:۱۹]. 

وهنا سؤال: ما معنی آمر النبي BE‏ بالاستغفار؟ وهل صدر منه ما توجب 
الاستغفار حتی يؤمر يذلك؟! 

من أهل العلم مَن قال: القصود بہذا آمته 45 أو أن یستخفر لامته. 

ومنهم مَن قال: آمره بالاستغفار من أجل أن تقتدي به أمته» فكأنه یقول: إذا 
كان الرسول BE‏ مأمورًا بالاستغفار فأنتم بذلك أولى! 

ومنهم مَن قال: إن النبي بي قد یقع منه ما ينبغي له الاستغفار منه من غير أن 
یکون معصية لله» لکن قد يقع منه اجتهاد على خلاف الأولى في بعض السائل» أو یقع 
منه انشغال فی بعض الأمور التي یکون الاستغفار منه BY‏ ومناسبّا ومحققًا لکمال 
نبوته ی كا في قصة الأعمى» وآسری بدر» وزواج زینب» وتحریم شرب العسل 
على نفسه ونحوها. 

وهي من جنس فعل الفضول» أو خلاف الأول في الاجتهاد. 

وأولى من ذلك أن یقال: إنه لا یستطیع أحدّ أن یصل إلى أداء حق الله عليه» حتی 
ولا النبي ce‏ وإنَّ کل ما يعمله كل أحد لله فهو قاصر عن أداء حق الله ولذا نیع 
الصلاة بالاستغفار» ويتبع احج بالاستغفار: 89 35 AS ES Saltash‏ 
آلكاش MANES OE‏ [البقرة: ۱۹۹]ء وتُختم عمر النبي BE‏ ودعوته بالاستغفار: 


ا ee oS‏ ریک وَأَسْتَغْفْرَهُ # [النصر: ۳]. 


)١(‏ کم في حديث وبال 4 قال: كان رسول الله ]13 انصرف من صلاته استغفرٌ ثلانًا.. أخرجه 


JS‏ کثبر sd‏ لله فهو قليل في جنب حقه العظيم جل وعزء ولا یلزم أن يتوجّه 
الاستغفار إلى ذنب أو خطأ بعينه» ولكن حال كل أحد مها اجتهد قاصرة عن أداء ما 
يجب لله فالنبي 4 ومن دونه بحاجة إلى الاستغفار عن التقصير في أداء حق الباري 
عز وجل. 

که کان تا که م یقل: (إنه كان غفارًا)» مع أنه آمر بالاستغفار؛ OY‏ 
هذا آنسب تم السورة بقوله: CUBIS‏ ب٭ء ومع ذلك هو آدل على أن القصود لیس 
الاستغفار من ذنوب أو معاص؛ وانما هو من باب ختم العمل وا حیاۃ بالتذلل لله 
العظیم حين كان <4 في آخر يام عمره البارك. 


یی لھپ وتب UE BIE)‏ وساکسب )© میم 
ا مق ا 5 ied‏ تیم 5 سر عنم كل Peg‏ 
E‏ مراته, كمال الحطب O‏ فى جیدهاحبل تن سر 4 


[المسد:۷-ة]. 


# تسمية السورة: 


١‏ - أشهر أسمائها: le CSB, gut‏ وهكذا هي في معظم الصاحف» وكتب 


التفسير» وبعضهم يزيد فيسميها: «سورة EES‏ بدا أبى لهب ug‏ 


۲- «سورة ا مسد)ء وهذا أيضًا موجود في بعض الصاحف وکتب التفسير”". 


۳- (سورة أبي nt‏ وهذا ذکره جمع من الفسرین ". 
٭ عدد آياتها: مس آیات بلا خلاف(). 


ينظر: اتفسیر مجاهد) (ص ۷۵۹))ء واتفسبر عبد الرزاق) (۳/ ۰)4۷۳ واصحیح البخاري». 
كتاب التفسير /٦(‏ ۱۷۹))ء و«جامع الترمذي» US‏ التفسير (۵/ ۳۰۸)ء و«تفسير السمعانی) 
۸)» و«تفسیر القرطبي»  /۲۰(‏ ۰)۲۳ و«التحرير والتنویر؛ (۳۰/ 094( 

پنظر: «سنن النسائي الکبری». كتاب التفسیر (۱۰/ ۰۳۵۰ و«تفسير الطبري» (4 ۰6۷۲/۲ 
و«تفسير ابن عطية» )0/ (COVE‏ و«زاد المسير» )٤۰٥٢٥ /٤٥(‏ و«التحرير والتنویر) 
(۲۰/ 044( 

ينظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ CV AA‏ و«المستدرك) (۲/ COVA‏ و«تفسير ابن فورك» 
C190 /¥)‏ واتفسبر الرازي» (۳۲/ ۰۳۸ و«التحرير والتنویر» (۵۹۹/۳۰). 

بنظر: «تفسير الطبري» CVVE/V ED‏ و«البيان في عد آي القرآن» (ص ۲۹۵ واتفسبر 
القرطبي» (۲۰/ 54 751)) واروح المعاني» (٥١/٦۹٦)ء‏ و«فتح البيان في مقاصد القرآن» 
(Eo. Yo)‏ 


(١) 


(Y) 


لاق 


02 


مه مر مه or‏ 


٭ وهي مكية باتفاق العلماء". 

# سیب النزول: 

جاء من حدیث ابن عباس #5 أنه قال: لا نزلت هذه الآية Be‏ زر Aine‏ 
الأب 4 [الشعراء:٤٠۲]ء‏ ورهطّك منهم الخلصین؛ خرج رسول اللہ پل حتی 
صعد الصفاء فهتف: «يا صبَاحاه!». فقالوا: من هذا الذي یہتف؟ قالوا: محمد. 
فاجتمعوا إليه فقال: «يا بني فلان» يا بني فلان» يا بني فلان» يا بني عبد منافء يا بني 
عبد الطلب». فاجتمعوا إليه» فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خیلا تخرج بسفح هذا 
الجبل أكنتم مصدقي؟». قالوا: ما جربنا عليك كذبًا. قال: «فإني نذير لكم بین يدي 
عذاب شديد». فقال أبو لهب: تبّا لك سائر اليوم» أهذا جمعتنا؟! ثم قام فنزلت هذه 
السورة: NEG ESS‏ لھپ وت 4 . 

وهذا ا حدیث يرجُح أن تكون السورة نزلت في السنة الرابعة من البعثة. 

٭ ESS‏ یی لھپ وَقب © [المسد:١]:‏ 

التباب هو: الخسران» واملاك والخيبة. 

وهذه ا حملة مقابلة لقول أبي هب للنبي Gin 2g‏ لك سائر اليوم» ألهذا 
جمعتنا). 

ويحتمل أن يكون هذا على سبيل الدعاء من الله عز وجل عليه» وهذا آول» ومن 
العروف في لغة العرب إذا تكلم الإنسان بكلام سوء أو فعل فعل سوء قیل له ذلك. 

fal‏ بيديه؛ لأنه كان يرجم النبي BE‏ بہماء أو أنه كان يعتقد أن يده هي الغالبة» 
(۱) ينظر: «تفسير ابن عطية» (5/ COVE‏ و«زاد المسير» (007/5)» و«تفسير القرطبي» 


(۰)۲۳/۲۰ و«تفسیر الثعالبي» )0/ CAPT‏ و(روح العانی) .)٥٦4۹٤/١٥(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۰۱۳۹6 4۸۰۱۰6۷۷۰ ومسلم (۲۰۸). 


All شور‎ 

وهي الطولى» فبین سبحانه آن الامر لیس كما يزعم» بل يده هي الفاجرة» وصفقته 

وقد يعبر باليد ويقصد السمّی lS‏ كما قال الله: 2( HG ELEGY‏ 4 
[الحج:١٠]»‏ وکا قال سبحانہ: ما کیت یی لاس 6 3الروم:۱ 24 أي: بها کسبواء 
ولكن يعبر باليدين؛ OY‏ غالب ما يفعله الإنسان هو بيديه. 

وآبو مب هو: عبد العُرّى بن عبد الطلب. ول يذكر الله اسمه؛ لما فيه من النكارة 
والتعبيد لغير اللہ و(العرٌی) اسم صنم في الجاهلية يعبدونه کیا ay‏ تعالى في سورة 
النجم. 

پقال: إن له ولذا اسمه: شب. وهذا الولد ليس له ذكر في التاريخ» وقد يكون 
مات متقدما. 

وقیل: کان یسمی بهذا في الجاهلية لتوهج وجنتیه» وتورد وجهه فقد کان آبیض 

وقیل: لقب بذلك؛ لشدة خضبه وسر عة اشا 

وجاءت الكنية متوافقة مع الوعید» فهو یکنی آبا هب» والله MLS‏ توعده بأنه 
سوف يَصْل نارًا ذات لهبء وہہذا تحولت من مدح إلى ذم. 

والعرب یطلقون الأب على الوالد» وعلى الملازم للشيء فیقولون: أبو هريرة 
وأبو العینین وأبو جعدة وهو الذئب» وجعدة هى: السخلةء فليس هو أباها بالحنو 
عليهاء لکن هو صاحبها الذي يتربص الغفلة منهاء وهكذا يقال: «أبو مالك» للبص 
ويقال: «أبو مالك» للطائر الحزين» و«أبو أمامة» للفأر. 


)1( ینظر: «تفسبر مقاتل» (4/ ٩۱۳‏ و«تفسير الواحدي» COVA /٤(‏ و«تفسير السمعاني» 
IN)‏ ۹") و(الکشاف) 72 (AS ٤‏ و(تفسبر الرازي» (Yor NY)‏ 9 )25 7 القرطبی» 
)۲۳٣/۲٢(‏ واتفسير ابن )٤ /۸( (2S‏ واروح ا لعانی) (۱۵/ CEAV‏ 


وهو عم النبي BE‏ وقد ورد أنه فرح بولادة النبي BE‏ کما ذكر البخاري في 
حديث طويل من قول عروة بن الییر: افلما مات آبو مب أَرِيهُ بعض أهله بشرٌ خيبة» 
قال له: ماذا لقیتَ؟ قال أبو لهب: م ألق بعدکم غير أني سيت في هذه بعتاقتي تُويبةً». 
وأشار إلى النقيرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع. 

if cis,‏ هي التي بشرته بولادة النبي بيك ففرح بميلاده وأعتقها هذه 
ی 

وقد كان لأي لهب ثلاثة أولاد منهم عتبة وعتیبةق وقد تزوج عتبة وعتيبة \S-‏ 
في بعض الروايات- بنتي رسول الله BE‏ رقية وأم كلثوم» عقدا عليه ولم يدخلا 
اء فلا جهر الرسول BE‏ بالدعوة وظاهرته قريش بالعداوة» كان أبو مب يقول: 
دعوا الأمرلي؛ فان لی عند محمد يدًا ومنّة وأنا أكفل لكم أن ينتهي أمره» ويوقف هذه 
الدعوة. 

وم یستجب النبي BE‏ له؛ فعظم ذلك عليه واشتد عليه» حتى أصبح من أعظم 
الناس حربًا على النبي HS‏ 

ولذلك كان من فعله أن أمر ولديه بأن يطلقا بنتي الرسول ياي وقال لما: رأسي 
من رأسیکم| ووجهي من وجھیکم| حرام» إذا بقيت رقية ply‏ كلثوم في ذمتکما. فطلقا 
بنتي رسول الله ی كان هذا فعلا ردیثّا في منتهی الدناءة» والله سبحانه وتعالی ALT‏ 
خيرًا منهما وأبر» لکن کان هذا الأمر مع علاقة القرابة وعلاقة الأبوة آمرّا في غاية 
القبح. 

وزيادة على ذلك لما رأى آبو هب إلحاح النبي GE‏ الجهر بالدعوة أصبح يعلن 
العداوة له وكانت العرب تنتظر إسلام هذا الحي من قریش؛ فيقولون: إذا أطاعه 


(۱) ينظر: «طبقات ابن سعد» (۸۷/۱)ء و(صحيح البخاري» (٥۰١۵))ء‏ و(سنن البيهقي» 
(۷/ ۱۲۲ و«البداية والنهایة» (۳/ ۰4۰۷ و«فتح الباري» (۹/ ۰6۱2۰ .)٤١١/١١(‏ 


قومه أو انتصر فهو نبي. 
وقریش كانت تتربص أمر سادتها وزعمائها وأشياخهاء ورب كان واسطة العقد 
في هؤلاء كلهم جميعًا آبو هب» لاعتبارات عديدة» منها: 
خاصية القرابة» فهو عم النبي SE‏ ونحن نجد بالمقارنة أن آبا طالب كان عم 
النبي SB‏ مثل Gl‏ لحب ول يؤمن به» ولكنه كان حفيًا به» وكان معروفا بحمایتہ لهه 
وكان alt‏ إلى جنبه» ويدافع عنه آشد المدافعة» وله في الثناء على ES gw I‏ قصيدة 
شهيرة» منها قوله: 
wy‏ علمت بأندينَ محمد من خير أديانٍالبريةدينًا 
slay‏ حناہۓے لوجدتني سلما بذاك مبینا 
وقوله: 
فوالله! لولا أن أجيء بسَبّةِ ‏ تُجَرٌعلى أشياخنافي المحافل 
لكا اتبعناه على  UL> js‏ من الدهر حقا غير قول التهازل 


۲ 


0 


ں٤ سا‎ 28 oat ot 
وأبيض یستشقی العَمامٌ بوجهه َال اليتامى عصمة للأرامل‎ 
0+408 سی ےر‎ 
عنده في خيرةٍ وفواضل‎ agi يلوذ بو الهلاك من آل هاشم‎ 
في حین أن أبا لهب كان يلاحق النبي ية في الأسواق» کمکاظ ومَجَنَة وذي‎ 
يقول للعرب: (یا أيبا الناس‎ BE المحجاز» وعند الكعبة» وعند البيت؟ والنبى‎ 
قولوا: لا ٍله إلا الله. تفلحو!». يقول راوي القصة: رأيتٌ وراءه رجلا أحمر وضيئًا‎ 
و«مصنف ابن أبي شیبة» (۲۰ ۰0۳۷۷ و«مسند‎ VOY /۱( ينظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ (۱) 
زوائد عبد الله)» و(سنن النسائي» (/ 0۱ و«صحيح ابن‎ - ۱۱۰۲۷ TET) Goal 
-1۱۱/۲( ۰۱۵ /۱( و«المستدرك»‎ CVOTY) خزیمة) (٥٥۱)ء واصحیح ابن حبان»‎ 


11۲(« و«دلائل النبوة» للبيهقي (۰/ ۰۳۸۱-۳۸۰ و«تفسير القرطبی» (VEY /VE)‏ 
و«الإصابة» /۱٤١(‏ ۹۸٥)ء‏ و«الدر /۱٥( © ell‏ ۰6۷۳۵ واروح المعاني» .)٦۹۹/۱۰(‏ 


es‏ عد راکو خی 


له غديرتين أحول -وهذه صفات أبي لهب- یمشی وراءه ويقول: لا تطيعوه؛ فإنه 
صابئ ONS‏ مجنون» وإنالم نجد له Ob‏ يعني: لقد عرضناه على الرقاة وعلى الأطباء» 
ولکننا حتى الآن لم نجد له حلا ولا علاجًاء فكان الناس يقولون: مَن هذا؟ فيقال: 
عمه أبو مب. فيقال: عمه أبصر به» ويتركون دعوة النبي 4٤‏ . 

والكلمة التي قاها أبو هب أول ما سمع الدعوة العلنية ظلت منهجًا له حتى 
مات على الكفر وحرب الدعوة بلا هوادة. 

والله تعالى خاطب أنبياءه بألا يُكرهوا الناس على الایمان كما قال الله: 
Hp‏ کا IH‏ من Ca le Nia‏ آفات BSS & SOS‏ 
Sead‏ 46 [یونس:4۹]ء وقال: 2 Gi‏ کا تھی EMG NK‏ من يَنَآهُ 4 
[القتقصص:٥٤٥]ء‏ وقال: :9 [rors Al MSL‏ 

هذا مع أن الدين حق من عند الله الذي خلق ال خلقء ومن حقه أن يطيعوه فلا 
یعصوه ومع ذلك بین أن الدين لا یتحقق ولا يقبل إلا أن يكون بایمان وعن قناعة. 

فكيف بمَن يحاولون إكراه الناس على الباطل» والشرك كا يفعل آبو $A‏ 

وكيف بمّن يحاولون أن يمنعوا الدعوة من أن تنتشرء أو أن يتسامع الناس بهاء 
وأن یمنعوا النبي BE‏ من حقه في القول والبلاغ؟! وکل ما كان يقوله BE‏ «أيها 
الناس. قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا». 

على أن عداوة أبي لهب لم تقتصر على سب النبي 85 وإيذائه بلسانه» بل كان 
اض عل ذلك؛ eat‏ العداوة ويسعى في قطع الرحم؛ وجند معه زوجته 
وولدیه» وقد دعا النبي BE‏ على ولده عتيبة؛ لأنه آذی النبي BE‏ فقال: «اللهمّ سَلّط 
عليه US‏ من كلابك». فخرج إلى الشام وافترسه الأسد.. في قصة معروفة» وقد ذكر 


Cel بظر : امسند‎ ON) 


هذا حسان بن ثابت في بعض شعرہ: 
من يرجعٌ العام إلى أهله ‏ فا قتيل الب بالراجع 

آما عتبة ومُعَتّب فقد أسلماء وحسن إسلامهماء وشهدا مع النبي 445 معركة 
ا 

وني الاية أن الإنسان لا تنفعه قرابته» ولا نسبه» وإنم| ينفعه عمله الصالح» كا 
ذكر تعالى امرأة نوح وامرأة لوط وابن نوح وأبا هب عبرة في هذاء فهو قرشي تیب 
قريب وهو من آهل النار» كما قيل: 

Daa‏ ما الانسانْ إلا ابر سعيه فلا تترك التقوى VSG‏ عل السب 

لقد رفع الإسلامٌ BOLL‏ وقد وضع الشرك النسيبَ آبا هب 

وفي التصريح باسمه معنى لطیف» فقد كان رأسًا في أذية النبي BE‏ فلما نزلت 
السورة سقط السلاح الذي معه وتم تحييده» وصار إذا تكلم تہامس الناس وقالوا: 
هذا الذي نزل فيه ما نزل. 

والذين OSL‏ من خارج مكة يسمعون أن الله أنزل فيه سورة تُتل» فيصبح مه 
فإذا تكلم في حق النبي 8 لا يلتفت إليه» وكأن عنده ترا يريد أن يدركه. 

ومع شدة قرابته كان النبي 285 يلقى منه الأذى» وكان يلزم الصمت ولا يتكلم؛ 
لا جبله عليه ربه من حُسن GEL‏ وسعة السجلم» ولا في قلبه من الرغبة في إسلام 
)١(‏ ينظر: «طبقات ابن سعد) (5/ 00( CVV /A)‏ ولتاریخ الطبري» (۰)۵۲۹/۱۱ و«أعلام 

النبوة») للماوردي Ge)‏ ۱۲۷)ء و«المستدرك» (۰)۵۳۹/۲ و«تفسير الثعلبى» (9/ ه١),‏ 

واسنن البيهقي» /٥(‏ ٢۲۱))ء‏ و(الاستیعاب) (۳/ ۰) واتاریخ سٹک (۳۸/ ۳۰۲) 


و«تفسير القرطبی» (۱۷/ ۰۸۳ وافتح الباري» (٤/۳۹)ء‏ و«الإصابة» (۲۰۸/۱۱) 
والمصادر السابقة. 


الناس ودخوطم في الدين» فكان یصبر علیهم» وهو لا يعرف مصيرهم ولا يدري 


ما يختم هم به. 

وغذا كان الله هو الذي تول الدفاع عن النبي (SBE‏ قال الله: ظا اله دافم 
of‏ الین Tyke‏ 6ه [احج:۳۸]. 

والتسمية نی القرآن ها جانبان: 

الأول: الأصل أن الأمر LL‏ والنهي عن الشر يكون على سبيل العموم» دون 
تسمية أو تحدید وهذا ما كان عليه معظم ما نزل في القرآن الکریم» حتى إن أبا جهل 
نزلت فيه آيات كثيرة» ولكن لم يسمه الله سبحانه وتعالى فيها مع أنه فرعون هذه 
الأمة» وهكذا قال : «ما بال أقوام يفعلون كذا وکذا». ول يسم؛ من باب الستر | 
عليهم وإطفاء الشر وفتح باب التوبة والرجوع لن راد الله هدايته. 

الثاني: بعض ا حالات تحتاج إلى التصريح باسم إنسان ماء لصلحة عامة؛ كا إذا 
كان LAL,‏ في الشر وشديد النكاية والأذى للمؤمنين» وعظيم الصد عن سبيل اللہ 
واضح المجاهرة والاستخفاف مع ملاحظة أن الشخص المذكور هنا AS‏ وينبغي 
أن يكون الكلام عن الکفار» فلو أن أحدًا تكلم عن رؤوس الکفر الذين يحملون راية 
الحرب على الإسلام لم يكن في ذلك من بأس» ونقول: هذا ينسجم مع الدرس الذي 
تلقنه سورة: oh I ITS EER‏ والمتكلم هو الله الذي علم أنه لن يؤمن هو ولا 
زوجه ولكن كتب الله بعد ذلك الهداية لولديه عتبة ومُعَتّب سل بعد الفتح» Fg‏ 
النبي 7 بإسلامهما سرورًا عظیعا» واستقبلهیا وعدن فيا hs‏ وشهدا مع النبي SS‏ 
معركة خنین» ولا هرب الناس وانفضوا كانا من الذين ثبتواء وعني النبي 5 بء 
وآعاد اة الاضیث وتحولت العداوة العائلية القديمة إلى مبة ونصرة وقد ہی 
BE ol‏ عن إيذائهم حتی إنه لما قال رجل لذُرۃ بنت أبي هب: أنت بنت عدو الله أي 


مپ. فجاءت إلى النبى BE‏ تشتكى» فقال انب gh WE‏ مسلمٌ بکافر». أي: 


وکان من حكمة الناس أن یقولوا: GP‏ للصلح موضعًا». ومصداق هذا في 


A “A707‏ یا کی مھ 
“XK.‏ 


القرآن: eb‏ ال آن GM GG KG IGE‏ ادیش تم 68555 [المتحنة: AV‏ 
والمرء ينتقل ویتغیر ويتطوّر» ولا تكاد تراقب إنسانًا إلا وجدته في العشرين غيره 
في الأربعين غيره في الستين» خاصة إن كان صاحب ضمير حي واطلاع واسع وفكر 
نير» فمن البصيرة ألا LE‏ هؤلاء بالأحكام ال حاسمة وألا یعاملوا وكأنهم أعداء لله 

ورسوله أو أولياء للكافرين. ۱ 

وبعض الغيورين يتسرعون في حاصرة الخصوم بالتضييق أو التكفير» وربها صار 
الحكم أو التصنيف محاصرة لك لا هم؛ لأنك لا تريد أن تنسخ هذا الحكم ولا أن 
تغيره» فلو بدا منهم تعديل أو تصحيح لم یقبل؛ لأنه لا يعدو أن يكون توًا أو خداعًا 
في نظرك؛ لانك لا تريد أن تخرج منه أو تغيره» ولو أخذ على أنه بداية التحول أو 
الخطوة الأولى لكان أخلق بروح الداعية الحريص. 

C558‏ # إن كان أول الآية دعاء cade‏ فالعنی أنه قد حصل وتحقق الذي دعا 
الله تعالى عليه وهو محقق, كما قال النابغة: 

جزى ربّه عني SEG Ge‏ جزاءً الکلاب العاوياتٍ وقد فَعَلُ 

والدعاء من الله هو بمعنى ا حکم؛ لکن فيه توبيخ وتقريع وتحقير له. والثاني 
خبر صريح بحال هذا الإنسان. 

وفي a!‏ احتمال آخر أن آول الآية گن أن التباب لیدیه. وآخرها عمم التباب 
له als‏ 


)\( ینظر: «الحلم» لابن أبي الدنیا (۱۲ ۱ و«معرفة الصحابة) لأبي نعيم ۳۳۰/۵( 
واتاریخ دمشق» )۱۷۲/٦۷(‏ و«روح ا لمعانی) (۵۱۱/۱۵). 


we پور ہے کرو‎ aw AES 


iE 2‏ 22 ماله,روما كسب 46 [المسد: 3]: 
إما أن يكون المقصود باله: ما ورثه عن آبائه وأجداده» وما کسب: ما كسبه 
بجهده وعرقه؛ لأنه كان یفتخر ويقول: لو بعث الناس فسوف أفتدي نفسي Sle‏ 
وولديء فرد الله تعا ی عليه ذلك. 

أو يكون المقصود بالكسب ما هو أوسع من المال؛ OY‏ الولد من الكسب» كا 
قال النبي Be‏ إن طیبِ ما أكلتم من کسبکم. وان آولادکم من کسبکم؟" . ومن 
الك الاه واللجل والشمعة... 

فأما المال» فقد صار للوارث» وأما الكسب فقد تبرؤوا منه وم يكن يشرفهم أن 
يقولوا: نحن أولاد أي هب» وکانوا يتمنون أن يكون لهم اسم غير هذا الاسم وأن 
يكون لأبيهم غير هذا المصير» وهذا في الدنیاء وأما في الآخرة فلا ينفعه عمل ولا 
شفاعة ولا قرابة» حتى الذين أسلموا من آولاده لا ينفعه إم|نہم. 

ASG HE LAs be *‏ 46 [السد:۳]: 

SEAN SEN ASS بالسين؛ دلالة على القرب» كما قال تعالى:‎ fe, 
پ4 [التوبة:۳۸]. يعني: أن الوعد قريب» والدنيا قصيرة.‎ SG رو لا‎ 

LE,‏ هو cil‏ أي: یشوی بالنار؛ لأنه صاحب رسالة إلحاد وکفر» وصد 
عن الله وعن رسوله le‏ وني أيام المواسم كان أكثرهم شرفا وجامًا وأطوهم ناه 
یط حوفاء وحوله الأكابر من زعماء قريش وزعماء العرب الذين يحضرون هذه 
المناسبات» وهو يخشى أن يتسرب إليهم شيء من دعوة النبي وَل فيرميه بالكذب 
والجنون وغيرهماء فتوعّده الله تعالی بنار الآخرة» ووصفها ب: SID‏ هب #6 تناس 
)١(‏ أخرجه الطیالسی (١۸٦۱)ء gly (CYEVEA) sal,‏ داود (۰۳۰۲۸ ۳۵۲۹ والترمذي 


۱۳۵۰۸ والنسائي (۷/ ۰۲۰ وابن ماحه (۰)۲۱۳۷ وابن حبان (ENTE)‏ والحاكم 
ED‏ 


PA Cotes ا جر‎ 


و2 وا تن عم لک که سدع 

قد یکون هذا الرفع على الاستئناف. 

وكنيتها: أم ht‏ واسمها: أَرْوَى بنت حرب بن أمية» وهي أخت أي سفیان 
وعمة معاوية» فهي امرأة شريفة في ذؤابة قريش Cod‏ ورفعة ومكانة» وکانت من 
سیدات نساء قريش» ولکن علاقتها مع أبي مب وانسجامها معه وتقبلها لا هو عليه 
جعلها آیضا شديدة العداوة للنبی BE‏ 

وسبب وصف امرأة أبي هب UIE‏ ا حطب على قول بعض الفسرین: إنها 
كانت تحمل ا حطب والشوك وتلقیه في طریق النبي SS‏ حتی يعقر إذا مر بالطريق» 

لكن روى ابن جرير وابن ¿ بي حاتم عن مجاهد BS‏ -وحسبك به في التفسير- 
أنه cd‏ هذه الآية تفسيرًا آخر ققال: كانت قئی بال . 

وعلى هذا فمعنى کونها حمالة ا حطب: أنها كانت تمشي بالنميمة» وبالکلام الذي 
يوقد نيران العداوة والبغضاء بین الناس كا تُوقد النيران BLL‏ 

وهكذا روى ابن جرير الطبري واب بن أبي حاتم عن قتادة أنه قال: كانت تنقل 
الأحاديث من بعض الناس إل بعض. 

وعن الحسن وعكرمة مثل ذلك . 

والعرب تقول: فلان * بحطب على فلان» أي يجمع أخطاءه وآغلاطه» وما يقال 
)\( ينظر: (تفسیر مجاهد» (ص۹٥۷)ء‏ و«تفسير الطبري» (٢٤۷۲۱/۲)ء‏ و«زاد المسير» (5/ 0۰۳ 


و«تفسير القرطبي» (۲۳۹/۲۰). 
ke OD‏ «تفسیر الطبري» /۲٢(‏ ۲۱-۰ ۰6۷ و«الدر geht‏ © (۱۵/ ۷۳۷). 


فيه» وما ينسب إليه» ويزيد من کیسه» وكأن هذا أنسب مع حال المرأة؛ لأنها كانت 
شريفة» ومثلها لا تباشر الهنة بنفسها. 

ولا يبعد أن تقوم بذلك ما تجدہ في نفسهاء أو أن تكون فوّضت بعض خدمها أن 
يقوموا بحمل الحطب والقائه في وجه النبي ياء ونسب إليها على سبيل المجاز. 

De‏ یما حبَ ین کسی © [امسد:0]: 

بين «الجيد) و«العنق» فرق. فإن العرب لا يذكرون ا جید WE‏ إلا إذا كان 
ميلا طويلاء فإذا أرادوا الثناء على المرأة قالوا: جيدها كأنه إبريق فضة. 

والغالب أنهم إذا ذكروا الجيد ذكروا موضع القلادة» | قال امرؤ القیس: 

dey‏ کجید الاثم لیس بقاسش. |ذاهي نسّته ولا بمعنطل 

وذکر موضع القلادة فقال: 

ولذا بین قلادتہا هنا وأنها SD‏ ین مس © فکآن هذه قلادتها في النار؛ وال 
تعالی آعلم؛ لأنه لم يكن یعرف أنه كان یوضع في عنقها في الدنیا حبل من مَسّد 
والمَسّد هو: لیف الشدید الخشنء والعرب كانت تفتل ا حبال فتلا قويّا من ليف 
آو من غیرہ. 

ابتدأ الله تعالی السورة بذکر أبي هب» وأنه سیصل نارًا ذات هب» واختتمها 
بذكر امرأته» وأن فی جيدها حبلا من مسدء وفي هذا بیان بأن المعركة مع الباطل 


)1( ینظر: ادیوان امرئ القیس» (ص ۳-۰). 
والرتم: الظبي الابیض» والنص: الرفع» والترائب: موضوع القلادة من الصدر» والسجنجل: 
المرآة بالرمية» وقيل: سبيكة الفضة. ینظر : «طبقات فحول الشعراء» (۱/ CAA‏ و(معانی القرآن 
واعرابه» للزجاج )0/ ۰0۳۱۲ وازاد المسير» (/۰)1۲۹ و«روح العانی» (۳۰۸/۱۵). 


ليست معركة ذكورية أو آنثويت فاعداء الإسلام هم من الرجال ومن النساء 
والمؤمنون والدعاة والصالحون هم أيضًا من الرجال ومن النساءء والله يقول: 5 

Ie Stal‏ َمل Ks‏ منك أو أنه | بتک يا َع 2 & JT]‏ عمران:۱۹۵]»واله 
تعالى أعلم. 


© بوکد‎ tics 0 fais eh 
[الاخلاص:4-۱].‎ 4 3 eae a لی‎ 


٭ سورة الإخلاص: أعظم سور القرآن الکریم» وحین BAG‏ المرء إلى تفسير 
هذه السورة العظيمة بجس بالهيبة» ويشعر أنه ينبغي عليه أن يتهيأ نفسيًا بقدر من 
الصفاء والیقین للدخول إلى هذا الحرم القدسي الذي فيه مباحث تتعلق بذات الرب 
سبحانه وأسمائہ وصفاته. 

٭ تسمية السورة: 

غذه السورة أسراء كثبرة» وكثرة الأسماء قد تکون دلیلا عل عظمة الستّی فقد 
ذکر الفخر الرازي ها عشرین اسّاء وغالبها آوصاف. 

۱- «سورة الاخلاص»۰ وسمّیت به في معظم الصاحف وکتب التفسبر ۱ 
al‏ آشهر  “‏ اع عل A‏ 


ZAG‏ رج 


ولأجل هذا سعیت (سورڈ Fe pe‏ الكيروت eG‏ «سورة الإخلاص) 
آیضا!؛ إذ بين السورتين ارتباط عقديء كما انم تقرآن معًا في راتبة الغرب» ورکعتی 


)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» ٩۹۱۷ /٤(‏ و«جامع الترمذي" كتاب التفسير /٥(‏ ۳۰۸)ء واسنن 
اتسا الکبری» کتاب فضائل القرآن (۷/ ۰۲۲۳ و«تفسير الطبري» (۲4/ ۷۲۷) 
واصحیح ابن حبان» (۳/ ۳ء و«المستدرك) (۲/ 5٠‏ 0)» و«تفسير ابن عطية» )0/ COV‏ 
واروح (GLU‏ (۱6/ ۰۵۰۳ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ 1۱۲). 

)۲( ینظر ما تقدم في «سورة الکافرون». 


و ےو 


الطواف» وغيرهاء و«سورة الکافرون» فيها البراءة من الشرك وسورة SBR‏ هو آله 
Ah‏ £ فيها إثبات التوحيد, والعلوم أن الإنسان بحاجة إلى التخلية قبل التحلية» 
أي: التخلية من الشرك قبل التحلية بحقائق الإیمان. 

Lids‏ يقول العلماء: إن للإخلاص ركنن هما: النفي» والإثبات» ويقول بعضهم: 
الحق ركنان: بنّاء وهدّام فرکن المدم: سورة: لیا لکوت 4 التي 
هدمت الأوثان العبودة من دون الله عز وجلء ورکن البناء: سورة: فل هو آل 
اح #التي جاءت لبناء التوحید لله الواحد القهار. 


١ ۹‏ 5 1 هچ ر کے ہم 7 5 oh‏ خر سس هه و 
وہذا يتبين ارتباط سورة لیا الگفزوت * بسورة #وفل هو اللہ 

ر 2 

ار 0 و سبب تسمية كل واحدة منھما: «سورة الإخللاص). 


وو 


۲-(سورة 207 Ong‏ فقد جاء في أكثر من حديث عن النبي 
BB ol 8g‏ هو SN‏ #تعدل ثلث القرآن». وهو مروي عن جمع من الصحابة 
رضي الله تعا ی عنھم!''۔ 

۳- «سورة الله الواحد الصمد)ء وهذا الاسم جاء في «صحیح البخاري)ء وفي 
(السنن» آیضا(". 


)۱( ینظر: (تفسبر عبد الرزاق» (۳/ ۰1۷۵ واصحیح البخاري»» کتاب التفسير NAS ID‏ 
وروح العانی» (۰)۳۰۵/۱۵ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ ۰61۰۹ 

)۳( مروي عن al‏ هريرة» Gls‏ سعید» وأبي مسعود» وأبي الدرداء وغیرهم . 

ینظر: (مسند أجد) (ہ ۹۰۱۳ء ۱۱۳۰۱۲۱ ۱۷۱۰۹ء ۰6۲۱۷۰۵ و(صحیح البخاري» )0\ "60 
(VYVE ۷۳‏ واصحیح مسلم) ١(‏ ا۸ ۲ء وغيرهم. 

(۳) ينظر: «صحیح البخاري» (۵۰۱۵) واجامع الترمذي» (٦۲۸۹)ء‏ و«سنن النسائي الکبری» 
(۰)۱۰7۲۳ و«تفسير القرطبی» (۲۰/ ۷٢۲)ء‏ و«تفسير ابن کثبر» (۸/ ٥۰٢)ء‏ و«التحرير 
والتنویر» (۳۰/ (V4‏ 


ey 


5 - «سورة الصمد؛. ک| ذکرہ غير واحد من fal‏ ا حدیث والتفسير"؛ وذلك 
OY‏ هذا الاسم الشريف لم يذكر في القرآن في غير هذا الموضع. 

٭ عدد آياتها: أربع آیات» وقيل: مس آيات باعتبار قوله: 3١‏ لَمْ NS‏ 46 آیق 
Sid By‏ بود alg‏ 

٭ توقیت النزول: 

هي مكية عند جمهور العلماء وهو الأقرب'''؛ لملاحظة قصر آیاتہاء كما هو 
الشآن في السور المكية WE‏ وخلوصها في تقرير العقيدة» ومن العلوم أن الآيات 
والسور المكية كانت تُعنى ببيان العقيدة» وغرسها نی النفوس دون ربطها بالااحکام» 
آما السور المدنية فهي تشتمل على أحكام الحلال والحرام وأمور التشريع. 

Uy‏ ذکر ی سبب التزول» فقد جاء عند الترمذي وره of‏ اللشركين قالوا 
لرسول الله : انشب لنا ربك. أي: ما نسبته؟! وما هو؟! فأنزل اللہ تعالی: تغل 
هو SANT‏ 6 


وقد ورد أن أهل الكتاب جاؤوا إلى النبي 85 وسألوه هذا السوال فأجابهم 


)1( ينظر: «تفسير مجاهد» (ص ۰۷7۲۰ واسنن أبي داوداء کتاب الوتر (۲/ ۷۲)ء و«البيان في عد 
آي القرآن» (ص (VAT‏ و«نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» (۲۲/ ۰۳۸ ولإرشاد 
الساري» (۷/ CEPA‏ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ .)51١‏ 

)1( ينظر: «تفسير مقاتل» »)47١/5(‏ واتفسیر الطبري» CVYV/VE)‏ و«البيان في عد آي 
القرآن» (ص (VAT‏ و«تفسير القرطبي» (۲۰/ (VEE‏ و«التحرير والتنوير» (۳۰/ 517). 

)۳( ينظر: «تفسير مقاتل» »)457١/5(‏ و«تفسير الطبري» /۲٢(‏ ۷۲۷)ء و«تفسير الثعلبي» 
(۳۳۰/۱۰)ء و(تفسیر ابن عطية» )0/ COPY‏ وازاد المسير» ٠0 /٤(‏ 0(« و«تفسير القرطبي» 
(VEE /۲۰(‏ بو التتحرير والتغوريرة (۳۰/ 1۱۱). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۱۲۱۹) والترمذي (۳۳۹6). والطبري في «تفسیره» /VE)‏ ۷۲۷ واحاکم 


(5/ +08( من حديث آي بن كعب 2 


النبي BE‏ بالجواب نفسه» وهو هذه geld‏ )18 

ولا یمن أن يكون الرسول SE‏ تلاها على اليهود الذين جاوروه با لمدینة حين 
سالووهن dd‏ عز lay‏ وكاتوا ساكو خل سیل toatl‏ 

وهكذا نصارى نجران جاؤوا إلى النبي BE‏ وسألوه فأجاءهم بنحو ذلك”". 

ولا GLE‏ هذا أن تكون السورة نزلت قبل ذلك بمکة وقد يكون بعض الرواة 
ظن أن وقت تلاوتها عليهم كان وقت نزوها. 

٭ فضلها: 

وأما فضل هذه السورة فقد ذكر الدارقطني وغيره أنه لم يرد في فضل سورة من 
القرآن ما ورد في فضلهاء سواء من حيث كثرة الروايات» أو من حيث صحتها'”". 

ويكفي في فضلها: قول النبي 8 «إنها تعدل ثلث القرآن». وجاء من طرق 
كثيرة -کما تقدم- وصتّف فيه الإمام ابن تيمية: «جواب Jal‏ العلم والایمان بتفسير 
ما أخبر به رسول الرحمن BB ob‏ الہ اد #تعدل ثلث القرآن». 

وأما معنى کونہا تعدل ثلث القرآن: فقد ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك من 
جهة أن القرآن الكريم» إما أن يكون IST‏ أو يكون LET‏ عن الماضي أو عن 
الغيب» أو بكرن توعیدًا وعقاند» وهاه السيورة اٹ ونجشیت للکلام عن 
التوحید والایمان والعقائد» فصارت تعدل ثلث القرآن من حيث النظر إلى موضوع 
(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (٢۷۲۹/۲))ء‏ و«تفسير البغوي» (۵/ ۰۳۲۹ و«تفسیر ابن عطية» 


Co /0)‏ و«زاد المسير» (5/ 040( و«تفسير الرازي» (۳۲/ ۰۳۰۷ و«التحرير والتنوير) 
UY) /۳۶(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الثعلبي» (۱۰/ ۳۳۳)ء و«تفسير الرازي» (۳۲/ ۳۷ وا جموع الفتاوی» 
(۱۷/ ٤٥٥)ء‏ و«السيرة الحلبية» (۲/ .)۱٥١‏ 

(۳) ينظر: «مجموع الفتاوی» (1/۱۷). 


2202 


السورة وتعلقھا بقضية التوحيد. 

وذهب آخرون في معنى ذلك إلى أن القرآن !ما خبر أو إنشاء فالانشاء هو 
الأوامر والنواهي» والأخبار إما آخبار عن الله وإما أخبار عن GLI‏ وهذه السورة 
خبر عن الله عز وجل» فصارت ثلث القرآن بهذا الاعتبار. 

وذهب فريق ثالث من العلماء إلى القول EL‏ ثلث القرآن في الأجر من غير أن 
يقصدوا المعنى» فمّن قرأ هذه السورة فله أجر من قرأ ثلث القران مع أنها لا تعدل 
ثلث القرآن في الاحکام» ولو أن إنساًا قرأ: ِكل هو Soha‏ #ثلاث مرات في 
الصلاة» فلن تجزئه عن قراءة الفاتحة؛ إذ ليس المقصود أنہا تعدله من كل وجه. 

وذكر ابن عبد البر أن السكوت في هذه المسألة وما كان مثلها أفضل من الكلام 
فيها وأسلم'''. 

ولعل مراده الاشارة إلى أن قول النبي 88 «تعدل ثلث القرآن». أراد به الإشادة 
بفضلهاء وعظمة معانيهاء ودقاتق أسرارهاء وأن العبد لو أكثر من قراءتہا وتدبرها 
لنفعه الله تعالى بها نفعًا عظيًاء وهذا كاف دون الحاجة إلى الخوض في سر کونہا تعدل 
ثلث القرآن. 


خی 


* ول هو الد اح 46 [الإخلاص:١]:‏ 

استفتحت السورة ب WP‏ #» وقد خوطب النبي BE‏ بہذا اللفظ في ثلاثاثة 
وعشرين موضعًا من القرآن الكريم» هذا أحدها. 

ويتبين بالاستقراء أن عددًا غير قليل من هذه المواضع كان النبي BE‏ يتلقى فيها 
أسئلة الناس ثم يجيب الله تعالى عنهاء ويُوجُه الخطاب للنبي BE‏ فيقول: (قل لهم..). 
)١(‏ ينظر: «نزهة الأبصار في مناقب الأنصار» (ص ۳۰۱-۲۹۹ و«الاستذكار» (۵۱۱/۲- 


۲ و«التمهيد» (۰)۲۳۲-۲۲۸/۱۹ و«تفسير القرطبی» (۰)۲۷/۲۰ و«التحرير 
والتنویر» (۲۲۱-۹۰۹/۳۰). 


r E عي‎ 


وقد تكون هذه الاجابات لأسئلة المسلمين» كا في قوله سبحانه : سوك 
ab Resins‏ موق لاس air‏ 4% البقرة:۱۸۹]ء وقوله: وکوک عن 
ایح فل Arial‏ خر 4 [البقرۃ: .]٢٢ ٠‏ 

وقد تکون لأستلة شر السلمین cob‏ عل سبیل اكاك آر التعنت. آر 
الإحراج للنبي BE‏ أو السخرية. 

فمن ذلك: سؤال الوثنیین النبيّ BE‏ أن ينسب هم ربه؛ لأنهم كانوا يعرفون 
الأصنام التي يرونا بأعينهم عند الكعبة» وعند الصفا والمروة» وفی الطائف» وكانت 
مصنوعة من حجارة أو خشب على شكل إنسان» وأصبح المعنى العظيم للألوهية 
ths ys‏ عندهم بالأوثان التي تعودوا على رؤيتهاء فلا عرفوا اسم الله العظيم» كان فيه 
شيء من الدهشة عندهم کم قال الله سبحانه وتعالی: 39 و ولا قير لهم سجدواسَمن 
الوم من 6* [الفرقان:7۰] وقالوا: لا نعرف إلا Oley‏ اليامة» فلهذا جاء بعض 
الشرکین إلى النبي BE‏ قائلین له: انسب إِلهك: آحجر هو؟ آحدید هو؟ كا تقدم. 

سألوا هذا على وفق ما کانوا یعتقدون» وما كان في عقوم السخيفة فی الجاهلية 
من تصور الآلهة بطريقة ساذجة مادية. 

ومن ذلك: سؤال اليهود والتصاری النبی تا عن اللہ وهي أسئلة خبث» فکان 
سؤا مم على سبیل التحدّي والإحراج» وأحيانًا كان على سبیل التظاهر بالعلم؛ OY‏ 
عندهم علم من الکتاب؛ فهم یفتخرون به. 

ومن أسئلتهم: سواهم النبي تا عن الولد كيف ينزع إلى أبيه أو آمه. وسؤاله 
عن أول طعام يأكله أهل Vad)‏ 

وفي قوله تعلی: فل 4 إشارة إلى أن العقيدة AS‏ من عند الله وأما البشر فإنهم 


.)4 1۸۰ ۰۳۳۲۹( ينظر: «صحیح البخاري»‎ )١( 
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لا يستطيعون أن يحيطوا به تعالى علّاء ولا أن يعرفوا العقيدة لو ل یعلمهم ويعرّفهم 
بهاء والله سبحانه وتعا ی يقول للنبي EXC ARES ATI AG SBS‏ 
ری ماب bhp SLE SS; STG‏ ری بو من اه من عباوت 46 [الشوری:۵۲]» 
ولیست العقائد مما يدرك بالعقل الجرد. 

ولو نظرت إلى کلام آکبر الفلاسفة من آمثال سقراط وأفلاطون» وأرسطوء 
وإلى کلام أهل العلم في کل مجالات الحياة» لوجدت الکلام الذي یقولونه عن الله 
كلامًا مضطربًا ضعيقاء لا يزرع هيبة في القلوب. ولا يجيب على أسئلة العقول» ولا 
يزيل شبهة» ومع ذلك فهو مقصور على الباحثين والمتخصّصينء ولا يصل إلى العامة 
ساثر الکلفین. 

فالنبوة هي التي تعرّف الناس بربهم حق العرفة بواسطة الوحي النزّل من 

ونحن نؤمن OL‏ الفطرة السليمة مثل الورقة البيضاء التي تقبل الكتابة عليهاء 
وتستجيب هاء وتفرح باهداية إذا وصلت إليهاء وتنسجم معها. 

ونؤمن Ob‏ العقل السليم يتقبل GLU‏ الصحيحة» كما قال ابن تيمية BS‏ تعالى: 
إن الأنبياء هم أكمل الناس LES‏ وهم يخبرون بما يعجز عقول الناس عن معرفته» لا 
با یعرف في عقوطم أنه باطل» فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول». 

ومعنى هذا أنه لا يوجد في الشريعة شيء يناقض العقلء ولكن يوجد في الشريعة 
أشياء تتحيّر فيها العقول؛ لأنها أكبر من العقول''ء کما قال القائل: 


)١(‏ ينظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (5/ ۳۰۹ CE ٠٠‏ و«الفرقان بين آولیاء الرمن 
وأولياء الشيطان» (ص ۰۱۱۲-۱۱5 و«بيان تلبيس الجهمية» (۲/ ۰۳۱ (۸/ ۰۵۳۳ 
وادرء تعارض العقل والنقل» (۰۲۱۶/۲ (ہ/ ٦۲۹۷-۲۹)ء‏ (۷/ ۳۲۷) و جموع 
الفتاوی» (۲/ ۰۳۱۲ (۱۱/ ۰۲4-۲۳ (۱۷/ (EEE‏ 


ae ee te 


فيك يا أعجوبة DW‏ نغداالفِكْرٌ كليلا 
انت کرک ذوي ال سب ویلبلت العقولا 
كلماآفدَمّفكري Bids‏ ميلا 
ناكصًا يخبط في عم BL.‏ لا دی اسب OPS‏ 
والإجابات الصحيحة عن الله تعالى وعن dle‏ الغيب لا يمكن الحصول عليها 
بواسطة العقلء ولا بواسطة الفطرة السليمة فقطء ولا بواسطة النظر البشري» بل عن 
طريق الوحي الذي تتقبله الفطرة ويصدّقه العقل. 
فان قيل: إن الفطرة قد cage‏ الانسان إلى الایمان بوجود الله تعالى؛ إذ إن من جملة 
الأدلة على وجود الله تعا ی أدلة الفطرة! 
فهذا صحیح. لکن لو أن إنسانًا اهتدى بفطرته إلى معرفة وجود الله تعالى» فانه 
لن متدي إلى معرفة التفاصيل عن آسیاء الله تعالى» وعن صفاته» وعم| يجب له من 
ألوان العبادات. 
وفي قوله: BB‏ 4 إشارة إلى تشبّع النبي BE‏ بہذہ المعاني» واستغراقه فيهاء فهي 
وإن كانت وحیّا من عند الله تبارك وتعالى بالقطع والیقین» إلا أنه نزل بها جبريل 
الأمين على قلب النبي BE‏ فتشرٌبہاء وتشبّع بہاء وآمن بهاء واستغرق النبي GEE‏ هذه 
ا معانیء فخالطت بشاشته. 
فإذا قال النبي BD We‏ و SOV‏ # فانا يقو ها كا cal‏ وظاهره وباطنه 
BY‏ متواطئان منسجمانء کا قال سبحانه: TAD‏ سد ونا وافوم يلا یہ 
[الزمل:7] یعتی: أن هناك تواطوًا بین الظاهر والباطن» فالنبي BE‏ كان يقول: Jed‏ 
هو اله SSH‏ & بلسانه وقلبه وعقله yey‏ لذلك جوانحه وجوارحه. 


)١(‏ ینظر: (شرح نهج البلاغة» (۱۳/ ۰0۱ ومع الله) یات زس وس 
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كما أن المجيء بلفظة lel Joop‏ هو لأنها تتعلق باعظم وأشرف علم ينبغي أن 
يتلقاه الناس» وهو العلم بالله تبارك وتعالى. 

فإن قیل: نی القرآن الكريم كثير من الآيات التي فيها تلقين العقيدة من غير أن 
يكون فيها Jd‏ 196 

فالجواب: أن لهذه السورة خصائص: 

-١‏ أنها كلها من أوها إلى آخرها في أمر التعريف بالله عز وجل؛ ولا لیس 
لغيرها من السور. 

- أن فيها معاني خاصة ليست في غيرهاء كاسم الله MAID‏ وهو من 
الأسماء العظيمة والدعاء به له سر كا أن كل اسم راضم سا 
سر وهو مأمور به» کما في قول اللہ عز وجل: ولتد te GTN‏ که 
[الأعراف: ۱۸۰]. 

هو 4 ضمير غائب من حیث اللفظء والله تعال Ee‏ لا یموت: حاضر لا 

یغیب» وهو ضمير COLES‏ للإشادة بالخبر» والاهتمام به» ولفت نظر المستمع» فكأنه 
تعا ی يقول: هذا الذي تسألون عنه» وتنکرونه» وتعبدون co pb‏ وتتطلعون إلى معرفته 
هواد 4. 

وقد يكون في هذا إشارة إلى سوام فكأنه يقول: لما سألوا: مَن ربك؟ قال: 
رس 

اس E ٤‏ 
في آخر FSV SS GAB: diye‏ هو ALS‏ ی 14ا شر:٢٢]ء‏ وقوله: 
پل هر الہ oil‏ له هلا yi‏ التڈرف اشام الموین المهییرن الضدية 
جیار REET‏ 4 [الحشر:٣٢]ء‏ وقوله: # هو SA‏ بارعا سور 4 
ee: acl‏ 


وقيل هو: الاسم الأعظم» أو في ضمن الاسم الأعظمء وقد جاء في غير ما 
حديث أن رجلا قال: Aun‏ إني أسألك gh‏ أشهد أنك آنت اللہ لا إله إلا آنت» 
الأحد الصمد. الذي ۸ يلد وم ولد» وم يكن له كفوًا أحد». فقال 85 «والذي نفسي 
بيده» لقد سأل الله باسمه الاعظم» الذي إذا دُعي به آجاب وإذا سئل به آعط ی ۷ . 

وفی حدیث آخر: لوج دعا قال ag‏ إني أسألك Ob‏ لك الحمدء لا إله 
إلا نت EL‏ یا بدیع السماوات والأرضء يا ذا الجلال والاکرام» یا حي يا قیوْ». 
فقال Se Zl‏ «والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب وإذا سُئل به أعطى)”". وما تقدم أصح منه. 

فأجمع لفظ مشتمل على اسم الله الاعظم قد يكون: «الله الذي لا إله إلا هو الحي 
القیوم الأحد الصمد الذي لم يلد وم يولد ولم يكن له كفوًا آحد. المنان بديع السیاوات 
والأرض ذو الجلال 5 al SY‏ 

اله € هو: الاسم الذي لا يُسمّى به غيره سبحانه» وكذلك «الرحمن» کا قال 
تعالی: 9 هل عه او TET‏ يا ما دعو SAAN‏ 346الاسراه:۱۱۰]. 
وأما بقية الأسماء فقد يسمّى ببعضها غير الله تعالى» فالله سبحانه وتعالى يقول: 


إا علقتا آلانتن من تُطْمَةٍ ناج تیه MSS‏ موی بيا ) [الانسان:٢]ء‏ 


i «<< 5‏ و 7 2 و ل ری ہی اس کو و 
ou Hi aie‏ روف 225 € [التوبة:۱۲۸] ولكن إطلاقها على 
المخلوقين Glick‏ وعلى ا خالق باعتبار آخرء فتطلق على الخلوق با يناسبه من 


)1( أخرجه أحمد (٣۲۱۸۷)ء gly‏ داود (۱4۹۳). والترمذي (۰)۳۷۰ وابن ماجه (۳۸۵۷) من 
حديث بريدة بن الخصيب 8 

(۲) آخرجه أحمد (۰۱۲۱۰۰ ۱۳۰۸۱ وأبو داود »2)١545(‏ والترمذي (POLE)‏ والنسائي 
(۱۳۰۰) وابن ماجه (PACA)‏ وابن حبان (۸۹۳)ء وا حاکم (۱/ +P‏ 80+( 


(۳) ينظر: «مع الله» Balt‏ (ص ۳ -4۸). 
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EASES! 352 


ضعف. وعلى الله عز وجل le‏ يناسبه من الکمال وا جلال والعظمة. 

وقوله: SSI‏ ) أي: واحد وهذا من حيث أصل المعنى اللغوي» إلا أن 
كلمة SN‏ د # أبلغ من كلمة: «واحد»» وأدل على القصود وأكثر UKE‏ ودلالة 
على نفي الشریكء وقد دخل رسول الله BE‏ المسجد ذات مرةء فإذا هو برجل قد قضى 
صلاته وهو يتشهد وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد وم 
يولد» ولم يكن له كفوًا أحد أن تغفر لي ذنوبي؛ إنك أنت الغفور الرحيم. فقال OE‏ 
اقد غفر له. قد غفر له UE‏ والحديث لا بأس بإسناده. 

Ll‏ (الفرد) فهي كلمة شائعة على لسنة الناس» ول يثبت یثبت في حديث صحيح أنه 
من آسماء الله تعاى۹, 

ف«الأحد» اسم من آسماء اللہ الحسنى» وهو اسم عظيم؛ ولذلك کان شعار 
السلمین في معركة بدر: «أحد أحداء وكان بلال بن رباح 4# حين are‏ المشركون 
بمكة في الرمضاء يصرخ ویقول: «أحد آحد. والله لو علم كلمة هي أغيظ لكم من 
هذه الكلمة لقلتها»'". فهذا الاسم العظيم الدال على وحدانية الله تعالى وأحديته 
وارد في هذا الوضعء وهو من آسیاء اللہ تعا ی الحسنى. 


وهذا تأسيس للعبودية في هذه السورة؛ ففيها بيان أن الله عز وجل «واحد أحد) 


AVY E) وابن خزيمة‎ COV /۳( وأبو داود (۹۸۵)ء والنسائي‎ .)۱۸۹۷( Gal أخرجه‎ )١( 
بن الأدرع ذك.‎ GRE من حديث‎ )۲٦۷ /۱( والحاكم‎ 

(۷ پنظر: «مع الله» للمؤلف (ص (EE‏ 

(۳) ينظر: «سيرة ابن هشام» (۱/ CINE‏ و«طبقات ابن سعد» (۰)۲۱-۲۱۳/۳ و(مسند 
أحمد) (۰)۳۸۳۲ و«فضائل الصحابة» لأحمد VAY)‏ واصحیح ابن حبان» (۷۰۸۳)» 
و«الستدرك» (۳/ ۰6۲۸6 واتاریخ دمشق» (۱۰/ »)٤ ٤٤-٤۳۹‏ و«تحفة الصديق في فضائل 
أبي بكر الصدیق» لابن بلبان (ص ۰۸۰ و«سیر آعلام النبلاء» (۱/ CEA‏ و«البداية والنهاية» 
)0/ ۰۱۰۰ و«تفسير ابن كثير) /٤(‏ ۰۰ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ 1۱6). 


we‏ جه رم 


ولا معبود بحق معه. فکل ما یدعیه الناس من AbYI‏ والعبودات فهو مرفوض» 

وهي مجرد أسماء کما قال تعا ی: 38 مَاتَعَبْدُونَ ھی كريب اا زب 
مرگ کے سم 

SUNS‏ #[يوسف :۰ وقال الله عز وجل 27 Yale‏ إلا اه لفسا 
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هو 4 


[الأئبیاء:٢٢]ء‏ وقال سبحانه: ول LEG‏ ینم کات مک من | ددا هت کل 
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as Bee LOCC AAC‏ & سے 


للم یماخلق ولعلا wean‏ بض 45 [المؤمنون ۰ فالمعنى الأول في الأحدية: أن الله 
و سم ور پوس ہوم کم وہ 
مدبر فی الكونء إلا هو جل وعلا. 

والله تعالى أحد في أسمائہ وصفاته» فان الله تعالى له الأسماء الحسنى» والصفات 
العلیاء کا قال عز وجل: تر SIAN‏ فأدعوة يبا g‏ [الأعراف:۱۸۰]ء فله من 
الأسماء والصفات ما لا يُوصف ما غيره» وما جاز منها إطلاقه على بعض خلقه. فلله 
تعال فيها من GLU‏ ما لا يحيط بكنهه tel‏ ولا يدركه عقل» ولا يصل إليه ظن ولا 
وهم کم قال تعالى: ولا جج لوت Cle‏ © [طه:١١١].‏ 

ورؤية المؤمنين لربہم جل وعلا يوم القيامة كائنة كما آخبر الله عز وجلء أما ذاته 
عز وجل وعظمته وجده وكبرياؤه وجلاله وجاله وکاله» فهو ما لا يحيط به خلقه؛ 
وهذا من أحديته في آسائه وصفاته» فله من الأسماء والصفات والعظمة والكبرياء 
و اجك ما لا حاط به ولا يكدرك: 

ومن أحديته عز وجل استئثاره بأسماء لا يعلمها أحد وم alle,‏ عليها خلوق؛ 
وهٰذا كان من dle‏ دعاء النبي ES‏ «... أسألك بكل اسم هو لك؛ سمّیت به نفسك؛ 
أو أنزلته في کتابك. أو علّمته أحدٌامن خلقك. أو استأثرت به في علم الغیب عندك...) 
Bornes‏ 


)1( أخرجه sal‏ (۰۳۷۱۲ ۰4۳۱۸ وأبو یعلی (۰۵۲۹۷ وابن حبان ۰)٩۷۲(‏ والحاكم 
(۰۹/۱)ء والبيهقى نی «الأسماء والصفات» (۷ء (A‏ من حديث ابن مسعود ك. 
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Ll,‏ قوله 28 إن لله تسعةً وتسعی اسّاء مائة إلا واحدّد من أحصاها دخل 
الحنة)'''. فلا يعني أن الاسیاء محصورة في هذا العدد» وان المراد: أن من أساء الله 
تعالى تسعة وتسعين Eel‏ موجودة في القرآن والسنة» مَن أحصاها وفهمها وعمل بها 
دخل الحنة". 

وأحديته تعالى تفرض أن کل ما يكون من تصورات وخيالات تعرض للسامع 
أو القارئ عن الله تعالى» فانیا هي من إلقاءات الشياطين» أو من خيالات النفس ولا 
اعتبار لها ولا قيمة» ولا يضر الإنسان أن تقع هذه الصورة والأخيلة على صفة من 
النقص؛ OY‏ «كل ما خطر ببالك فالله لیس کذلك)ء وما يُنسب إلى علي GRE‏ هذا 
المعنى قوله: 

BY oA والبحثٌ عن سر ذاتٍ‎ ٠ عن در الإدراكِ إدراك‎ Jen 

آی: أنه یکفی الانسان of‏ يدري ويدوك أنه عاجز عن الاحاطة بربه تارك 
وتعالى. 

ويكفي في هذا أن يتخيل الانسان حجمه ومكانته بالنسبة إلى الأرض» والأرض 
بالنسبة إلى الکونء والبحار وأعماقهاء ولیتدبر قوله تعالل: 2 آقیم یم رون )وما 
یرون 46[ اقة:۳۹-۳۸]؛ فإذا تدبر ذلك آدرك أنه خلوق صغير لا یکاد Sd‏ وآن 
عقله الذي يفكر به به لو وضع في كأس لوسعه فکیف يُريد أن بحیط بعلم الله تعالی؟ 


(۱) آخرجه البخاري (۲۷۳۲ء ۷۳۹۲)ء ومسلم )۲٦۷۷(‏ من حدیث أبي BB yw‏ 

( ینظر: «مع الله» للمؤلّف (ص EYe‏ 

(۳) ينظر: (دیوان علي بن أبي طالب» (ص VEY‏ منسوبًا إليه. 
وٹسپ أول هذا البيت إلى أبي بكر الصديق #» كا في «روض الأخبار التتخب من ربيع 
GLI‏ (ص (MAT‏ و«الأشباه والنظائر» (۲/ CYT‏ وقد ضعّف ابن تيمية نسبته إليه. 
ينظر: «جموع الفتاوی) (۲۱/۲). 


we‏ مه رم 


فالعقل يدل على الله سبحانه وتعالى» ويرشد إليه» ویفهم معنی وحیه» ولکن لا 
bs‏ به تعالى. 

وكا أنه dls‏ واحد في ذاته وآسائه وصفاته فمن لوازم أحديته وجوب 
توحيده في إلاهيته» فلا يُعبد إلا الله عز وجلء وجميع صور العبادة القلبية وا حسیة 
البدنية الظاهرة والباطنة لا يجوز آن تصرف إلا ف تجا وهذا مخ ما جاء به ایا 
والرسلون کا قال تعا ی حكاية عنهم آنهم خاطبوا أقوامهم: :فلا برا إلا لہ 4 
[مود: ٢]ء‏ وهذا هو المعنى النهائي لقول: «لا له إلا الله». 

وبعض الناس يظن أنه لا خلاف في توحيد الربوبية مع المشركين» والصواب: 
أنہم وان آقروا في بعض ا حالات نظريًا ob‏ الله الخالق» إلا آنهم سرعان ما یجحدون 
وینکرونء واقرارهم كان OE‏ عن تحقيق مقتضى هذا التوحيد» والا فهو باب عظيم 
من أبواب التدبر والتأمل والخشوع والإخبات» وهو مدخل وأساس ما بعده. 

فتوحيد الربوبية ليس معناه إقرار الإنسان بلسانه أن الله تعالى هو الرب الخالق 
فحسبء بل معناه: شعورك أن GLI‏ من عند اله وأنك واحد من خلوقاته» وآن 
الرزق من عند اللہ فهو الذي يرزقك» وآن بيده تدبيرك وحاضرك ومستقبلك وكل 
شوونك. 
* :9 أنه ألصَسمَدٌُ 4 [الاخلاص:۲]: 

كرر الاسم الظاهر GNP‏ دون إعادته بالضمير SP‏ و # وكأن هذا على سبيل 
التلقين» کم لقن الطالب الذي يتعلم» فيذكر له صل المسألة ثم يفرع عليهاء فيقال 
-مثلّا-: الصلاة هي أقوال وأعمال؛ الصلاة أحد أركان الإسلام؛ الصلاة فيصل بين 
الایمان والکفر والشرك» والصلاة صلة بين العبد وربه. 

ls‏ أن في تکرار الاسم الظاهر تأکیذا لاهمية اشر الا خر التعلق بالصمدية. 


se‏ الجخاض 


& 


فجاءت الاية الأولى بالخبر عن الله تعا ی أنه 


وجاءت الآية الثانية بخبر جديد يراد له أن يكون بنفس قوة ا حر الأول» وهو 
أنه تعالى: SLES‏ & 

وني UII‏ © أقوال كثيرة» تعود إلى معنّی واحدہ وهو: أن القصود ب 
LEI‏ 4: الذي تصمد إليه الخلائق بحاجاتها رت جد GS]‏ 

وهذا قول dole‏ من السلف والخلف» وهو قول أكثر fal‏ اللغة» بل قيل: إنه 
قول آهل اللغة کلهم فقد قال أبو بكر بن الأنباري وغيره: «قال أهل اللغة أمعون» 
لا اختلاف بينهم في ذلك: الصمد عند العرب: السيد الذي ليس فوقه أحدہ الذي 


يصمد إليه الناس ف حوائجهم aay gals‏ 


و سو سی ہے کید > جوا یی بش 
وال 4 با 


وكليا تأملت هذا الاسم العظیم وجدت القلب یتزلزل منه ومن وقعه وثقله 
حيث یدخل في معناه: أن الله تعالى غني غتى مطلقًا عن الناسء وغذا قال سبحانه: 
ail, SAN AO‏ هوالح اميد LV 0: bul‏ وقال سبحانہ: 


0 ينظر: اتفسپر مقاتل» (٤/٦۹۲)ء‏ و«تفسير الطبري» )۷۳۰/۲٢٣(‏ و«تفسير الرازي» 
PTY /۳۲(‏ و«اتفسير ابن (ES‏ كه واروح المعاني» CONV /۱٥(‏ و«التحرير 
والتنویر» (//511): والمصادر السابقة. 

¥ ينظر: «الزاهر في olds Glee‏ الناس» لابن الأنباري (۱/ ۰۸-۸۳ و«عمدة الکتاب) لی 
ee‏ السا ای ۶ ) واتفسیر الثعلبي» (۱۰/ ٣۳۳)ء‏ وازاد المسير» (O80 /٤٥(‏ 
واروح العانی» (۵۱۱/۱۵). 

6 ینظر: «مع الله» للمؤلف (ص ۲۵-۲۱). 


مر یی مه ar‏ 


42,4 


کڈ می ES SENG Sala‏ 4 [الرحن:٤۲]ء‏ فهو يخلق ویرزق» ويحبي 
ویمیت: ویعز ويذل» ويغني ویفقر ویصح ویمرض ويرفع ويخفض» غني عن خلقه» 
ولا حتاج إلى شيء؛ وطذا قال الله سبحانه وتعالی: # فل STAT‏ و قاطر SSE‏ 
YG‏ وهو AEA‏ 4 [الأنعام:4١]»‏ أي: هل من العقل والرشد والحكمة أن 
أتخذ Oy‏ غير الله تعالى» والله سبحانه وتعا ی هو فاطر السماوات والأرض الخالق 
المالك الربء الذي يطعم الناس ولا يطعم؟! 

وكونه سبحانه وتعالى مستغنٍ عن حاجة الأكل والشرب داخل في معنى 
SE‏ 6؛ لأنه ليس بحاجة إلى ذلك. 

وذكر الطبري في معنى قوله تعالى: ANB‏ © عن ابن عباس ند أنه قال: 
«السيدٌ الذي قد کمّل في 009358 والشریف الذي قد کمُل في شرفه» والعظیم الذي 
قد عظُم في عظمته وال حليمٌ الذي قد كمّل في حلمه Gilly‏ الذي قد کمُل في cole‏ 
والجبّارٌ الذي قد كمّل في جبروته والعالم الذي قد كمل في علمه» واکیم الذي 
قد کثل في حكمته» وهو الذي قد JAS‏ في أنواع الشرف والسُؤٴدّد وهو الله سبحانه» 
هذه صفتہ؛ لا تنبغي إلا له۷. 

ومن فسّر al 4 ASI‏ الذي لا يأكل ولا یشرب فهذا من باب تفسير 
الاسم ببعض معانيه» وهو منقول عن الصحابة والتابعین وبعض آهل اللغة» إلا أنه 
داخل في المعنى OSM‏ 

* كما أن صمدیته تعالی وغناه المطلق يتضمن أنه عز وجل: PAS SB‏ 


.)۷۳۲ /۲٢( ينظر: «تفسير الطبري)‎ )١( 

(۲) ينظر: «تفسير مقاتل» CAVE /E)‏ و«تفسير الطبري» (۰)۷۳۱/۲ و«تفسير السمعانی» 
(۰)۳۰/۲ و«تفسير البغوي» (۵/ ٣۳۳)ء‏ و«تفسير ابن عطیة» (0175/60)» و«تفسیر 
الرازي» (۳۲/ .)۳٦٣‏ 
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يولد & [الاخلاص:۳]» وذلك OY‏ الإنسان يحتاج إلى الوالد» ويحتاج إلى الولد 
وبجتاج إلى النظير والشبیه» وهذا آمر جبل الله تعالى عليه الناس» أما هو سبحانه فهو 
غني مطلقاء ولذلك تضمن اسم GALEN‏ نفي الوالد والولد والشريك. 

كيفية مجيء وصف الله عز وجل في القرآن والسنة: 

والملاحظ ني هاتين الآيتين أن الله عز وجل وصف نفسه بطريق السلب أي: نفي 
صفات النقصء والأصل في تقرير الاعتقاد في القرآن والسنة أن OL Gh‏ بالإثبات 
الفصّل الطوّل لصفات الكمالء والتفي الجمل فیفضل نابات ت الأسماء والصفات 
Camel‏ مسا سی SYM Tosa‏ بس 
AEA LAG‏ © هر Cui SS Saat‏ النڈرش الک 
مین امین REN SEIN‏ سبح ot‏ عَعا مروت CO)‏ 
شر الیش ابا تور SAAS‏ یم له ما ی الصَمنوات BANG‏ 
مر # [الحشر: 4-7١‏ ۲]. 

آما النفي فیژتی به على سبيل الاجمال لا التفصیل؛ لأن الأشياء المذمومة السلبية 
التي يراد نفيها كثيرة لا يأتي عليها الحصرء كما أنه ليس من مقام التعظيم والأدب 
مع الربوبية أن يوصف الله تعالى بسلب النقائص عنه مجردة؛ إذ نفي النقائص على 
التفصيل لا رفعة فيه لمن ثفیت عنه؛ ولذا كانت طريقة يقة القرآن هي الإثبات المفصل 
المستفيض المطول» والنفي المجمل الذي جاء لمناسبة. 

ومن أمثلة النفي المفصل: ما جاء هنا في قوله تعالی: SIZ GAS SP‏ 4 
[الاخلاص:۳]. 

ومناسبة النفي - والله أعلم- هو لكون بعض الناس قد قال بهذا القول» فاحتاج 
الأمر إلى نفيه» كقول الیھود: إن الله تعالى خلق ا خلق فتعب فاستراح يوم السبت» 


EA‏ لا 


فأنزل الله تعالى قوله: 9 ake SDS‏ السَمَوت ENG‏ وما بسا فى ae‏ اام 


oT هه‎ wie 


را BSS‏ این أشي DTS‏ 

ولا ادعى فريق من الناس أن لله تعالى ولدّا» كقول البهود: MAT‏ 4 
[التوبة:۳۰]» وقول النصارى: سیخ أب aif‏ [التوبة:۳۰] وكزعم العرب 
أن الملائكة بنات الله قال الله تعالى: NS TB‏ 4 ردا على هولاء جميعًا. 

والفرق بين قوله تعالى: لم سڈ ه وبين قوله: SP‏ بخ وكا © 
[الإسراء:١۱۱]‏ هو: أن قوله: 2 لَمْ VS‏ 6 يحتمل معنيين: 

الأول: أنه لم يلد. 

الثاني: أنه لم يتخذ ولدًا ولو لم يكن على سبيل الولادة» ولكن على سبيل نسبته 
إليه سبحانه وتعالى» فنفى الله تعالى بقوله: وت وکَدا ) الأمرين معًا. 

وقدّم الله تعالى نفي الولد على الوالدہ مع أن الذي بجيء آولا هو الأب؛ لأن 
الولد هو المدعى لله تعالى» وليس هناك أحد ادعى أن لله تعالى والدّاء فكان المناسب 
أن يبدأ بنفي ما يدعيه الجاهلون من اليهود والنصارى ومشركي العرب ومن على 
شاکلتهم» فقال تعالى: TB‏ رڌ ثم أتبع ذلك بقوله: TB‏ بوکد . 

فإن قيل: إذا م يثبت عن أحد ادعاء الوالد لله عز وجلء فیا السر في نفيه هناء 
وكيف ينفي ما لیس له وجودٌ أصلا؟ 

فيجاب عن ذلك بأجوبة: 

۱- بحتمل أن یکون ذلك جوا لٹریش حين قالوا للنبي إل آنسب لنا ربك! 
لأہم ربا سألوا هذا على سبیل التعنت» فقال اللہ تعالی: GAS DP‏ بود . 

۲- أنه من باب القابلة؛ oY‏ النسب له عمودان: الولد والوالد» فلا نفى الولد 
ناسب نفي العمود الآخر وهو الوالد. 

۳- الاشارة إلى أنه عز وجل ليس قبله شيء فقوله تعالى: وم GID‏ 
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يتضمن معنى: أن الله تعالی ول لیس قبله شيء» کا قال سبحانه: GND‏ 
Apts IG‏ لبان ¢ [الحدید:٣]ء‏ وكا قال النبي 88 «آنت الأول فليس قبلك 
شیء)'''. 

-٤‏ أنه في مقام ا حجة فلما قال تعالی: ENS Se‏ ونفى ما كانوا يدعون قال: 
ولم بود 4. وني هذا إقامة للحجة عليهم» ونفي وجود الولد» وكأن العنی: أن 
الذي یکون له ولد يكون له والد» فلا نفى الله تعالى الولد نفى الوالد» وبين ما في 
دعواهم الباطلة من ال خطاً العظيم» والجهل الفاضح. 

٭ وم یکی SAE‏ 6 [الاحلاص:4 ]۰ 

وهذا ختام هذه السورة العظيمة» وإشادة بمعناها العظیم. 

وخاتمة ما يقال في هذه السورة العظيمة إن رحاها تدور حول ثلاثة معان: 

١‏ - أن الله تعالی أحد في ذاته وأسائه وصفاته وألوهيته وربوبيته. 

۲- أنه الغني السيد الكريم المتفضل المُعطي لعباده. 

۳- آن الله تعال ليس له كفو في هذاه لا شريك ولا مثیل» ولا يد ولا نظبر. 

فتضمنت السورة أصل التوحید وفصله وبدایته ونہایتہ وہہذا یتبین أن هذه 
السورة مع «سورة الکافرون» تتضمنان لباب التوحيد والإيان باللہ تعالی» والبراءة 
من الشر ك. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حدیث أبي هريرة . 


pal yous 


© © © 
0 سم ل 
ll Sr ey‏ اکر 
5+ 5 
SF‏ 
مش سم tT‏ ین 7 ام 


eS‏ عب و ان 
و ے ع 


GAGE oO Bip O Min ود‎ BD 
$5 ومن رحاس إا‎ OE ومن سرا کت ف‎ GD 


[الفلق:6-۱]. 


٭ تسمیة السورة: 


ها أسماء عديدة» من أشهرها: 

۱- «سورة bigs tg SH FSA BB‏ سماھا النبي bE‏ عدد من 
الأحاديث: 

منها: حديث عقبة بن عامر 4ء أن النبي AB‏ قال له: flv‏ کر AT‏ أنزلت AW‏ 

۱۹ SA Bhs SANS SBD: قط‎ le ير‎ 


وعنه ee‏ أن النبيٌ ياء قال له: «لن تقراً شيثًا Abi‏ عند الله من: فل عو ديرت 
ne 2 BS 4728‏ 


. LOS AA Bs ي‎ Gill 
os 
أعَود رت‎ BB كثير من المحدئين والائمة نی كتبهم: «سورة‎ le ولذلك‎ 
ag ail 
«سورة الفلق». وهکذا هي في الصاحف. وکتب ار‎ 3 


)۱( آخرجه مسلم )8 AY‏ 

salar si )۲(‏ (۰۱۷۳۶۱ ۱۷4۵۵ والنسائي (۱۵۸/۲ وابن حبان (۷۹۵). وینظر: 
«السلسلة الصحيحة» AY E4949)‏ 

)1( ينظر: اتفسیر عبد الرزاق» (۳/ 1 وصحیح البخاري)ء GES‏ التفسير» (5/ VAY‏ 
و«تفسير ابن أبي زمنین) /٥(‏ ۰۱۷4 و«التحرير والتنوير» (۳۰/ 1۲۳). 

)2( ينظر: «تفسير مجاهد) (ص )۷٦٢‏ و«تفسير الطبري» (۰)۷۱/۲ و«تفسير القرطبی» 
)9 ¥/ ٢٢۲)ءو(التسریر‏ والتنویر» (۴۰/ 1۲۳). ۱ 


or جه‎ wie 


Î 


وتسمّى مع سورة لکل عود WAIST‏ # ب: «العوّذتین». ورد ذلك في بعض 
طرق حديث عقبة 445 المتقدّم» Ley‏ لسان بعض الصحابة #؛ OY‏ المسلم يتعوّذ 
٭ عدد آياتها: مس آیات: بلا خلاف”". 


٭ توقيت النزول وسببه: 
الجمهور على أنها نزلت في مکة» وهو الأصح عن ابن عباس [SR‏ رواه 
كريب وغيره» وهو قول الحسن وعطاء. 


وقال قتادة delay‏ وهو رواية عن ابن عباس NE‏ إنها نزلت بالمدینة'''۔ 

# وأما سبب نزول السورة» فقيل: إنها نزلت جوابًا لسؤال قريش للنبي ORE‏ 

وقيل: ها نزلت بسبب سحر لبيد بن الأَعُصم اليهودي لرسول الله RE‏ کا جاء 
عن عائشة EH‏ أن لبيد بن الأعصم سحر النبي يكل في مُشط ومُشّاطة - والمُشّاطة 
هي: الشعر الجتمع» فوضعها في Gt‏ طَلْعةٍ ذكر» أي: في الغلاف الذي یکون فيه طلع 
النخل- ثم وضعها في بثر بالدينة يقال له: يقر درون آو: ly tess‏ وتأثر النبي 88 
بهذا السحر تأثرًا ظاهرًا في آشیاء معينة كان یلاحظها آزواجه وأهل بیته القریبون منه» 


(۱) ینظر: «مسند الطیالسی» )081 ۱۰۹۲ و«تفسير عبد الرزاق» (4۷۹/۳)» وامسند أحمد) 
(۱۷۲۹۹ء ۷۲ء واصحیح البخاري» (٦۹۷٦)ء‏ و(اصحیح مسلم» CAVE)‏ واتفسبر 
القرطبي» (۲۰/ ٢٦۲)ء‏ و«روح المعاني» /۱٥(‏ ۴۱۷)ء و«التحرير والتنوير» (۳۰/ ۰60۲۳ 

(۲) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص ۰۲۹۷ و«جمال القراء وکمال الإقراء» (۲/ 97۰ 
و«بصائر ذوي التمييز» (۱/ ۰۵۵7 و«التحرير والتنوير» (۳۰/ ۰)1۲ 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (VEN /۲٢(‏ و«تفسير السمعاني» /٦(‏ ۰۳۰۵ واتفسیر ابن عطیة» 
COVA /0)‏ و«زاد المسير» (001//5)» واتفسبر القرطبي» )۲٥۵٢ /٢٢(‏ واروح المعاني» 
(۵۱۷۷/۱۰)ء و«التحرير والتنویر) (۳۰/ 5 57). 

spay (8)‏ (تفسیر الرازي» (۳۲/ CVA‏ و«تفسير النيسابوري» /٦(‏ ۹۸ )۰ و«التحرير والتنویر» 
CWE /۳۰(‏ 
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دون أن یؤثر ذلك في أمر آخر وراء هذاء وم يلاحظ الناس عليه UE‏ من هذا شيئّاء ثم 
نزل جبريل SEE‏ ونزل معه ملکان» فوقف أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه» 
فقال أحدهما للآخر: ما به؟ قال: مطبوب. ثم قرأ عليه هذه السورة» ABS‏ النبي 
ada‏ ا 
عائشة Sl eR‏ ما يعني: إخراج السحر وإحراقه» فقال: «لاء آما أنا فقد 
عافاني اللہ وكرهث أن یر على الناس 505 

وهذا fart‏ أن يكون سہبّا لنزول السورة» وعليه تكون السورة مدنية» ويحتمل 
آلا يكون هو سيب نزوهاء وإنما تكون السورة نزلت قبل ذلك بمكة» کیا هو في 
المصاحف وغيرهاء وهو قول جمهور المفسرين كما ذكرناء فنزل GLU‏ بقراءتہا على 
النبي 8B‏ لبیان نها ر بد 

٭ A‏ برب الْمََقٍ 46 [الفلق:١]:‏ 

الاستفتاح ب یی بن كعب 49 النبی Me‏ - کا في (صحیح 
البخاري»- فقال Be Ell‏ «قیل لی: SHS A‏ فقلت»”. - 
أنه ob Hl‏ يقول: BP‏ 4. 

وقوله تعالى: SST ST‏ # خطاب من الله للنبي ME‏ وهو أيضًا 
خطاب من الله عز وجل لخلقه أن يقولوا هذاء as‏ الب بل كا أنزل عليه؛ لأنه 
وحي لا يتصرف فيه؛ EV‏ تعويذة من الله تعا ی للنبي BE‏ وللمسلمین dale‏ فإثبات 
لفظ Sp‏ 4 واجب لابد منه من أجل صحة المعنى. 
)0 آخرجه البخاري (٣٥۵۷)ء‏ ومسلم (۲۱۸۹). 


(۲) ينظر: «تفسير مقاتل» (٤/۹۳۱)ء‏ و«الكشاف» (٤/۸۲۰)ء‏ و«التحرير والتنویر» 
ATEN)‏ 


)۳( ينظر: اصحیح البخاري» (591/5). 


ا مه or‏ 


والعَوْذ هو: الاعتصام والالتجاء إلى الله عز وجل» وقد مر النبيٌ پل بالاستعاذة 
به تعالى في مواضع عديدة في القرآن بحسب المقام» كقوله عز وجل: 3 SBE‏ 
لش Le‏ یگ po MN hr NG,‏ 4[النحل:۹۸]» وكقوله: HAAS TP‏ 
همرت abel‏ واعود يك رب أن oyna‏ 46 [الومنون:۹۸-۹۷]. 

ob‏ قيل: ما سر التفريق في الاستعاذة بين ذكر لفظ الجلالة «الله» عند استفتاح 
القرآن الكريم وذكر «الرب» في غيرها من المواضع؟ 

فالجواب: أن الله هو الرب سبحانه» لکن اختيار لفظ الجلالة «الله» له أسرار 
ومعانٍ فيا يتعلق بافتتاح القرآن الکریم؛ منها: 

-١‏ أن اسم «الله» هو الاسم العظیم وهو الاسم العلم» وهو اسم الجلالة» 
فالبداءة به في) يتعلق بقراءة كلام الله تعالى هو المناسب. 

۲- أن الاستعاذة به أخصر وأقصر من قول: «أعوذ برب الفلق)ء أو «أعوذ 
برب الناس» أو «أعوذ بربي»» أو ما آشبه ذلك. وأسهل تداه لا و تداو لا في اللسان» 
فان لفظ (اللہ) من أخف الألفاظ على اللسان مع عظمة معناه» وكل حروفه سهلة 
تنساق على اللسان؛ ولذا يقرأها الصبي الصغير» ویقرآها العجمي» ولا یقع فیها شيء 
كالّلفُة في راء «الرب» ونحو ذلك» فلحاجة الصغير والكبير إليها عند القراءة كان 
لفظ الجلالة ما يستعاذ به عند قراءة القرآن الكريم. 

۳- قراءة القرآن dole‏ لله عز وجل» والعبادة يتناسب معها لفظ الحلالة «الله)» 
آي: المألوه المعبود. 

وأما الاستعاذة من ضرر الخلوقات وشرهاء فالناسبة فیها أن تکون باسم 
«الرب» الذي هو رب الخلوقات وخالقھاء إذ معنی «الرب»: الخالق ا مالك الدبر 
المتصرّف» فذکر لفظ الربوبية هنا أولى من ذکر لفظ GAY!‏ فالإلهية تذکر في مقام 


Baltes 


العبادة» أما الربوبية فتذكر في مقام الاستعاذة من ال خلق ومن شرهم. 
والفلق هو: الصباح أو الاصباح. وہہذا قال كثير من المفسرين» ويشهد لهذا قول 
الله عز وجل: 98 BG‏ لاسام 4 [الأنعام:٦۹].‏ وقول عائشة EH‏ عن النبي 88 «کان 
لا يرى رُؤیا إلا جاءت مثل GE‏ الصبح“'. فعلى هذا يكون المقصود أن يستعيذ 
وهذا معنى جيدء والأجود منه أن يقال: إن المقصود ب«الفلق»: كل شيء ما 
يمكن أن ينفلق وينشق وينفتح فيظهر ما بداخله» فيدخل فيه الصباح وغیره» كما 
قال تعال: Ss‏ ی Si wb‏ 5 255 [الأنعام:45]» وهكذا الرحم إذا انفتق 
عن co) sll‏ والعدم إذا انفتق نفتق عن الوجود. فالاستعاذة على هذا المعنى أوسع من 
مجرد الاستعاذة برب الإصباح أو رب النهار؛ إذ هي استعاذة برب المخلوقات كلها؛ 
كما ذكر بعض آهل اللغة LEGS‏ وغيره أن الخلق يكاد أن يكون كله عبارة عن 
فو , 
حيث ذکر (الخلق) في الآية التی بعدها. 
النبات من الأرض» وخروج الشمس من أفقهاء وني هذا من البشارة والإيذان بالفتح 
إِذًا: هذا معنى -والله أعلم- مقصودہ وهو معنّی عظيم؛ لأن GLI‏ الذي يتحقق 
في كل خلوق جديد يطرق ناموس هذا الكون OSL‏ ربه تبارك وتعالى. 


.)٦٦١( أخرجه البخاري (۳)» ومسلم‎ (١) 
.)۳۷۹ /٥( ينظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ (1) 


فمّن نزل به خوف أو ضيق أو هم أو كرب» فليتذكر «رب القَلّق) الذي يفلق 
الإصباح» ويفلق الحب والنوی» والذي يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من ا حي؛ 
والذي کل يوم هو في LE‏ فيخلق ويرزق ويحبي ويميت. 

فكلمة «الفلق» توحي ذا المعنى العظيم الذي يجيي Vola‏ في القلب. 

وارب الفلق» يشفي المريض من مرضه بعدما آیس من العلاج. 

و«رب الفلق» Gh‏ بالغنى واليسار والخير والسعة بعدما ضاقت على الانسان 
أسباب الدنيا وأسباب العيش. 

وهكذا على المؤمن أن يظل مستحضرًا هذا المعنى العظيم؛ لأنه من جملة ما كان 

وهذه السورة هي استعاذة بالله وبکلاته» وكلمات الله نوعان: 

١‏ - کلمات قدرية. 

۲- کلمات شرعية. 

والكلمات القدرية هي الکلمات التي بها يخلق ويرزق ts‏ ويميت ويرفع 
وخفض. 

والکلیات الشرعية هي الأمر والنهي» أي: ما ینزل على الرسل والأنبياء من 
الکتب والأوامر والنواهي والبلاغ. 

والکلمات الشرعية كلها صدق وحق وعدل. كما قال تعالى: «( مت کت 
Vics,‏ 14الأنعام:٥١١]ء‏ فليس فیها إلا الصدق فی LEM‏ والعدل في الأحكام» 
فهي خير حض. 

وأما الكلمة القدرية» فهي خير في ذاتہاء والشر معها یتعلق بالخلوقات لا بها. 


ما # موصولةء igh‏ من شر الذي خلق. 

والعموم في الآية ليس مقصوداء وإنم| الاستعاذة هنا من شر المخلوقات التي 
فيها شر؛ OY‏ من المخلوقات ما لا شر فیه» كالملائكة والرسل والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ وكالجنة» فلا يستعيذ الإنسان منهاء ولذلك لا تزوج النبي BS‏ الجونية 
ودخل عليها قالت: أعوذ بالله منك. فقال ھا النبئٌ OE‏ «قد عُذْتِ Saag‏ 

|S‏ جاء عن النبي BE‏ أنه كان يقول: «أعودٌ بك من شر کل دابة آنت آخذ 
بناصيتها)"". 

BOIS‏ يقول عن الرّيح: «اللهع إني أسألك خبرھا وخير ما فيها وخ ما 
آرسلت بن واعوه باك من etd‏ وش ما تھا وف ما آرسلت بدن 

فيدخل في الآية الاستعاذة من شر الأشرار» وكيد الفجار» وما اختلف به الليل 
والنهار» وشر الحيوانات» cel bly‏ والسباع» وا جن والإنس» والمخلوقات الضارة 
ما یعلم وما لا يعلم» بل يدخل فیها الاستعاذة من شر المستعيذ نفسه. فإن النبي كَل 
كان يقول: thy geld‏ من شر نفسي ومن شرٌ الشيطان وشر (AS‏ وعلّمنا أن نقول: 
(نعوذ بك من شرور أنفسنا)” . 


Me آخرجه البخاري (۵۲۵۵) من حديث عائشة‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة #ك. 

(۳) آخرجه مسلم (۸۹۹) من حديث عائشة AEB‏ 

)£( أخرجه الطیالسی )64 ٢۲۷۰)ء‏ وأحمد CUM)‏ وأبو داود (50571)» والترمذي (۳۳۹۲) من 
حديث أبي هريرة 4#. وينظر: «السلسلة الصحيحة» (VV OY)‏ 

)0( أخرجه الطيالسي (٣۳)ء‏ وأحمد (۳۷۲۰)ء وأبو داود (۱۰۹۷))ء والترمذي )#0 (VV‏ وابن 
ماجه (۱۸۹۲)ء والنسائي (۳/ »2٠١‏ وا حاکم (۳/ ۸۲) من حديث ابن BOD grams‏ 


وبين الآيتين الأولى والثانیة تناسب في العموم» فهي استعاذة عامة من شر عام. 


Cee fe 


ونسبة الشر إلى ا خلق في قوله تعال ٭ GEL oe‏ . إشارة إلى أن الشر لیس 
في فعل ربنا تبارك وتعالى» وقد كان BE‏ يقول: «والشر لیس ON‏ فالشر لیس 
إلى الله عز وجلء ولو أن الشر إليه لكان له أسماء غير حسنی» والله تعالى ليس له إلا 
الأسماء الحسنى؛ ففعله ذاته ليس فيه ش وإنما الشر في مخلوقاته. 

* 35 ومن عاس إِذَا وب 46 [الفلق:۳]: 

و«الغاسق» هو: الليل عند pale‏ المفسرين وأهل اللغة"» ومنه قوله تعالى: 
Glatt $‏ دلوك J} cbt‏ عَسَقٍ الل که تالاسراء:۷۸]. 

وقیل: القصود بغسق اللیل: منتصف اللیل. 

وطذا قال الفقهاء: إن وقت العشاء الا خرة یمتد إلى نصف اللیل» واستدلوا هذه 
Oy‏ 

فغسق الليل: نصفه؛ حيث يشتد ظلامه ویسود ويصبح أشد وأظلم ما کان 
وهذا وقت الگر والکید. 

وني تکریر لفظ «الشر» إشارة إلى أن الغاسق الذي هو اللیل لیس NTS‏ محضاء 
وانما فيه الخير وفیه الشرء وهو وقت یمکن أن یکون سببًا للقربی والزلفی إلى الله 


.4 أخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب‎ )١( 

(۲) ينظر: nai‏ مجاهد» (ص (CVV‏ و«تفسير عبد الرزاق» (۳/ »)٤۷١‏ و«تفسير التستري» (ص 
۰ء و١‏ غریب ا حدیث) للقاسم بن سلام (۲/ ١۱۹)ءواغریب‏ الحديث)» للحربي (۲/ AVVO‏ 
والسان العرب» (غ س ق) (۰)۸۰۱/۱ و«تاج العروس» (غ س ق) .)۲٥٢ /۲٢(‏ 

(۳) ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۳/ (YOU‏ و«المجموع» (۳۹/۳ و«الشرح المتع» 
(٢/٥۱۱)ء‏ و«تفسير آيات الأحكام» للسايس (ص CEAV‏ و«فقه العبادة» للمؤلف 
Avy /Y)‏ 


NOS ا‎ 


تعالى» ويمكن أن يكون سببّا فی الإضرار بالعباد وبالنفس؛ فیستفاد من شره وينتفع 

وقوله: إِدَا وَقَبَ 46 يقرب أن يكون معناه: إذا دخل ظلامه وتسلل وغطى 
كل شيء. 

وجاء في بعض الروايات: أن «الغاسق إذا وقب» هو القمر؛ فعن عائشة Wee‏ 
آنها قالت: «آخذ رسول الله يك بيدي» ثم أشار إلى القمر فقال: يا عائشة؛ استعیذی 
بالله من شر عذاء فان هذا هو الغاسق إذا Sg‏ وسند ا حدیث ليس به بأس إن 
شاء الله تعال. 

والجمع بینهما: أن القمر علامة اللیل» كا قال تعالی: HEN SUG SAN CIES‏ 
محَوناءَايهَ ال وَحَعلنََءَيَةَالہار مبصرة 4 [الاسراء:۱۲]. 

فحديث عائشة غا لا يعارض القول OL‏ الغاسق إذا وقب هو الليل» فالقمر 
من آياته» وهو جزء من المدلول العام هذه AN‏ 

وهدوء الليل وسکینته ولباسه وسكنه هو في وقت الظلام. فإذا جاء الظلام 
وذهب النور نشطت شياطين الإنس والجن وأهل السوء وأهل الريب والشر 
والفساد. 

فهو لفئات من الأشرار فرصة للمكر والحيلة والغدر والشرء وأكثر ما تقع 
جرائم السرقة والسلب والنهب والقتل والمؤامرات والغدر والفواحش وغيرها في 
الليل» وأكثر ما يقع السكر والعهر وتجمع أرباب الفسوق والغفلة والشهوات هو في 
اللیل» فلذلك استعاذ من شره. 


(۱) آخرجه الطيالسي (۸۹٥۱))ء daly‏ 07 ٢۸۰٥۲)ء‏ والترمذي (۰)۳۳7 والحاكم 
(Oks /۲(‏ وینظر: اْسلْسلة الصحیحة) VY)‏ 


ومع ذلك فإن الليل هو محل العبادة» وأنس الذاكرين بربهم» وحل السكن 
والبحث والعلم والسمر المباح» وہٰذا زوي في الحديث: الا سَمَر الا لکل أو 
OU SL‏ فالمسافر في الليل يقطع طريقه بہدوء كما قال 8G‏ «عليكم بالذُجة؛ فإن 
الأرض تُطوى بالليل»”". 

وقيام الصلّ فيه ما أثنى الله تعالى عليه» کا في قوله تعالى: SOLE‏ 
یلا [المزمل:١-1].‏ 

ویلااحظ هنا العناسب الشنید بین قرلة تمال: SHS A DP‏ وہین 
الآيتين اللتين بعده فمعناه العام -الذي هو الفتح والشق- يناسب الاستعاذة من 
شر ما خلق» أي: من شر كل شيء» ومعناه الخاص - الذي هو الإصباح- يناسب 
الاستعاذة من شر الليل الغاسق إذا وقب. فكأنه قال: أعوذ برب النهار والنور من 
الظلام والليل. 

وني الآيات إشارة إلى التفاؤل بغلبة الخير على الشر» فقد نسب الفلق إلى الله عز 
وجلء في حين سب الشر إلى الخلق» والغالب هو الخالق سبحانه وتعالى. 

 *‏ ومن شک را لش کت ی الد 4 [الفلی:4]: 

النفث هو: النفخ مع شيء من الریق. والنفائات في العقد فیها آقوال: 

١‏ - قد يراد بها النفوس الشريرة التي تنفث وتتعاطی حرفة السحر فتقوم بعقد 


(۱) آخرجه الطيالسي CMY)‏ وأحمد (۰۳۹۱۷ (EVES‏ ومحمد بن الروزي في «تعظیم قدر 
الصلاة» (۰)۱۰۹ واقیام اللیل» (۱۱۵/۱ - ختصره للمقريزي) والبيهقي (46۲/۱). 
وینظر: «السلسلة الصحیحة» (۲۳). 

.5 والنسائي نی «الکبری» (۱۰۷۲۵) من حدیث جابر‎ )۱۵۰۹۱( dal آخرجه‎ (Y) 
۰)8 40 /۱( وأخرجه أبو داود (۷۱٥۲)ء وأبو يعلى )109( وابن خزيمة )10.00( والحاكم‎ 
.)581( وينظر: «السلسلة الصحیحة)‎ BS من حديث أنس‎ )١١5/؟(‎ 


بعض ال حبال والنفث عليها بتعاويذ شيطانية ورقّى شركية بقصد الإضرار بشخص 
معينء أو التأثير عليه. 

ونسب الله تعالى الشر إلى النفاثات لا إلى النفث؛ OV‏ النفث نفسه لا يضرء وإنما 
التي تضر هي النفوس التي تقوم بهذا النفث» وبهذا الكيد والکر ولذلك سميت 
بالنفاثات في العقدہ وإن كانت تمارس Vel‏ أخرى في إلحاق الضرر بالشخص. 

۲- آنها الجماعات» سواء كانوا رجالا أم BLS‏ ففي بعض البلدان تعقد مؤتمرات 
جماعية للشّحّرة» وني اجتماعهم من الضرر والشر ما ليس في عمل الفرد الواحد 
فيكون ذلك أبلغ في الشر وإلحاق GW‏ 

وأما القائلون بتخصیص النفاثات في العقد بالنساء دون الرجال فيحتاجون إلى 
بیان وجه تخصيص النساء دون الرجال في موضوع السحر؛ مع أنه قد يقع من هؤ لاء 
وهؤلاء. 

وقال بعضهم: إن المقصود به بنات لبيد بن الأَعْصم؛ لأنہن من بسحر النبي 

وقال بعضهم: إن السحر عند النساء أكثر منه عند الرجال» وهذا ليس ببعيد؛ 
لأن كثيرًا من النساء يلجأن للسحر حتی تؤٹر على زوجها وتعطفه إليهاء أو تصرفه 
عن امرأة أخرىء أو تكيد بالسحر لغيرهاء أو تستميل قلب من عشقته إليهاء ثم 
تتعاطاه بعد ذلك. 

۳- وذكر أبو مسلم الأصفهاني أن النفاثات في العقد: النساء اللاتي يؤثرن في 
عزائم الرجالء واعتبر أن العقد هي العزيمة» أي: عزيمة الرجل على أمر» فقد تؤثر 
عليه المرأة» فتحدث له التراجع عم أراد بسبب تأثيرها وكيدها ونفٹھا وحلو حديثهاء 
وهذا القول وإن كان ظاهره لا بأس به إلا أنه لا يساعده السياق والرواية. 


Ie‏ ہے اون اج 


-٤‏ وقیل المشّاءات بالنميمة» وهو قول الشيخ محمد عبده ومن تابعه وأخذ عنه» 
ول أجده منسوبًا إلى أحد من أئمة السلف وعلماتهم إلا أن يشبه قول أبي مسلم 
الأصبهاني. 

والختار: أن المقصود بالنفاثات في العقد: السّواحر من النساء أو السَحَرة من 
الرجال والنساء على سبيل العموم» أو النفوس الشريرة التي تتعاطی السحر وتؤذي 
به عباد الله تعالى. 

و(ال) في LEIP‏ ب4 جنسية وهذا من باب التنويع في السياق؛ فقد نکر 
ما قبلها فقال: 2 ومن 55 Gale‏ پ4 ثم أدخل (ال) على النفاثات» ثم عاد إلى النكير 
فقال: 2 وّمن راید دا حَسَدَ ‏ [الفلق:0] وإلا فالكل نكرة. 

ويحتمل أن التعریف في قوله تعالى: Be‏ وَمِن ESSE‏ € لبيان أن فعل 
النفاثات لا يكون إلا شرّاء فيستعاذ منهن استعاذة مطلقة» بخلاف شر الغاسق إذا 
وقب؛ إذ فيه الخير والشر وا حاسد إذا حسد قد یضر حسده المحسود وقد لا يضره. 

# فل وین pull 5S‏ دا S25‏ 4 [الفلق:0]: 

(الحسدا: ما يقع في قلب الإنسان بسبب النعمة التي أنعم الله تعالى بها على أحد 
من الخلق. 

وانا آمر تعا ی بالاستعاذة من شر ا حاسد إذا حسد؛ GY‏ ما من نفس إلا وفیها 
شيء من الحسد» کما قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: اما خلا جمد من سك 
ولکن لیم يبديه» والكريم مخفيه)'''. 

فالحسد باعتباره شعورًا يقع في القلب لیس بغريب» بل يقل أو یندر أن یسلم 


(۱) ینظر: «أمراض القلوب وشفاژها» لابن تيمية (ص ۰۲۱ و«مجموع الفتاوی» (۱۳/۱۰)؛ 
و«المقاصد الحسنة» )400( واکشف الخفاء» (۲۱۹/۲). 


منه أحدء کما ذكر ابن رجب ال حنبلي وغیرہ'''ء خاصة بین الأقران والمشتركين في عمل 
أو فن واحد. 

فالحاسد إذا حسد يستعاذ منه أما الحاسد إذا كتم واستعاذ باه تعالى من الشيطان 
الرجيم» وم یؤذ أحدّاء فلا يدخل في هذا؛ OY‏ هذا من طبع بني آدم. 

وحسد الحاسد تقع منه العین؛ و(العین حق». کا قال النبي 85 «ولو کان شی 
سابق القَدّرِ سبقته yall‏ وورد: «إن العين SESE‏ الرجل الق وتدخل الجملّ 
Gaal‏ 

وقال ا نی رقية المريض: (باسم الله أرقيك» من کل شيء يؤذيك من شر کل 
نفس أو عين حاسد الله یشفیك+''. فإذا رأى الإنسان شيئًا فاستحسنه» ووقع في 
قلبه نوع من امحسد وتني زوال هذا الڈمر عن هذا الإنساث» فانه قد يضره. 

والشريعة جاءت بیان حصول هذا الأمرء وأما كيفية حصوله فهذا إلى الله 
سبحانه» ولا داعي OY‏ نقحم هذا الکلام في تفسير كلام الله عز وجل. 

والحسد قد يقع من الأخيار» فقد سئل الحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ فقال: 
الا آبا لك! أنسيت |خوة [NG dogs‏ آی: آھم حسدوه وکادوا cal‏ وعملوا ما 


ee 
عملوا وهم أنبياء وابناء أنبياء.‎ 


.)۲۰۰/۲( ينظر: «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (۲۱۸۸) من حديث ابن عباس SER‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم نی «حلية الأولياء» IV)‏ ۰ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱۰۵۷) من 
حديث ple‏ بن عبد الله #. وينظر: «السلسلة الصحيحة» .)١759(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم» )۲۱۸٦(‏ من حديث أبي سعيد الخدري #د. 

)0( ينظر: «عیون الأخبار» (VY /Y)‏ وتشر الدر في الحاضرات» (۱۲۸/۵ و«التبهيدة 
(151/5)» و«جموع الفتاوى» (۱۰/٥۱۲)ء‏ و«بدائع الفوائد» (۲/ .)۲۳٢‏ 


واسد کٹپڑا ما یور ف علاقة الناس بعضهم pane‏ وغالبّا ما یکون بين 
الأقران التقاربین بل قد یقع بین الخلصین المنطلقين في طریق واحد من الخير. 

فالواجي أن سٹیڈ الاسان س Bly‏ ماهد سه ى لکد وال شوب 
اٹل هذه النوازع» ومن اجتهد وحاول وجاهد نفسه فإنه یستطیع أن یتخلص من 
مثل هذه العاني وعلیه أن يدعو لمَن یشعر أنه حسده» وآن یکثر من الدعاء له في 
سجوده وأن يثني عليه خيرًا بلسانه في الجالس» Oly‏ يعينه با یستطیع حتی يقضي 
على هذه المعاني» ویرغم أنف الشیطان والتفس الأمارة بالسوء. والله آعلم. 


نیا : 

+ Cr) | . 

Zo, سا‎ ta Aen” 

27 م2 سس ری‎ Ee alr مد کاو یی‎ 
FeO LAO Ge © Gis Let فل‎ 


aa‏ 1ےک 


شواس اا کاس )الى شوش ف yA‏ الاس AO,‏ 
ولاس ((2) 6 [الناس:١-1].‏ 


٭ تسمیة السورة: 

هذه السورة أسماء عديدة: 

OG at آشهرها: «سورة‎ -۱ 

۲- وسماها النبي كَل «سورة 50 2 
۳- وبعضهم يسمّيها: اسورة gall‏ 53 

وهي مع سورة الفلق تسميان ب «المعوذتين)» کم تقدم في «سورة الفلق». 
٭ عدد آياتها: ست آيات» وقيل: سبع آیات!'' 


f لتاس‎ 


= 


٭ توقیت النزول: 
و و مس {i‏ 


الخلاف فیها کالخلاف في سورة: نود رت امن » والجمهور على Lal‏ 


ینظر: «تفسير مجاهد» (ص )۷٦۲‏ واتفسیر مقاتل» CAEN /٤(‏ و«تفسير الطبري» 
Glory evar E>‏ القرآن وإعرابه» للنحاس (٥/۳۸۱)ء‏ و«تفسير 5 عطیة) 
)0/ ۰65۶۰ وازاد المسير) (۶/ ۰۵۱۰ و«تفسیر القرطبي» SN)‏ و«التحرير 
والتنویر» (1۳۱/۳۰). 

ورد ذلك في حدیث عقبة بن عامر et‏ ينظر ما تقدم فی «سورة الفلق». 

ینظر: «التحریر والتنویر» (۳۰/ UY‏ 

ینظر: «تفسیر مقاتل» (4/ CAEN‏ و«تفسیر الطبري» (۲/ ۳ واالبیان في عد آي القرآن» 
(ص۲۹۸)ء و«تفسیر الرازي» (۰۳۷۰/۳۲ و«جال القراء وکال الإقراء» (۲/ COVE‏ 
و«التحرير والتئویر» (۳۰/ ۱۳۲). 


۱) 


(۲) 
09 
(4) 


وو اھ سے 


مکیة وهو القول الراجح عن ابن عباس AS‏ 

وقیل: مدنية؛ وهذا باعتبار أنها نزلت بسبب قصة لبيد ين الأغصم اليهودي 
وسحره للنبي ORE‏ 

وني هذه السورة جوانب يحسن التنبه إليها مع سورة الفلق» ففي «سورة CSUN‏ 
علّمنا الله سبحانه وتعال أن شتعيذ د ارب الفلّن»» ول يذكر إلا هذا الاسم له 
سبحانه وتعالی» ثم ذكر الاستعاذة من أربعة شرور» ومرجعها إلى ثلاثة؛ لأن الأمر 
الأول منها عام: 38 ین شرمع 4 [الفلی:۲] ثم فصّل ثلاثة أشياء: 3 ومن شر 
qué‏ ادا 35 وین 5 AE‏ ف المد © ومن هر ار لا 
Ics‏ 4 [الفلق:٣-٥].‏ 

أما في هذه السورة فنلاحظ العکس؛ حیث إنه أمر بالاستعاذة بثلاثة آسماء 
من أسمائه عز وجل» فقال: لكل ANAS‏ © میب اکس NO‏ 
کاس & [الناس:٠-۳]ء‏ ثم ذكر الستعاذ منه وهو شيء واحد فقال: 3 Sot‏ 
الوسوایِں ET‏ 46[الناس:4]. 

:]"-١:سانلا[# إِلَدوأَلكَايسن‎ OY STL ©) ANSI A I 2٥ 

قوله: Bh‏ 4 شأنها شأن مثیلاتہا نی مواضع عديدة. 

وبين «الرب» و«الإله» فرق» ف «الرب» هو: ا خالق ا مالك المتصرفء أما «الإله» 
فهو المعبود. 

آما سر ذکر «الملك» مع «الرب»» مع أن «الرب» يتضمن معنی «الملك»» فلعل 
(۱) ینظر: «تفسير مقاتل» (6/ ۰٩۲۱‏ واتفسیر الطبري» (۲6/ ۰۷۵۳ و«تفسیر الاتريدي» 

(۱۰/ 104(« واتفسیر الثعليي» (۱۰/ KEY‏ و«تفسیر السمعانی» (٦/۳۰۸))ء‏ واتفسیر 


البغوی» (۳۳۰/۵) و«تفسیر ابن عطیة» (۵/ ۵۰ وازاد السبر» (5/ COV‏ واروح 
العانی» (۱۵/ ۰)۵۱۷ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ ۰)۱۳۱ والصادر السابقة. 


esl 8552 


ذلك لمعانٍ منھا: 

-١‏ أن الناس من عادتهم إذا أصابتهم نازلة أن يلجؤوا إلى أكابرهم وملوکهم» 
فيطلبون منهم الحاية» وأقصى ما يتمناه الإنسان في الدنيا إذا GEE‏ من شيء أن يكون 
في حماية «الملك»؛ لتکون كل قوى الملك في خدمته وحفظه ووقايته. 

فكان للتنصيص على اسم «الملك» معتی مباشرًا في حس القارئ الذي يستشعر 
أن B‏ مَل آلکاس پچ يحميه. وإذا حماه «الملك» فلا يضره أن يكون البشر والعبيد 
والجنود والرعية معه أو ضده. |S‏ يقال: 

وإذا العنایةً لاحظتك عیوئہا ‏ نم فالخاوف كلّهن Sul‏ 

- أن الضرر غالبًا ما يلحق الناس من الأكابر» من الملوك ومن حولهم من 
الأعوان والحاشية. 

وكانت العرب تخاف من ملوك الجن ويستعيذون ن بهم إذا نزلوا واديًا من شر 
سفهاتهم» وكذلك السحرة؛ فإنهم GES‏ ما یعوّلون على ملوك الجن الذين يطيعونهم» 
ويأتمرون بأمرهم» وينصاعون لأقواهم. 

واليوم صار للملوك معنى أوسع لا يختص بذوي السلطة السياسية» بل يتعداها 
إلى النفوذ العالمي» كالنفوذ الإعلامي أو الاجتماعي.. وأباطرة الإعلام يبثون للناس 
عبر تقنياتهم كنا هالا من التأثيرات المثيرة للغرائز والمهييّجة للعواطف. ما یشکُل مادة 
استهلاكية تمنحهم متعة عابرة» وتسرق من جيوبهم دخلهم المحدود. 

ومثلهم أباطرة الموضة الذين يتحكّمون في أذواق الناس» ويتدخلون في أخص 
خصوصياتهم» ويفرضون عليهم ما یلبسونء حتى يصبح هذا قانونًا عامّا يصعب 
على الفرد خالفته أو الخروج عنه» وهم يملكون ا ال والدعاية والمصانع والإعلان» 
ويشتغلون على تحريك وساوس الناس بالشهوات المغرية أو بالشبهات المشككة. 


we‏ مه ما 


ولهذا جاء التأكيد على معنى «الملك» لله سبحانه وتعالى» وأن الأمر بیده» وأن 
السلطان له وهذا معتی مناسب OY‏ ستعيذ الانسان من شر آولئك اللوك الذین 
یبسطون سلطتهم على کثبرین؛ وکأنہم وکلاء عن الشیطان. 

وقد ذکر السیاق «الناس» ثلاث مرات» وم يقل: (أعوذ برب الناس وملکهم 
وامهم) ‏ وهذا ما یسمی باقامة الظاهر مقام الضمر. 

Gy‏ الایات التکرار ا حلو العذب على اللسانء فان الانسان يقرأ السورة 
ویستشعر جمال العنی» ويجد الكلمة في سیاقها ملائمة لا ينوب غيرها عنهاء والتکرار 
فن في لغة العرب وأسلوب القرآن ومنه تکرار Whe‏ بن الريب لبعض الالفاظ في 
قصيدته الشهورة التي قاها في مرض الوت وفیها: 

فلیت الغضا J‏ يقطع ال رکب عَرضه وليت الغضا ماشی الر کات WW‏ 

لقد کان نی fal‏ الغضا لو دنا الغضا مزاخ ولك الخضا لیس دانيا 

کزر كلمة (الغضا) في هذین البیتین مس مرات» وذلك من حرارة الشوق 
واللهفة والذكريات الحلوة لأيام الغضا وبإيقاع يُطْرِبُ القاری والسامع. 

وهكذا فتكرار كلمة :9 الاس هنا هو احتفاءٌ بالناس الذين يذكرهم رہم في 
آخر سورة في الصحف وف نہایة كل آية من هذه السورة. 

ويعرّف نفسه سبحانه وتعالی بأنه: رهم وملكهم وامهم وهو رب كل شيء» 
وملك کل شيء» واله كل شيء. 

إن الناس وحدهم هم المتعبدون بالأمر والنهي» بخلاف الملائكة والطيور 
والأشجار وا ممادات وغيرها؛ فانها مسخّرة بأمر ربها. 

والناس من شأنهم أن يطيعوا فیّشکروا ويجزوا ALL‏ أو يعصوا ويكفروا 


فيجزوا بالنار» فهي تبعة ومسؤولية يقابلها حساب وجزاء. 


شور اتناس 


lds Sena se eee 
ی ڪر‎ sels; Sl وردفتهم مت‎ pal A وله‎ pole نا بی بن‎ gs 
ا خطاب المكي:‎ Gh تقوسیللا #لالإسراء:٠7]» وني كثير من الواضع‎ CHE کن‎ 
رفعة للبشر أعظم من أن يخاطبهم رہم‎ Gly 4 ایا آلانتن‎ GOCE 8 
خطابًا مباشرًا في نص قدسي يتلى إلى يوم الدين!‎ 

4 کاس‎ pie 38 کاس( )ی بو‎ iS ین‎ pe 
[الناس:0-5]:‎ 

لم يستعذ من (الوسواس)ء بل من (شرٌّہ؛ا؛ OY‏ «الوسواس» يعرض للإنسان 
فيدفعه ولا يضره. کا في الحديث آنهم قالوا: يا رسول اللہ إنا نجد في أنفسنا ما 
يتعاظم ا أن يتكلم به؟ فقال كلد «وقد وجدقوه؟». قالوا: نعم. قال: «ذاك 
صريح الایمان» ۱ 

فلم يضرهم» ول يكن شرا بالنسبة هم؛ لانه حض OLY!‏ وهو كيد الشیطان 
الذي عجز عن التأثیر علیهم به» فرد الله كيده إلى الوسوسة. کم قال ال دا حمد لله 
الذي رد كيده إلى الوسوسة»'". 

وني هذا إشارة إلى أن مجرد حصول الوسواس في القلب ينبغي GLEE‏ الانسان» 
وانما يستعيذ بالله تعالى من شره» وكثير من الناس ليست مشكلتهم المرض ذاته» فقد 
يكونون في عافية منه» بل مشكلتهم الخوف من المرضء ولذلك کان من أفضل ما 
یوصی به المبتلون بالوسواس هو الإهمال. 

والشيطان مثل الكلب إذا التفتٌ إليه فانه يلحقك ويتحرّش بكء وإذا أهملته 
(۱) أخرجه مسلم (۱۳۲) من حديث أبي هريرة #5ه. 


(۲) أخرجه الطیالسی (۲۸۲۷)ء وأحمد (۲۰۹۷ء ۳۱۲۱ وأبو داود COVVY)‏ وابن حبان 
VEY)‏ 


wie‏ مه دم 


وترکته نبح مرة أو مرتين وترکك. 

والوسواس مأخوذ من الوسوسة. کالزلزال والزلزلة» وهو الصوت الخفيء كا 
قال امرؤ القیس: 

تسمع للحَل وسَواسًا إذا انصرفث کا استعان بریح عشرق جل 

«الوسواس» هنا صوت اللي الخفيف ذا احتك بعضه ببعض» فهو ليس شيا 
ظاھرّاء ولكنه مؤثر في قلب الإنسان» فتسميته ب «الوسواس» إشارة إلى ضعفه وأن 
تأثيره السيئ ناتج عن الاستجابة والإصغاء. 

و لحاس 4 dane‏ مبالغت بمعنی أنه يخنس» يعني: برجع» يقال: خنس» 
إذا اختفى» کما قال عز وجل: ral So‏ لض (*)ا لوا الکښ [التکویر:۱5-۱۰]» 
قيل: هي النجوم التي تطلع وتغيب» فقوله: الخناس» يعني: آنه كلها ذكر الله تعال 
کاس وهر 

فهو دا ضعيف في ذاته» سريع الاندحار كلما قاومه الإنسان واستعاذ بالله منه. 

[Yc ينكان صِيمًا‎ BSS) قال تعال: فقوا َو الشَيٍطلن‎ Lids 
وهذا معنّی لطيف.‎ © SEAT IONS ونستطيع أن نقرنه مع قوله هنا:‎ 

ومن ضعفه أنه يوسوس في (الصدوراء وم يقل: في القلوب» والقلوب في 
الصدور ولكن لو كان الوسواس في القلوب لکانت المشكلة آکبر؛ OY‏ معتى ذلك 
أن القلب أصبح سكدًا للشيطان» وإنما الواقع أن الشيطان يوسوس في الصدور ولا 
يلزم أن تصل وسوسته إلى القلب ولا أن تستقر فيه. 

ds‏ القرآن الكريم ما ذکر الله عز وجل آدم وحواء قال: Be‏ فوسوسے یه 
[طه:۰]۱۲۰ في حين أنه قال هنا: Dh‏ یف صذور اا وسوس إليه 
a‏ كان في الجنة» وكأنه آرسل ad]‏ الوسواس ارسالا؛ ولذلك جاءت كلمة: (إلى) 


۶۵س 


التي تدل على أنه كان بعيدًا عنه» وإنما يبعث إليه الوسواس بعته ما هنا فقال: فب 
صذور الاس 4 للدلالة على أن الشيطان يلازم ابن آدم» ولذلك قال النبي BE‏ 
«إن الشيطان يجري من الإنسان مجری الدم)'''۔ يعني: في العروق» فناسب أن يعبر في 
الآية بلفظ: لاف & 

فبدأت السورة بذكر ما يدل على ضعف الشيطان من کون آمره جرد وسوسته 
وأنها كثيرًا ما تندفع» فلا يكون منها شر على الومن» وأنها إن أحدثت Leb AST‏ 
ما تخنس وتختفي» وأن میدانہا الصدر وليس القلب. 

وثّت بها يدعو إلى الحذر منه وأن أمره قد يتطور ويعظم بالاستجابة من كونه 
Mare 185‏ ومتكررّاء وقريبًا فهو في الصدور. 

٭ وين ألْجِنَةَ ALIS‏ 46 [الناس: 5]: 

قديُظن أن في الآية VR‏ مع ما قبلها؛ حيث قال :3 ارف شف pen‏ 
of _ At‏ ثم قال: ad‏ الْجِنَةَ of AAG‏ فبن الله سبحانه وتعالى لنا أن 
الشيطان Oe‏ اوس وش ف صدور آلکاس ‏ ثم قال: AAG Bod‏ 4 
فهل الناس يكونون من الجنة والناسء أو أن هناك معتّی آخر نی الآية؟ 

الجواب: يحتمل أن الناس مأخوذ من النوس» وهي الحركة» وعلى هذا فان الجن 
يسمون «ناسًا؟» ويكون المعنى: يوسوس في صدور الناس من الجن والإنس”". 

هذا معتی ضعیف» وفيه تكرار وتداخل. 

وأجود منه أن يكون قوله: SFE‏ رالاس & ليس متعلقًا بقوله: 
)\( أخرجه البخاري (۳۲۸۱)ء ومسلم (4 ۱۷ ۰۲ ۲۱۷۵) من حديث صفية بنت حبي AE‏ 
(Y)‏ ينظر: «تفسير الطبري» A(VOV/YE)‏ واتفسبر السمرقندي» (۰)1۳۸/۳ و«الكشاف» 


6۲5-۲۲۳ /۲۰( و«تفسير الرازي» (۳۲/ ۳۷۷۔۳۷۸)ء و«تفسير القرطبی»‎ )۸۲٤٣/٤( 
(0 /۳٣( و«التحرير والتنویر)‎ 


و و وس و 


ووش ف yok‏ الگایں 44 بل بقوله: عیسو آي: بالوسوس 
نفسه» فقد يكون الوسواس من شياطين الجن» وهم إبليس وجنوده؛ أو من شياطين 
اه وهذا آمر معروف کا قال الله عز وجل ف abies SEMA‏ آلإ 
Sol‏ م4[الأنعام:١۱۱]ء‏ فالشیطان الجني یوسوس للإنسان» والشیطان الانسي وهو 
oy‏ السوء بوسوس للإنسان» فعل هذا فقوله: #9 من جک ولاس # راجع 
إلى SB oie‏ ولیس إل «الناس)؛ فكأنه قال: استعذ بالله من الوسواس 
الخناس» سواءً كان وسواسًا انسیا أو جنیّاء من يوسوس في صدور الناس''' 

وذكر بعضهم معتّی آخر غرببّاء وهو حسن» وإن لم يكن مشهورًا عند المفسرين» 
وهو: أن IN‏ #6 الأخيرة يقصد بها الناسي من النسيان» فحذفت cold]‏ والعنی أن 
الشيطان يوسوس في صدور الناسي الذي ینسی؛ لأنه نا یتسلط على مَن ينسى ذكر الله 
تعال» کا قال تعالی: A END‏ ان تسم AGI ME‏ جرب این ). 

وهذا ما يسميه البلاغیون بالجناس التام بين «الناس» الذین هم البشر» وبين 
«الناس» الذي هو الشخص الذي ینسی OY‏ 

وهنا تکون الاستعاذة للجن والانس؛ OV‏ النسیان یکون منھم| معا والشیطان 
یوسوس في صدور کل مَن ینسی» من الجن والانس. 

وعلى هذا الوجه» فليس في السورة تقدیم وتأخی بل آخر آية فيها هي بیان 
وتفسبر لا قبلهاء والله تعا ی أعلم. 

O20 ۵ 


)١(‏ ينظر: «تفسم عبد الرزاق» (۳/ CEVA‏ و(تفسیر السمرقندي» (۰)۱۳۹/۳ و«تفسير الاوردي» 
/٦(‏ ۳۷۹)ء و«الكشاف» (5/ ٤‏ ۰۸۲ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ .)٦٦٥٦‏ 

(۲) ینظر: «خزانة (oN‏ لابن حجة الحموي (۸۵-۷۶/۱ و«الطراز لأسرار البلاغة» 
(۲/ ۱۸۵). 
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